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وإذ خرجـتَ مـع جمـوع المهاجريـن قاصـداً أرضـاً طيبـة، بلا لـون 
أو حمائـم تودعـكَ، وانتشـرتَ فـي بقـاع العالـم تسـتجدي رحمـة مـن 
الغربـاء، كنـتَ مرغمـاً علـى النسـيان وابتلاع مـاء البحـر والرمـال فـي 

الأرضيـن.
وإذ باغتـكَ الليـلُ ليضعـك فـي إطـار مـن الحـزن ويـرش عليـك 
أخـرى، ورفـت  بلاد  فـي  السـماوات  الضيـاع، وغطـى وجهـكَ  توابـل 
سـواعدك مـع شـعبكَ تنشـد تراتيـل العـودة، قبـل أن تصـل إلـى هنـاك، 

وصليـتَ كـي يحفـظ الله أرضـك ولا ينسـاكَ.
فـي عـرض البحـر وعلـى سـطوح البـر المتعرجـة تلـوت صلاة 
قـدّرتَ،  كمـا  رحيلـكَ،  بعـد  وسـيموتون  ماتـوا  مـن  علـى  الغائبيـن 
بلا  بقيـت  التـي  للعـودة  تحضيـراً  وصلـت  حيـن  قـواك  واسـتجمعت 

مواعيـد.
وحيـن انتشـرتم فـي أركان لبشـر آخريـن، ألقيـتَ عليهـم موعظـة 
كـي تبقـى نـار الحنيـن متوهجـة فيهـم، وطلبـت منهـم البقـاء طاهريـن 

أنقيـاء كـي تسـهل عليهـم رحلـة العـودة ببركـة مـن الـرب العظيـم.
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وإذ فُتحـتْ لكـم جهـات الأرض كـي تبتغـوا فيهـا رزقـاً، رعيـتَ 
أغنامك ورددت الإساءات بصمت وديع مذبوح، ومن هناك، انتصب 
أمامكـم جبـل شـاهق، فصعـدت بهـم وتلـوت عليهـم نشـيد الهجـرة، ثـم 
شـربوا مـن يـدك واحـداً واحـداً مـاء مقدسـاً بدعـوات الأمهـات، وبـكاء 

الحبيبـات اللواتـي اسـتودعتموهن قلوبـاً تشـف عـن الألـم.
الغريبـة  الأرض  أيتهـا  يـا  وقلتـم:  عميقـة  حفـرة  حفرتـم  هنـاك 
غيضـي، فغاضـت، وتوجـه شـعبكَ إلـى البحـر كـي يتوسـل المـوج أن 
يفيـض بمـد العـودة، وأن يتناسـل أقمـاراً براقـة تكافـح القمـة إلـى أن 
يحين، بمعجزة موعدكم المبارك مع البلاد، حاملين سلالًا من أوراق 
حفظتـم فيهـا العناويـن قبـل أن تمحـي وتمضـي إلـى مصبـات الأنهـار 

السـريعة.
هناك، غلبكَ الحنين فجأة.

فجلست على حافة النهر وبكيت.
ورقصاتهـا  الترابـي  جرحهـا  مضـى،  زمـن  منـذ  قريـة،  تذكـر 
المنسـوجة مـن غبـار، أيـام كانـت فـي مـكان قصـي تملؤهـا الوحـدة، 
ممزوجـة بمـادة الليـل وأهازيـج الغربـة والفـرح المكتـوم، كيـف كانـت، 
رغـم صغرهـا، محطـة لجميـع المسـافرين، قبـل أن يتوزعـوا فـي كل 
الجهات، وكيف كانوا يختارونها مكاناً لصب غراباتهم فيها وأغانيهم 
قـرب  مجهولـة  أمكنـة  فـي  المخبـآت  بجميلاتهـا  العابـرة  وزيجاتهـم 

الجـداول.
تذكـر كيـف مـر بهـا قساوسـة ورجـال متصوفـون، رمـوا أحمالهـم 
الحافلات  غيـوم  مـع  ولـه ومضـوا  مـن  وتراتيـل  مـن ملائكـة خفيفـة 
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البدائيـة، تعـرف طقـوس الحـب وأعمـاق الكراهيـة التـي لـم تسـتطع أن 
تصنـع لهـا مكانـاً فيهـا، بوجـود الصلـوات الدائمـة ودعـاءات الأمهات. 
يلعبـون،  لكنهـم  أيتـام  يلعبـون،  أطفـال  ذكـرى  إلـى  بأيامهـا  تعـود 
ويقسـمون علـى جعـل أرضهـا أكثـر قدسـية مـن أماكـن عبـادة وثنيـة، 
وعلـى إطلاق طيورهـم فـي السـماء لتجلـب لهـم مـن عتبـات البركـة 
جديـدة،  أرضـاً  يرسـموا  أن  لعبهـم  دوائـر  فـي  أقسـموا  سـعيداً،  حظـاً 
الفتنـة والإغـواء. وأن  الدراويـش والأمهـات وصاحبـات  فيهـا  يتجـول 
تكـون دائـرة مغلقـة علـى الظلال الغامضـة المحبـة لـكل مـا هـو أليـف 

وبسـيط فـي الدنيـا.
وأقسـمت النسـاء أن يرميـن علـى أسـطحتها كل أنـواع المؤونـة 
الصيفية، وأن يملأن البيوت بالزبيب والتين والعسـل وتعاويذ السـحر 
الأبيـض لـدرء الأذى عـن الرجـال وتسـهيل زواج الفتيـات الحائـرات، 

ورد الغائبيـن وشـفاء المرضـى المدنفيـن.
بسـطت يدهـا للغربـاء عبـر الزمـن، فمـروا بهـا ولـم يعـودوا إلـى 
أماكنهـم القديمـة، ضربـوا جذورهـم فيهـا ونـذروا لهـا أعمارهـم الممزوجة 
تتوقـف  ولـم  لهـا  يصلـون  وقفـوا  والحـب،  والتـراب  والمـاء  بالخضـرة 
صلواتهـم حتـى اللحظـة، تراتيلهـم وأدعيتهـم المتوسـلة، زرعـوا وأكلـوا، 
وتزوجوا بلا موعد مقدمين لها أولادهم إشارة محبة ووله. تعود البلدة 
الصغيـرة لتفاصيـل أيامهـا فـي الشـتاء الـذي تسـكنه نيـران المدافـئ، 
وتنبسط فيها جداول الماء العذب في حر الصيف، فتضحك وتبكي 
مـع الفـرح والحـزن وتجـدد صباحاتهـا كـدورة الشـمس التـي لا تنتهـي 

ودورة القمـر الـذي يـوزع فضتـه بسـخاء.
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لكنهـا  المتناثـرة،  العديـدة  القـرى  بيـن  قريـة  الطيـن«  كانـت »أم 
تحولت يوماً بعد يوم إلى تاج مرصّع بالغرابات والمفاتن والضلالات 
والرتابة القاتلة، مثيرة ومربكة حيناً، وقاتلة بمللها وضجرها في أحيان 
أخـرى. ينجـذب أهلهـا لتـراب الأرض الأحمـر، فيزرعـون فـي بطونهـا 
البـذار المختلفـة وينتظـرون موسـماً غالبـاً مـا يأتـي بالمفاجـآت، لهـذا 
اختـار البعـض الآخـر العمـل فـي الوظائـف الحكوميـة لأن رواتبهـا 
ثابتـة وتؤمـن لهـم ضمانـات حتـى آخـر العمـر. لكنهـا بقيـت بالنسـبة 
لأهاليهـا الأرض الأثيـرة التـي يتعلقـون بهـا بسـحر لا يقـاوم، يجذبهـم 
ترابهـا وحقولهـا ومياههـا الشـحيحة إلا مـن بعـض الجـداول الصغيـرة 

هنـا وهنـاك.
وبسـحرها الجـاف ربطـت سـكانها بجـذور لا يمكـن اجتثاثهـا مـن 
أرواحهـم المتشـبثة بالتعاويـذ والغرابـات معتاديـن علـى ألفـة السـكون 
الممـل فيهـا عـدا بعـض مـن أدركـه الضجـر مـن أهاليهـا فرحـل إلـى 

مدينـة حلـب.
وكان لنسائها اللواتي يعشن في وسط الجفاف وواحات الخضرة 
القليلـة سـحرهن الخـاص لرجالهـن الذيـن لا يلبثـون أن تكبلهـم مكائـد 
جاذبيتهن الغامضة التي على رأسها تتربع فتنة الأطعمة الفريدة مع 

توابـل التأوهـات الصاعـدة بخفـر وسـط الليالي.
لهـذا كانـت أم الطيـن تمـارس دلالهـا بيـن أهاليهـا كراقصـة جميلة 
ذات فتنـة نـادرة، فيصـدح صوتهـا الرصيـن بأناشـيد الحجـر والتـراب 
ومسـاكب الخضـرة المتناثـرة فـي أراضيهـا، تسـتقبل الداخـل والخـارج 
واثقـة مـن سـحرها الـذي لا يقـاوم رغـم الجفـاف الـذي منـه اسـتمدت 
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جاذبيتهـا الخاصـة المعجونـة بحبـات مـن أنيـن غامـض ممـزوج بفـرح 
بلـون المطـر، خلطـة مـن ضبـاب وشـمس وعواصـف رمليـة وأشـجار 
تتمايل بدلع جاذب بحمى ما تثيره الراقصات الغجريات وسـط رجال 

مأل الفـراغ أرواحهـم وعلا جباههـم العطـش لفـرح متهتـك.
أم الطيـن الفتـاة المدللـة التـي بكـت ثـم غنـت فـي يومهـا التالـي 
الفـرح  تعيـد  أن  تنسـى  الأسـى ولا  مـن  تعيـش سـنة  أحزانهـا،  ناسـية 
بكـؤوس تملؤهـا سـحب السـماء المفتوحـة علـى رحمـة لا تنتهـي، فـي 
سـنتها التاليـة، يزورهـا المـوت ويمضـي وتزورهـا الأعـراس وتمضـي، 
وتبقـى هـي المـكان الأثيـر الـذي يحضـن أهلـه بقلـب واسـع دافـئ لا 
ولا  وفتياتهـا  الصغـار  شـبانها  فيهـا  يكبـر  كـي  بـذوره  يـزرع  يتخلـى، 

يغادروهـا إلا لسـريرهم الأخيـر داخـل الأرض.
أهداهـا الأميـر العابـر يومـاً ياقوتـة وضعتهـا فـي الحقـول وأخـرى 
مـكان  قلـب  فـي  الأخيـرة  ووضعـت  التـراب،  سـاحات  فـي  وضعتهـا 
مخبـوء ظـل مصـدر جاذبيتهـا الرحيمـة وشـفاء للحـزن وخلقـاً مسـتمراً 

لأفـراح تولـد مـن المجهـول، ثـم غادرهـا باكيـاً.
منهـا يخـرج الأبنـاء وإليهـا يعـودون يجذبهـم الحنيـن الغامـر، لا 
لهـا  ليقدمـوا  غيـاب  بعـد  إليهـا  يرجعـون  الأرض،  بجنـات  يبادلونهـا 

والقرابيـن. الاعتـذارات 
لم يدخلها قرصان إلا وأردته قتيلًا بالحمى الصفراء أو الكوليرا 
منهـا  بعيـدة  مسـافة  علـى  تـرسُ  ولـم  العاشـقين،  تعاويـذ سـحرتها  أو 
سـفينة فـي سـواحل الشـمال، إلا وأرسـلت لهـا الهدايـا وكنـوز البحـار 

الثمينـة، عربـون رسـوها الآمـن ببركتهـا.
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كانـت واثقـة أنهـا تلـد الكثيريـن ووحدهـا كانـت تعـرف مـن تعاقـب 
عليها في الزمن: »فرحة« التي ولدت أكثر من مرة بحبها وصلاتها 
ولـد  ومنهـا  الدفينـة،  الأسـرار  أصحـاب  الأتقيـاء  والدراويـش  ونقائهـا 
كثيـرون توالـوا فـي أيامهـا ولـم تشـأ أن تنشـر خفايـا وجودهـم الغامـض 
مجـالًا  تفسـح  كـي  ذاكرتهـا  محفوظـات  فـي  ككنـز  خبأتهـم  النـادر. 
لمخلوقـات جديـدة لهـا مـا يخصهـا مـن طبائـع وميـول متنوعـة آسـرة لا 
يصادفهـا العابـرون فـي الأرض إلا فـي أوقـات نـادرة وأمكنـة قصيـة 
لـم يرهـا إلا المغامـرون، كأنهـا وحدهـا كانـت تختـص بالغيـب، وتوقـد 

الشـموع لمجيئـه.
*   *   *

مـن الفجـوة الضيقـة خـرج وإليهـا سـيعود، أبـواب واسـعة مشـرعة 
علـى الهـواء والرطوبـة لـم يمـر بهـا، وعـرف أن الطريـق إليهـا سـيبقى 
أمـراً بعيـد المنـال، لا يخصـه وإنمـا هـو حلـم يحلـم بـه كلمـا أخذتـه 
غفـوة قصيـرة وسـحبته إلـى مداهـا الواسـع الملـيء بروائـح البـراري، ثـم 
أخرجتـه فجـأة ورمتـه إلـى صحـوة مغلقـة بلا أبـواب، وسـيبقى اسـمه 
دائمـاً ناصـر الحالـم. المقيـد إلـى الغفـوات والرغبـة فـي الخـروج مـن 
أبواب واسـعة إلى عالم الأحياء الذين أطلقوا عليه أسـماء كثيرة منها 

الوحيـد، والغائـب والحزيـن والصامـت.
حيـن ولـد، اشـترت لـه أمـه إسـوارة زرقـاء فيروزيـة كـي تمنـع عنـه 
عيـون الحسّـاد، وبعـد أن أصبـح فـي سـنته الخامسـة خـرج إلـى الحـارة 
الصغيـرة مـع الأولاد وعـاد دونهـا، فـي الليلـة ذاتهـا مـرض أبـوه ورمتـه 
ليـل الأرق، وحيـن  المـرض كمـا يطـول  السـرير وطـال  فـي  الحمـى 
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تسـأله أمـه »فرحـة« أيـن الإسـوارة؟ يشـير بإصبعـه الصغيـر إلـى بـاب 
الـدار ويتلعثـم بكلمـة »بئـر«. فينتابهـا الخـوف والرهبـة أكثـر، وتقطـب 
حاجبيهـا كأنهـا مسـكونة بالسـواد والتشـاؤم، لكنـه يركـض إلـى باحـة 
الـدار ويخاطـب ابنـة الجيـران اليافعـة »منـى« الأقـرب إلـى قلبـه كـي 
تعطيـه مـاء ليشـرب، ويقتـرب منهـا ليشـم بخبـث رائحتهـا الأنثويـة التـي 
تثيره رغم صغر سـنه، ويدنو من شـعرها متظاهراً بوشوشـتها، فيغمر 

وجهـه برائحتـه وانسـيابه الناعـم.
بـه  فسـرت أمـه »فرحـة« ضيـاع إسـوارته بعمـل متعمـد قامـت 
جارتهـا أم نزيـه لأنهـا امتألت غيـرة حيـن أتاهـا مولـود ذكـر جميـل، 
بينمـا اصطفـت أمامهـا خمـس بنـات أثـرن إحباطهـا، كـررت الفكـرة 
لهـا  فأكـد  تفكيرهـا  طريقـة  اسـتفزته  الـذي  زوجهـا  ناصـر  أبـي  أمـام 
بعصبيـة أنـه عاصـر رؤسـاء وملـوكاً تبـوؤوا سـدة الحكـم، ولـم يكـن فـي 
معاصمهـم أسـاور زرقـاء، لكنهـا كانـت تسـمع الـكلام وتشـيح بوجههـا 

عنـه كمـن لا يريـد أن يتخلـى عـن قناعـة راسـخة.
واستمرت على هذا النحو قصة الإسوارة، لغزاً مستغلقاً لم تترك 
خلالـه أم ناصـر أحـداً لـم تفكـر باتهامـه بسـرقتها لإيـذاء صغيرهـا. 
البئـر يعبـث  أنهـا شـاهدته قريبـاً مـن  ابنـة الجـارة منـى  حتـى أكـدت 
بسـاعديه لفتـرة غيـر قصيـرة وأنهـا علـى الأغلـب ضايقتـه بوجودهـا في 
معصمـه، فخلعهـا بصعوبـة ورماهـا فـي البئـر، إلا أنهـا حيـن سـمعت 
الخبـر مـن منـى اليافعـة لـم تصـدق كلامهـا، وظلـت تبحـث فـي ذهنهـا 
بيـن الجـارات عـن واحـدة هـي المرشـحة الأقـوى لتكـون قـد سـرقتها منـه 

بخبـث ونيـة سـيئة.
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وحين دخل ناصر ابنها المدرسـة، بقيت تعزو إصاباته بجروح 
في يديه ووجهه ودرجات امتحاناته الرديئة بفقدانه للإسوارة الزرقاء. 
ولـم يخطـر فـي بالهـا لمـرة واحـدة، أن ابنهـا ناصـر كان يجمـع فـي 
شـخصه، طيـش جميـع الأولاد فـي سـنه وتهورهـم، كذلـك فاتهـا فـي 
لحظـات حنقهـا أن تصنـع لـه إسـوارة أخـرى أو تشـتريها ببسـاطة مـن 
السـوق، ربمـا لأنهـا كانـت فـي نظرهـا النـذر الأول الـذي قـررت فـي 

سـرها أن يكـون الحامـي الوحيـد لابنهـا مـن نوائـب الزمـن وغـدره.
اسـتمر قلقها على هذا النحو إلى أن زارهم شـيخ البلدة، الحكيم 
المسـن، المؤمـن المتصـوف والزاهـد، الـذي لـم يتـزوج حتـى اللحظـة، 
والـذي أمضـى عمـره متنقلاً يسـتضيفه النـاس باحتـرام ويطعمونـه ثـم 
هالـة  تجعـل  التـي  المسـائية  أحاديثـه  إلـى  يسـتمعون  وهـم  يجلسـون 
الخشية والوقار تضيف وزناً ممزوجاً بالاحترام والقداسة إلى قلوبهم، 
الشـيخ الدرويـش أحمـد السـارح متخففـاً مـن ملـذات الدنيـا وأطماعهـا، 
الزاهـد فـي كل مـا يحلـم بـه الآخـرون، إذ أكـد لهـا بهـدوء وحكمـة أن 
الله هـو الحامـي القـادر علـى درء الشـرور وليسـت »الخـرزة الزرقـاء« 
البلاستيكية التي »لا تقدم ولا تؤخر« وأضاف بلهجة معاتبة أن ذلك 
نـوع مـن الشـرك بـالله، لهـذا عليهـا أن تطـرد الفكـرة عـن ذهنهـا وتؤمـن 

بـأن الله هـو الحامـي الوحيـد.
أدخـل كلام الدرويـش أحمـد طمأنينـة وهـدوءاً إلـى نفـس أم ناصـر 
القلقـة، حتـى اليـوم الـذي صحـت فيـه بعيـد منتصـف الليـل ووجـدت 
زوجها عبد المعين )أبو ناصر( مسجى في الفراش بلا حراك، شمعي 
الوجـه كتمثـال وقـد أسـلم روحـه بسلام المؤمـن الـذي سـلم عمـره وتعبـه 
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وأحلامه لما تخبئه الأيام من إملاءات القضاء والقدر، غاب بصمت 
مبتسماً نصف ابتسامة كمن غادر الدنيا سعيداً لأنه نجا من الارتطام 
موقنـاً  المحـاولات،  مـدركاً عقـم  الصعبـة،  الخيـارات  بجـدار  المتكـرر 

بوصولـه بعـد كل تلـك السـنين، إلـى سـقف الدنيـا واحتمالاتهـا.
لحظتهـا، وبعـد صدمتهـا والدمـار الـذي خلفتـه وفاتـه فـي روحها، 
سـوراً  أحمـد  الشـيخ  فيـه  تلا  الـذي  والعـزاء  الدفـن  إجـراءات  وانتهـاء 
مـن القـرآن الكريـم، حاولـت إيضـاح مـا جـرى لناصـر وتبسـيط معنـى 
الإمـكان:  قـدر  لأبيـه  فقدانـه  تأثيـر  مـن  تخفـف  بطريقـة  لـه  المـوت 
»بابـا ذهـب إلـى السـماء، ذهـب ليكـون بجـوار الله الرحيـم الـذي خلقنـا 

جميعـاً، ذهـب إلـى الجنـة«.
حينهـا تجمعـت كل مـن أختهـا نجـوى وابـن حميهـا الوحيـد العـم 
فـؤاد ليخففـوا مـن انفجـار الصبـي الصغيـر وحـدة بكائـه ويحاولـوا أن 

يجـدوا لـه تفسـيراً مريحـاً مرضيـاً لمـا حـدث.
بعـد ذلـك، وهـي فـي فتـرة الحـداد، راودتهـا فكـرة الإسـوارة الزرقـاء 
التـي جلـب لهـا اختفاؤهـا النحـس والحـظ المشـؤوم، كمـا عـادت إلـى 
نذيـراً  اختفاءهـا كان  الـذي تجاوزتـه بصعوبـة، أن  الراسـخ  الاعتقـاد 
سـيئاً لهـا ولعائلتهـا، وشـرعت تتابـع ناصـر فـي تحركاتـه كالمجنونـة 
خوفـاً عليـه مـن الأذى، قطعـت خلالهـا علاقتهـا بجيرانهـا وأصبحـت 
شديدة الانطواء، تتلو الأدعية كي تحفظ لها ابنها من كل شر، رغم 
مسـاعي أختهـا وجيرانهـا والدرويـش أحمـد لإقناعهـا بـأن »الإسـوارة« 
ليـس لهـا أي علاقـة بمـا حصـل، وأن الولـد بخيـر ولـن يحـدث إلا مـا 

كتبـه الله عليـه.
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لـم يسـتمع ناصـر لأحـد، وحدهـا منـى التـي تكبـره بسـبعة أعـوام، 
اسـتطاعت تهدئتـه وجعلـه يسـكن ويدخـل قلبـه الرضـا.

وحيـن دخـل ناصـر المدرسـة، كانـت منـى الصبيـة اليافعـة تلازمه 
بعـد عودتـه مـن دوامـه، تعلمـه الكتابـة والقـراءة والعمليـات الحسـابية، 
الأمر الذي كان يطمئن أمه فرحة التي ظلت منى ذات حظوة خاصة 
لديها، أما أمها زينب، فقد بدت سعيدة بتعلق الطفل بابنتها تماماً كما 

كانـت تحـس بالرأفـة والرضـى لمسـاعدة ابنتهـا »لناصـر اليتيم«.
فـي  والركـض  الصغيـرة،  والسـاقية  الأيـام،  تلـك  فـي  الأشـجار، 
الـذي يؤطـر صورتهمـا فـي عيـون  المبهـج  البسـاتين كانـت الإطـار 
كانـا  أهميـة لأنهمـا  بينهمـا  العمـر  فـارق  يشـكل حينهـا  ولـم  أميهمـا، 
كلاهمـا صغيـرٌ فـي نظـر أهلـه، رغـم أن ناصـر كان شـقياً يحمـل فـي 
داخلـه حسـاً مضمـراً مبكـراً خفيـاً مـن الإثـارة التـي بـدأت تظهـر علـى 
منـى التـي بـرز صدرهـا الناهـض الفتـي جذابـاً، إذ كان يختلـس النظـر 
إلـى فخذيهـا حيـن ينكشـفان صدفـة وإلـى صدرهـا المتـرع بالإغـواء، لـم 
تدرك منى حقيقة قدرتها على إثارة ناصر الصغير إلا لحظة مد يده 
ولمس صدرها مداعباً، فدفعت يده عنها بسرعة ولم تلبث أن غفرت 
لـه تصرفـه بعـد دقائـق معتبـرة الأمـر مجـرد طيـش ولعـب علـى عكـس 
أحلامـه المباركـة التـي كانـت ترافقـه عنهـا أحيانـاً فـي صحـوه ونومـه، 
كانـت أحلامـاً محملـة بشـعور ولـه طفولـي غامـض وأحاسـيس رغبـة 
جنينيـة تثيـر فيـه الرعشـة والرغبـة فـي الاسـتمرار بهـا دون توقـف، 
الجميـع،  أمـام  يمـارس طفولتـه  وظـل  نفسـه،  فـي  أسـراره  دفـن  لكنـه 
منتظـراً حلـول المسـاء بعـد ملامسـات غيـر عفويـة لمنـى، كـي يذهـب 
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إلـى الفـراش ويفكـر فيهـا متوقعـاً حلمـاً يرفعـه إلـى سـماء راعشـة تعـرف 
عليهـا حديثـاً وأبهرتـه بسـحرها.

عاشت أم ناصر وابنها الصغير على الراتب التقاعدي لزوجها 
المتوفـى التقاعـدي وأصبحـت تحـت رعايـة ابـن حميهـا فـؤاد، وكرسـت 
وقتهـا لحياكـة الكنـزات الصوفيـة التـي تطلبهـا منهـا جاراتهـا ومعارفهـا 

مقابـل أجـر صغير.
فـي ذلـك العـام، مـر الشـتاء قاسـياً لكنـه لـم يسـتطع منـع ناصـر 
مـن الركـض تحـت الأمطـار والثلـوج فـي الجـو القـارس، ظـل بجسـده 
الصغيـر الرشـيق قـادراً علـى مقاومـة البـرد مـع تحركـه المسـتمر الـذي 

لا يهـدأ وكأنـه مهجـوس بالبحـث عـن شـيء مفقـود.
كان يدخل البيت لدقائق يتناول خلالها بعض الطعام ثم يخرج 
ليلعب في ساحة البيت دون توقف، الأمر الذي أثار قلق أمه ولفت 
أنظار الجيران أنه لعب غير طبيعي يوحي بتمرد أو رد على حادث 

لم يرضه أو تعبير عن احتجاج.
فـي غمـرة اللعـب وسـط جـو شـديد البيـاض، بضبابـه وغيومـه 
وأثيـره الـذي يشـف كنـدف القطـن الأبيـض، كان ناصـر يتوجـه بعـد 
لحظـات إلـى بيـت منـى يطـرق البـاب بيديـه الصغيرتيـن ويعانقهـا إذا 
البـاب. انفتحـت أبـواب الحـب الصغيـرة وأغلقـت أبـواب  فتحـت هـي 
حينـاً  باكيـاً  كالمجنـون  وطـاف  الصغيـر،  المتمـرد  وجـه  فـي  أخـرى 
ثمينـاً يخصـه، ولمـا  فـي حيـن آخـر، وكأنـه أضـاع شـيئاً  وضاحـكاً 
أدركـه التعـب مـن الركـض فـي البـراري الواسـعة، كان يذهـب ليرمـي 

نفسـه فـي أحضـان منـى التـي تهدئـه وتمنحـه طمأنينـة خفيـة.
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كان سـلوكه قـد أثـار القلـق فـي أمـه، واحتـارت وهـي تبحـث عمـا 
يجعلـه فـي هـذه الحالـة مـن عـدم الثبـات والحركـة المفرطـة والطيـران 
أنهـا  أدركـت  بمنـى حيـن  تعلقـاً  ازدادت  أنهـا  إلا  الجهـات،  فـي كل 

الطـرف الوحيـد الـذي يسـتطيع السـيطرة علـى شـيطانه الكبيـر.
*   *   *

خفف وطأة التعلق الذي كان يجثو على كاهل أم ناصر كالغول، 
تفوقـه فـي المدرسـة ونجاحـه إلـى الصـف الثانـي، مـا زاد مـن حبهـا 
وامتنانهـا مـن ابنـة الجيـران منـى التـي »لولاهـا لمـا تفـوق ونجـح ابنهـا 
المجنـون الطائـش ناصـر« كمـا عبـرت أمـام عمـه وخالتـه وصديقاتهـا.

مـا  كل  مـن  نصيـب  وأختهـا  وأخيهـا  أمهـا  منـى،  لأهـل  صـار 
تطبخه من طعام أو حلويات تخبزها مضيفة إليها النكهات والفاكهة 
المختلفـة محاولـة قـدر مـا تسـتطيع أن تعبـر بذلـك عـن امتنانهـا وحبهـا 

لابنتهـم منـى علـى طريقتهـا.
بعـد أن يراهـم فـي ضيافـة  البيـت ويخـرج  وكان ناصـر يدخـل 
أمـه، وهـو سـعيد بتقربهـا مـن جيرانهـا ويبتسـم سـعيداً فـي سـره، يغمـز 
منـى ويخـرج، وتبتسـم هـي الأخـرى كأنهمـا متآمـران علـى سـر بينهمـا 
لا يبوحـان بـه لأحـد، كانـوا يضحكـون فـي الغرفـة الكبيـرة ويتبادلـون 
الأحاديـث، بينمـا كان ناصـر يرسـم ألاعيبـه وخططـه الخاصـة مثـل 
التفكيـر فـي طريقـة يمسـك بهـا القطـة الشـقراء المشاكسـة التـي تفلـت 
منـه كل مـرة يحـاول فيهـا إمسـاكها، أو الاجتمـاع مـع أبنـاء الحـارة 
لتدبيـر مؤامـرة تكسـر شـوكة »عامـر« الأقـوى والشـرير الـذي تطـاول 

علـى كل واحـد فيهـم ولـم يسـتطيعوا الـرد عليـه.
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 وفـي المسـاء كان يعـود إلـى البيـت مرهقـاً لكنـه متلهـف لإنهـاء 
كل شيء والذهاب إلى سريره سريعاً كي يبدأ رحلة طيرانه في أحلام 
ملونة مع منى التي تبدأ لحظتها في إغوائه وبث الرعشـة في جسـده 

وهو يزداد متعة وسـعادة. 
فـي تلـك اللحظـات يبـدو وجهـه غريـب التعابيـر، فرحـاً، مبتسـماً 
يصحـو  ثـم  الدنيـا،  عـن  وغائبـاً  طفوليـة  برعشـات  مرتجفـاً  جامـداً، 
صباحاً وقد بلل نفسه أثناء نومه العميق الذي يعقب نشاطه المفرط 

خلال النهـار.
لم تكن منى التي دخلت نضجها الأنثوي حديثاً تهتم للتلميحات 
الجـوار، لا  فـي  يافـع  شـاب  أي  أو  المعجـب  خالهـا  لابـن  المراهقـة 
يثيـر اهتمامهـا أحـد، وتبقـى ضمـن علاقـات الصداقـة التـي تربطهـا 
بزميلاتهـا وقريباتهـا، بـدت روحهـا وكأنهـا تـزداد يومـاً بعـد يـوم اقترابـاً 
حميميـاً ممـا هـو طفولـي دافـئ، صـارت حبيسـة عالـم ناصـر الماجـن 
فـي  للدهشـة،  المثيـرة  العميقـة  بالـذكاء واللمحـات  الممـزوج  والمتمـرد 
طبيعته وحديثه وتعبيره الخجول المتردد عن حبه المختلط بما يشـبه 

ضبـاب الأحلام، لكنـه يبقـى مثيـراً يشـد الـروح إليـه بقـوة خفيـة.
لـه،  وكذلـك كان عالـم ناصـر، رغـم صداقاتـه وحـب الأقربـاء 
محصوراً في اثنتين، الأولى أمه والثانية الفتاة اليافعة منى، إذ كانت 
مشـاعره لا تغـادر دائرتيهمـا مهمـا انغمـس فـي علاقاتـه واهتماماتـه، 
لـم يكـن يسـتطيع التخلـي عـن حضـن أمـه التـي يحرقهـا قلـق الحـرص 
عليـه والتعلـق بـه، وصـدر منـى التـي تبـث فيـه، دون أن تـدري، طاقـة 
غامضـة مـن الاندفـاع والفـرح ودائـرة الأحلام الليليـة الأثيـرة، خطـر 
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فـي بالـه مـرة أن يحدثهـا عمـا يحـدث لـه بطفوليـة فأسـر لهـا: »أنـا 
منـى  فهمـت  نومـي«،  وخلال  المسـاء  فـي  ترافقيننـي  وأنـت  أحبـك، 
معنى عباراته، شـعرت بالخجل والدهشـة، ثم انتقلت إلى نشـاط آخر 
غير مصدقة أنه يتكلم عن حقيقة ما يشـعر به تجاهها، لكن كلامه 
أثر فيها، وبدأت من حين لآخر، تسـرح وتفكر فيه، رغم يقينها أنها 
تتعامـل مـع طفـل، إلا أنهـا كانـت تـدرك حقيقـة واحـدة وهـي أنـه طفـل 
تفـوق عمـره بكثيـر وحـركات لا تصـدق مـن  غريـب ولديـه مشـاعر 
صغير في الثامنة من عمره، فازداد تعلقها به وشعورها الداخلي بأنه 
ولـد عجيـب ومحبـوب إلـى درجـة لا تقـاوم، سـاحر دون قصـد مسـبق، 
يصنع كلماته وحركاته بوحي من شخص آخر وشيء آخر يلازمه، 
هو القرين الخفي له الذي لا يشاهده الآخرون لكنها أحسته وأدركت 
حقيقتـه وحدهـا، دبـت الرعشـة الغريبـة فـي كامـل جسـمها حيـن أمسـك 
يدهـا وطلـب منهـا أن ينظـر فـي كفهـا وينجـم لهـا، كمـا تفعـل صديقات 
أمـه، وأشـار بإصبعـه الصغيـر علـى خطـوط كفهـا بنعومـة، ناقلاً إيـاه 
من خط لآخر، لحظتها أحست بتيار كهربائي يعبر جسدها وفكرت 
أن تسـحب يدهـا لكنهـا تـرددت وبقيـت تسـرح فـي متعـة تنجيمـه التـي 
أشـعرتها بأنوثتهـا وبوجـود إحسـاس جميـل مختلـف مـع طـرف آخـر، 
لأول مـرة، وصـارت تدعـوه فـي أعماقهـا »بالشـيطان الصغيـر«، ومنـذ 
ذلك الحين، بدأت تداعب نفسـها في المناطق الحساسـة من جسـمها 

مجربـة ذلـك الإحسـاس الجميـل والرعشـات المدمـرة.
فـي أمسـيات الصيـف الـذي سـبق بـدء عامـه الدراسـي الثالـث، 
قـررت أمـه بدعـوة مـن أختهـا نجـوى التـي تزوجـت فـي حلب، بعيداً عن 
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بلدتهـا الصغيـرة »أم الطيـن«، أن تذهـب مـع ناصـر لقضـاء أسـبوع فـي 
ضيافـة أختهـا، لكنهـا اضطـرت أن تقطـع زيارتهـا فـي منتصفهـا، حيـن 
أدركـت أن ابنهـا الصغيـر أصبـح مضطربـاً وعصبيـاً لا ينـام، متململاً 
معظـم الوقـت، لا يشـارك ولـديّ أختهـا فـي لعبهـم ويبقـى أسـفل العمـارة 
يـروح ويجـيء وحيـداً فـي الشـارع، رغـم اهتمـام خالتـه وابنهـا وبنتهـا بـه 
ومحاولات التقرب منه، عرفت ذلك الحين ما يؤرق ابنها ناصر حتى 
الجنـون، إنـه بعـده عـن منـى، ذلـك الـذي بـدل سـلوكه المحبـب ونشـاطه 
الكبيـر وحولـه إلـى طفـل صامـت شـارد كالمجنـون، عندهـا قـررت أمـه 
فرحـة العـودة إلـى البلـدة علـى الفـور خوفـاً عليـه متذرعـة بحجـج واهيـة 
كـي تقنـع أختهـا نجـوى التـي اسـتغربت تصرفهـا ولـم تجـد تبريـراً كافيـاً 
لمغادرتها، إلا أنها رضخت أخيراً لإلحاح أختها طالبة منها أن تزورها 
دون التزامـات ومشـاغل، رغـم عـدم قناعتهـا وحيرتهـا بقرارهـا المفاجـئ 

بالعـودة إلـى »أم الطيـن« فجـأة ودون سـبب مقنـع كمـا أحسـت.
وازدادت قناعتهـا بتعلـق ابنهـا ناصـر المميـت بمنـى حيـن رأتـه 
يعـود لشـيطنته ونشـاطه الفـرح وتحسـن شـهيته علـى الطعـام بعـد أن 
التقـى بالأخيـرة ثانيـة، لكنهـا عـزت ذلـك لتغيـر المـكان عليـه وفقدانـه 
أنـه  العاديـة  وقناعتهـا  مـرة،  أول  فيـه  عـاش  الـذي  وجـوه  لأصدقائـه 
متعلـق بالجـارة منـى بشـدة حتـى إنـه لـم يعـد قـادراً علـى العيـش بعيـداً 
عنها، لأنه ولد وبدأ يكبر وهو يرافقها بعد وفاة أبيه، بشكل متواصل 

معظـم أوقـات النهـار.
تذكـرت فرحـة أن ناصـر كاد يبكـي وهـو يرجوهـا العـودة، دون 
سـبب سـوى اشـتياقه للبلدة والبيت وسـريره الذي اعتاد النوم عليه ولم 
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يجد حرجاً أن يضيف: »اشتقت لمنى، أريد أن أراها وألعب معها«، 
عندهـا قـررت الأم العـودة نـزولًا عنـد رغبـة مدللهـا.

كانـت فرحـة تحلـم أن يصبـح ابنهـا ناصـر ضابطـاً فـي الشـرطة، 
مـا  السـند والمجـد، وكثيـراً  افتقـدت  رغـم كونـه وحيـداً، لأنهـا لطالمـا 
افتقـدت مـن يسـاندها فـي ظروفهـا الصعبـة حيـن كان زوجهـا عبـد 
المعين موظفاً صغيراً في مؤسسة النقل الحكومية واحتاجا في تسيير 
أمورهمـا إلـى بعـض التوصيـات حتـى لا يفصـل زوجهـا عـن العمـل 
بسـبب إصابته بمرض نفسـي لم يقنع رؤسـاءه وطبيب المؤسسـة كي 
يبـرروا غيابـه المتكـرر عـن العمـل حيـن يشـتد بـه ويـزداد تأزمـه فلا 
ينـام الليـل ويغفـو طـوال النهـار بعـد أن يأخـذ أدويتـه النفسـية عاجـزاً 

عـن الذهـاب إلـى عملـه.
كان مصاباً »بالكآبة ثنائية القطب« وحينها لم يكن ثمة طبيب 
ذلـك  فـي  ناجـح،  بشـكل  لمعالجتـه  المـدن  أغلـب  فـي  متمكـن  نفسـي 
الوقـت كانـا علـى شـفى المـوت جوعـاً لأنهمـا لا يملـكان مـن يضغـط 
لـولا أن الطبيـب  بـه كـي يبـرر مسـؤولوه غيابـه الصحـي،  ويوصـي 
قـرر بوحـي مـن الله أن يحيلـه إلـى لجنـة طبيـة وتقـرر الأخيـرة وضعـه 
فـي عمـل إداري بسـيط وتبريـر غياباتـه السـابقة وغـض النظـر عـن 

الأخـرى اللاحقـة إلـى أن توفـي قبـل بلـوغ سـن التقاعـد.
ويتخـرج ضابطـاً  الشـرطة  كليـة  فـي  ناصـر  يتطـوع  أن  تمنـت 
يكـون عونـاً لهـا علـى مـرارة السـنين ويعيـش حيـاة لا يعكـر صفوهـا 
شـيء ويكـون مهابـاً ذا سـلطة ونفـوذ، لكنهـا غيـرت رأيهـا تلـك الليلـة 
الصيفيـة حيـن صحـت مـن نومهـا علـى حلـم رأت فيـه ولدهـا ناصـر 
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مـن  يـد جماعـة غامضـة، صحـت  علـى  قتـل  وقـد  الكبيـر  الضابـط 
نومهـا مذعـورة وأسـرعت بخـوف إلـى غرفـة ابنهـا الـذي رأتـه يغـط فـي 
النـوم سـليماً دون أذى، ظـل قلبهـا يخفـق لاهثـة ولـم يهـدأ روعهـا حتـى 

الصبـاح.
فـي ظهـر ذلـك اليـوم، ذهبـت إلـى بيـت الدرويـش أحمـد وحكـت 
لـه حلمهـا، ابتسـم الشـيخ ورد مطمئنـاً بهـدوء: »لا تقلقـي هـذه مجـرد 
رؤيا، فكري عكس ما رأيت، سـيكون لناصر شـأن كبير مسـتقبلًا إن 
شـاء الله، دعـي عنـك الخـوف، لـن يحصـل شـيء سـوى مـا كتبـه الله 
علينا«. هدأت بعد سـماعها كلماته، أعطته بعض المال الذي اعتاد 

أن يتلقـاه مـن المحسـنين وغـادرت.
شـرعت فـي البيـت تصلـي وتدعـو الله أن يحفـظ لهـا ابنهـا متأثـرة 

بذلـك الحلـم الـذي لـم يختـف أثـره لأيـام عديـدة.
*   *   *

عصـر ذلـك اليـوم مـن أيـام الصيـف الحـارة، أصبـح النـاس فـي 
أم الطيـن والبلـدات التـي حولهـا يؤرخـون فيـه كل شـيء حصـل بعبـارة 
أول  خبـر  الجميـع  وصـل  الكوليـرا«،  بعـد  ومـا  الكوليـرا،  قبـل  »مـا 
إصابة في البلدة، لم يكترث معظم الناس للخبر، لكنْ حين انتشرت 
أخبـار عـددٍ مـن الوفيـات فـي مشـفى حلـب الوطنـي مـع إصابـة آخرين 
بجديـة  والإصابـات  المـرض  أخبـار  يتابعـون  النـاس  بـدأ  يعالجـون، 
أكبـر، اسـتنفرت أم ناصـر حيـن سـمعت بخبـر الكوليـرا، وزاد قلقهـا، 
فـي  تـدوران  عيناهـا  وبـدت  جيرانهـا  أمـام  خوفهـا  إخفـاء  تسـتطع  لـم 
أرجـاء الغرفـة وهـي تبحـث بذهنهـا عـن مـكان ابنهـا ناصـر ومـا يفعلـه، 
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نهضـت علـى الفـور وودعـت الحضـور ثـم غـادرت إلـى بيتهـا، وحيـن 
بحثـت فيـه عـن ابنهـا ولـم تجـده، ذهبـت إلـى بيـت أهـل منـى، بـدت 
عليهـا الرهبـة والتوتـر حيـن سـألت عنـه وازدادت توتـراً حيـن أخبروهـا 
تبحـث  الترابيـة  البلـدة  شـوارع  إلـى  خرجـت  ومضـى،  بهـم  مـر  أنـه 
عنـه، ظلـت تـدور الطرقـات بصحبـة منـى التـي لحقتهـا فـور خروجهـا 
المذعـور مـن بيتهـم، لسـاعتين إلـى أن وجدتـاه يلعـب الكـرة فـي سـاحة 
مجاورة مع أبناء البلدة، هرعت أم ناصر وأمسـكت بيده وسـاقته إلى 
البيـت مسـرعة، بـدا عليهـا القلـق والتوتـر حيـن أكـدت لـه بصـوتٍ عـالٍ 
أنـه يجـب أن يلـزم البيـت منـذ تلـك اللحظـة، ثـم أخذتـه إلـى الحمـام، 
جردتـه مـن ملابسـه وحممتـه بالمـاء والصابـون وكـررت ذلـك مرتيـن 
ثـم أخرجتـه وبـدأت تعطيـه توجيهـات النظافـة وعـدم احتكاكـه بالفتيـان 
في المنطقة، لاحظت منى التي جلسـت مدة سـاعة حتى فرغت من 
حمامـه، مبالغتهـا وخوفهـا الشـديد، لكنهـا لـم تسـتطع أن تطلـب منهـا 
الصغيـر،  بحكـم عمرهـا  الكـف عـن عصبيتهـا وخوفهـا،  أو  الهـدوء 
وأدركـت ذلـك الحيـن، أنهـا تخـاف علـى وحيدهـا الـذي حملـت بـه بعـد 
خمسـة عشـر عامـاً مـن زواجهـا كمـا أخبرتهـا فـي إحـدى مسـامرات 
المساء وهي تجلس مع أختها ليلى وأخيها ماهر، وأمها ذات الجسد 

النحيـل زينـب.
تعانيـه  الـذي  نفسـه  الزائـد  الخـوف  مـن  تعانـي  زينـب  تكـن  لـم 
فرحـة حرصـاً علـى ابنهـا، رغـم كونهـا عصبيـة المـزاج ولا تتوقـف عـن 
الصـراخ فـي وجـه ابنتيهـا منـى وليلـى أو ابنهـا ماهـر، إذا كانـت تريـد 
مـن أحدهـم شـيئاً وتأخـر فـي تنفيـذه، إلا أنهـا كانـت ذات قلـب أبيـض 
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نظافـة  وتتابـع  الحـذر  تتوخـى  زينـب  بـدأت  والكـرم،  الحنـان  يملؤهـا 
المأكـولات والانتبـاه علـى نظافـة أبنائهـا حيـن اجتاحـت الكوليـرا البلدة، 
لكـن تدابيرهـا كانـت هادئـة ودون مبالغـة علـى عكـس مزاجهـا النـاري.

الشـبح الأصفر اجتاح أغلب القرى والبلدات، ثم مر بأم الطين 
ولم يغادرها، إذ كانت الجائحة قد أصابت ما يفوق الثلاثين شخصاً 
مـات منهـم خمسـة فيهـا، أجبـرت أم ناصـر ولدهـا علـى المكـوث فـي 
البيت ليوم واحد، لكنه في اليوم الثاني جن جنونه وبدأ يصرخ باكياً 
محتجاً يركل الأرض بقدميه، عندها سـمحت له بالخروج والبقاء في 
المنطقـة القريبـة مـن البيـت لكـي يبقـى تحـت أنظارهـا وعـادت فأوصته 

بالابتعاد عن الأولاد المتسخين أو الزعران.
في ذلك الوقت، ازدادت ملازمة ناصر لمنى وأهلها كي يزجي 

فراغ الصيف، حيث بدت البلدة فيه، بعد الكوليرا، مكاناً مهجوراً.
لـم يـر ناصـر دمـوع منـى وهـي تفيـض بحـزن إلا عندمـا وصلهـم 
خبر وفاة خالها مروان في المستشفى بعد إصابته بالعدوى وتأخرهم 
بنقله إلى حلب حتى وصل وقد فقد معظم سوائل جسمه، ولم تنجح 
الإجـراءات الإسـعافية فـي إنقـاذه، بكـت بمـرارة فـي حيـن انهـارت أمهـا 
وأجهشت بعويل مجروح حتى كاد يتوقف تنفسها، أحبت منى خالها 
الذي كان يزورهم يومياً ووعت على الدنيا وهو يحضر لها الألعاب 
والحلـوى، سـرح ناصـر وهـو يتأملهـا وأدرك كمـا أدركـت هـي حقيقـة 
المـوت المفجعـة الصاعقـة، وانخـرط مثلهـا فـي البـكاء وهـو يحـاول 

تهدئتها ومواسـاتها.
انتهـى زمـن الكوليـرا وبـدأ فصـل الأمطـار الخريفيـة التـي مألت 
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شـوارع البلـدة بالطيـن كاسـمها الـذي يحتمـل أن يكـون قـد أطلـق عليهـا 
للسـبب ذاته.

ظلـت أم منـى »زينـب« تتشـح بالحـزن علـى أخيهـا مـروان لفتـرة 
طويلـة، لـم تتوقـف عـن البـكاء مـن وقـت لآخـر خلال النهـار حيـث 
تنتابها موجة من الأسى والخسارة حين تتذكره، وزاد في حزنها زيارة 
أبيهـا، جـد منـى لهـا إذ رمـت نفسـها فـي أحضانـه باكيـة ولفتـه كمـن 
يشـكو لـه ألمـه، مـا دفـع أبـا مـروان إلـى البـكاء بـدوره لأنـه تلقـى الخيـر 
الصاعـق وهـو فـي حلـب، حيـث كان يعيـش مـع زوجتـه الثانيـة بعـد 
وفـاة زوجتـه الأولـى أم مـروان بنوبـة قلبيـة، جـدد بـكاء زينـب أحـزان 
الجـد الـذي كان يكافـح بجهـد كـي يخفيهـا عنهـا ويكتـم انفعالـه الـذي 
تحـول إلـى جـدار هـش بمجـرد رؤيـة ابنتـه تبكـي وتشـهق، وبعـد أن 
تمالـك نفسـه، توقـف عـن البـكاء وقـال محـاولًا التخفيـف عنهـا وهـو 

يمسـد شـعرها:
- طولـي بالـك قليلاً يـا ابنتـي، هـادا قضـاء الله، اسـألي الله أن 

يرحمـه وادعـي أن يحفـظ لـك أولادك.
بدأ بكاؤها يهدأ بعض مضي لحظات، استأنست بأبيها محاولة 
اسـتضافته والسـيطرة علـى انفعالهـا بعـد أن لاحظـت تأثـره الواضـح 

بمـوت ابنـه البكـر.
حاول الجد بدوره أن يتناسى حزنه بمداعبة أحفاده، منى وليلى 
وماهر الذين التفوا حوله يسألونه عن حلب، المدينة الواسعة المليئة 
بالفـرح، إذ كانـوا يحبـون زيارتهـا واللعـب فـي مدينـة ملاهيهـا والتجـول 
فـي أسـواقها وشـراء مـا يقـدرون علـى شـرائه حسـب ردود فعـل أمهـم 
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تجـاه مـا يشـتهونه، حيـث كانـوا يعرفـون إمكانياتهـا المتواضعـة علـى 
دفـع ثمـن مـا سيشـترون.

غاص الحزن عميقاً في روح الجد بعد وفاة ابنه مروان، وحفر 
في قلبه سواداً وألماً لا يمّحي، كان الحادث المؤلم الثاني الذي تلقاه 
كضربـة كسـرت ظهـره، بعـد وفـاة زوجتـه أم مـروان التـي أخـذت معهـا 
فـي رحيلهـا راحتـه وسـعادته واسـتقراره، وأطفـأ موتهـا فيـه حـب العالـم 
وأطفأ ضوء حياته، بعد أن عاش معها خمسة وعشرين عاماً وأنجبا 
مولوديـن اثنيـن مـروان وزينـب، توقفـت بعدهـا أم مـروان عـن الإنجـاب 

لأسـباب مجهولة.
في الصباح الباكر كان الجد أبو مروان يصعد ليستقل الحافلة 
التي ستأخذه إلى حلب، بعد أن ودع الجميع، لكن ناصر الذي كان 
يقـف حزينـاً ينظـر إلـى خطـوات الجـد وهـو يمضـي، بـدأ بالبـكاء ولـم 
تستطع أمه التي كانت تقف بجانبه أن تمنعه عن ذلك، واشتد بكاؤه 
أكثـر حيـن انطلقـت الحافلـة، بـدأ يركـض خلفهـا محـاولًا اللحـاق بهـا 
وهو ينشـج كطفل أضاع أبويه، ركض أسـرع وأسـرع وهو يلوح بيديه 
عـل الحافلـة تقـف لـه، إلا أنهـا غابـت وسـط غبـار الأتربـة والدخـان، 
ولـم يهـدأ حتـى رأى منـى مـن بعيـد تتجـه نحـوه، ركـض إليهـا، لفهـا 
وانخـرط بالعويـل إلـى أن هـدأ بيـن يديهـا وهـي تمسـد شـعره وتلاطفـه، 
رمـى رأسـه علـى كتفهـا ثـم صمـت وهـو يشـهق بصـوت خفيـض. إذ 
خلال زيـارة الجـد تـردد ناصـر علـى بيـت أهـل منـى وآنسـه أن لديهـم 
جـداً مسـناً يحكـي الحكايـات مسـاءً، فـي حيـن لـم يـر جديـه لأبويـه أو 

جدتيه.
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ظلـت منـى صديقـة ناصـر الكبيـرة وحبيبتـه السـرية وأمـه التـي 
تقطـن فـي الحديقـة الخليفـة لبيتـه حيـث يعيـش، أمـاً أخـرى يمتـزج فيهـا 
ثـم  تطفـو،  دائـرة  فـي  يتناثـرون  قلبـه،  إلـى  القريبيـن  الأشـخاص  كل 
يتكاثفـون جميعـاً متجهيـن إلـى مركزهـا ليشـكلوا فـرداً واحـداً هـو منـى، 
اختل استقراره حين فقد أباه وجاءت منى لتعيد توازنه وتعوض عنه، 
ثـم فـي مـرة أخـرى أزاحـت أنقـاض روحـه الصغيـرة كـي تمأل الفـراغ 
الذي خلفه فقدان غامض لشيء في روحه، وفي دائرة أوسع، كانت 
الكائـن الـذي يحـل كبديـل عـن فقدانـه لأخ أو أخـت يشـاركانه حياتـه، 
الألـم الدفيـن الـذي يوجـد دون مبـررات، يعقـد أمـور الحيـاة بنظـرات 
فيهـا ألـف إحسـاس بالفقـدان، ويخلـق انطباعـاً باليتـم وهواجـس الدنيـا 
وآلامهـا دون أن يعيشـها كلهـا، وصرخـة الاحتجـاج الدفينـة فـي كل 
حركـة يتحركهـا، احتجـاج دون مبـررات كافيـة، كانـت تشـكل صـورة 
ناصـر الصغيـر وتدعـو لأسـئلة لا جـواب لهـا لـدى الآخريـن، ذلـك 
المهجوس بأشياء لا يعرفها، ولا يتلمسها من يراه، لا وجود لها لكنها 
تحيـا فـي كلماتـه وحركاتـه وضحكاتـه وبكائـه واحتجاجـه المعلـق فـي 
الفضاء دون خيط بداية أو نهاية، كأنه يختزل صرخة الكائن بفرحة 

الحيـاة وارتجاجـه الصاعـق بقلـق الوجـود.
*   *   *

وصل ناصر إلى السنة الأولى من المرحلة الثانوية، ولم يشكل 
بلوغـه ونضجـه الجنسـي فارقـاً كبيـراً لـه، سـوى بالرعشـة التـي يصلهـا 
حين يحلم في الليل وخروج سـائل أبيض يبلل سـرواله الداخلي، لأن 
المسـافة بيـن أحاسيسـه المبكـرة فـي سـنواته الأولـى وبدايـة فتـرة البلـوغ 
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لـم تكـن كبيـرة أو تشـكل اختلافـاً جوهريـاً إلا فـي جوانبهـا الماديـة، 
ولـم تؤثـر كذلـك بشـكل كبيـر علـى مسـتوى هواجسـه التـي يفكـر فيهـا 
فـي نفسـه ولا يبـوح بهـا لأحـد، حتـى منـى، الأقـرب إلـى روحـه، كانـت 
تشـعر بها وتفسـرها خلال سـلوكه، دون أن يبوح لها بشـيء منها، أو 
يناقشها معها، بقي يخبئها في دائرة معزولة من روحه، تحفر عميقاً 
فيه وتتجذر ولا تتحرك حددوها عما وضعه لها كي تبقى هناك، في 
مكان غامض فيه، لا تخرج إلا في سلوكه الذي يحير ويحتمل ألف 
دلالـة، رغـم أنـه غالبـاً مـا يلفـت نظـر القريـب منـه دون تفسـير واضـح، 
إلا أن ما بدأ يضيق على روحه، هو أن زينب، أم منى، بدأت تقلق 
علـى ابنتهـا مـن علاقتهـا الحميمـة معـه، لأنـه كبـر وطالـت قامتـه، 
وارتسـم شـارب خفيـف أعلـى شـفته العليـا وخشـن صوتـه، لاحـظ أثـر 
تعاليـم جارتهـم زينـب لابنتهـا فـي اضطـراب وتحفـظ منـى فـي بعـض 
المواقف التي كانت تبدو مكرهة عليها وغير مقتنعة، إلا أنها كانت 
إلـى  التـي كانـت تشـبه  لكـن روح منـى  النـاس،  بهـا بحضـور  تلتـزم 
حـد كبيـر روحـه، آثـرت أن تعقـد اتفاقـاً سـرياً معـه، كـي يبقيـا ضمـن 
حدودهمـا السـابقة ويتصرفـا كمـا اعتـادا دون أن يبـدلا شـيئاً ممـا كانـا 
يمارسـانه مـن دفء وتلامـس ولهفـة وعنـاق، بلا مسـافات فاصلـة، 
أو تحفـظ، لـم تقـدر روحاهمـا أن تتقيـدا بجـدران مغلقـة مهمـا كان مـن 
يمليهـا، لكـن ذلـك بقـي سـرياً تحاشـياً لإثـارة المتاعـب، إلا أن الشـيء 
الحقيقي الذي اختلف بالنسـبة إلى ناصر، هو الفارق بين أحاسيسـه 
الروحية المتعالية، نصف الحسية في طفولته، وأحاسيسه الآن التي 
أصبحـت أكثـر حسـية وتأثيـراً فـي سـلوكه، إذ إنـه فـي عصـر ذلـك 
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اليـوم مـن أيـام أيلـول، بعـد أن ابتعـدا فـي الكـروم وجلسـا تحـت شـجرة 
بعيـداً عـن أنظـار النـاس، دفعتـه قـوة تلـك الأحاسـيس الطاغيـة إلـى 
الاقتـراب لشـم رائحـة منـى فـي شـعرها، انتبهـت الأخيـرة إلـى حركتـه، 
فاجتاحهـا الشـعور ذاتـه، واقتربـا يتبـادلان القبـل المجنونـة لأول مـرة، 
مغموريـن بتلـك الرعشـات المرتجفـة التـي حلقـا فيهـا إلـى سـماوات لـم 

يرتاداهـا مـن قبـل.
مـد ناصـر يـده إلـى صـدر منـى وبـدأ يداعبـه بأصابعـه المتوتـرة 
المحمومـة، مـا جعـل منـى تغيـب عـن الدنيـا وهـي تغـوص فـي روحهـا 
إلـى الأعمـاق المجهولـة المليئـة باللـذة، لكنهـا أوقفتـه بحركـة مـن يدهـا 
حيـن تطـور الأمـر إلـى دس يـده بيـن رجليهـا، وانصـاع للأمـر مـدركاً 
حقيقـة حرصهـا وتابـع ملامسـاته الرقيقـة الناعمـة، وهـو يعـض بخفـة 

شـفتها السـفلى غائبـاً عـن العالـم.
رسـما معاً حلفاً سـرياً لا تقدر على كسـره لا تعليمات ولا أوامر 
أو توجيهـات، يرتبـان معـاً لقاءاتهمـا بحـذر وحـرص بعيـداً عـن أي 

رقابة.
ودون خبـرة سـابقة، تبـادلا الملامسـات والقبـل بحـركات غريزيـة 
كانـا  الدفينـة،  البدائيـة  الفطـرة  ارتجلتـه  ممـا  وبعـض  الرغبـة  تقودهـا 
سـعيدين متلهفيـن للمزيـد ممـا يمارسـانه كاكتشـاف جديـد مدهـش لـم 

يحسـبا حسـابه أو يتصـوراه كلاهمـا.
لحظـات  كل  فـي  تخطفهمـا  متعـة  أصبـح  الـذي  الشـيء  ذلـك 
حياتهمـا اليوميـة فيغرقـان فـي أحلام يقظـة تجعـل كليهمـا سـارحاً لا 
ينتبـه للحديـث الموجـه لـه، ناصـر فـي المدرسـة الثانويـة ومنـى فـي 
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البيـت أو فـي أي زيـارة لهـا مـع أمهـا، بعـد أن نجحـت فـي شـهادة 
الثانويـة العامـة ولـم تكمـل دراسـتها، ذلـك المـارد الخفـي الـذي يسـتطيع 
أن ينتشلهما من أي موقف أو لحظة دون أن يدركا ذلك، ويأخذهما 
إلـى عوالـم مفتوحـة علـى أنهـار متدفقـة وصباحـات رطبـة ومشـاعر 
تحلـق بهمـا إلـى السـماوات العليـا كطيـور راحلـة فـي الأفـق، لا وجهـة 

لهـا سـوى المسـاحات المفتوحـة فـي الفضـاء.
يعـود  الكـروم وبيـن الأشـجار أو  فـي  اعتـاد ناصـر أن يمشـي 
لمرافقـة أصدقائـه فـي المنطقـة القريبـة مـن منزلهـم، بعـد أن يلتقي منى 
التـي تكـون بدورهـا قـد توجهـت إلـى المنـزل، كـي لا تنبـه أمهـا وإخوتها 

أو تثيـر شـكوكهم.
حيـن عـاد إلـى البيـت عصـراً حاملاً كتبـه، كانـت أمـه تنتظـره 
قلقة ورغم قدرته على إخفاء تعابيره المثيرة للشك إلا أن الأم أحست 
بتغيـر سـلوكه وروحـه وتصرفاتـه، ولـم يكـن يـدري أن ذلـك لا يخفـى 
عليهـا مهمـا كان بارعـاً فـي تمثيـل دور الابـن ذي الاهتمامـات التـي 
كان عليها قبل لقاءاته مع منى، إلا أن أم ناصر نظرت إليه وردت 
تحيتـه وأخفـت مشـاعرها وارتيابهـا، ثـم نهضـت لتحضـر لـه الطعـام 
بعـد أن طلبـت منـه الاغتسـال وتغييـر ملابسـه، لـم يكـن يعـرف فراسـة 
الأم التـي تسـتطيع التمييـز حيـن تختلـف طريقتـه فـي لبـس بنطالـه أو 
منامتـه، عـن المـرات السـابقة، لكنـه اسـتمر بادعـاء حيـاة خاليـة مـن 

كل إضافـات أو مسـتجدات حصلـت لـه.
- عليك أن تهتم بدراستك أكثر يا بني.

قالت له وهو يدخل غرفة الجلوس، ورد بهدوء مفتعل:
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- أنا أتابع دروسي.
أضافت ملاطفة:

- لكن هاليومين أنت أصبحت مهملًا قليلًا.
قالت جملتها ببسمة ذات دلالة.
تجاهل ناصر حركتها وأجاب:

- يجـوز، ربمـا أهملـت خلال هاليوميـن، بـس سـأتابع وأكمـل مـا 
ينقصني.

وغادر الغرفة بتراخ متعمد.
فـي مسـاء اليـوم التالـي، أتـى عمـه الأكبـر فـؤاد فـي زيـارة لهـم، 
وقيمـة  السـنوية،  الأرض  تفاصيـل مصاريـف زراعـة  أمـه  يبلـغ  كـي 
المحصـول الصيفـي، كانـت الأرض الصغيـرة هـي مـا خلفـه لهمـا أبـوه 
بعـد وفاتـه، ولـم يكـن المحصـول يضيـف كثيـراً إلـى مـورد رزقهـم سـوى 
تغطيـة النفقـات التـي تنقصهـم خلال أشـهر السـنة الجاريـة، بحيـث لا 
تضطـر أم ناصـر للجـوء إلـى مسـاعدة أختهـا نجـوى أو ابـن حميهـا.

مر الشتاء قاسياً ماطراً ومثلجاً في شهر كانون الأول والثاني، 
الأمـر الـذي جعـل ناصـر يفقـد الفرصـة لمقابلـة منـى فـي الكـرم أو 
تحت أي شجرة بعيداً عن العيون، بدا عليه التوتر والضجر ما جعل 
أمـه شـبه متأكـدة مـن أن شـيئاً يشـبه الحـب قـد بسـط سـيطرته عليـه، 
ولـم تتلـق أي رد مـن ناصـر يوضـح تسـاؤلاتها المتلاحقـة التـي سـألتها 
له، لكن الشـتاء أضعف قدرته على الافتعال بسـبب الضغط النفسـي 
الـذي بـدأ يعانيـه، أرادت أمـه أن تعـرف شـيئاً عمـا يـدور فـي رأسـه، 
لكنها لم تستطع، رغم يقينها أن ابنها واقع في الحب ولا تفسير آخر 
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لمـا ينتابـه، فكـرت بمنـى لكنهـا اسـتبعدت الفكـرة لأن الأخيـرة تكبـره 
بسـبعة أعـوام، وخلصـت فـي آخـر الأمـر أنهـا المراهقـة، ربمـا وقـع فـي 
قالـت  لمدرسـتهم،  المقابلـة  الثانويـة  البنـات  فـي مدرسـة  حـب طالبـة 
فـي سـرها، وعمّـق قناعتهـا أنـه صـار يقـرأ شـعر نـزار قبانـي ومحمـود 
درويـش ويكتـب الشـعر، منغمسـاً بأجـواء تشـبه أجـواء العشـاق فـي 
أفلام السـينما، وهـو يغـوص مسترسلاً وحالمـاً فـي عالـم لا تـراه لكنهـا 

تعـرف مظاهـره الخارجيـة تمامـاً.
ولكـي تتأكـد أكثـر زارت بيـت أهـل منـى بحركـة دهـاء، كـي تـرى 
فيمـا لـو كانـت الفتـاة فـي نفـس الحـال، لكـن منـى بـدت أكثر قدرة على 
إخفـاء مشـاعرها والتصـرف بشـكل طبيعـي، وغـاب عنهـا أن المـرأة 
عـادة، تسـتطيع ضبـط مشـاعرها وإخفاءهـا أكثـر مـن الرجـل، لاسـيما 
وأن ابنهـا أصغـر سـناً ومـا زال مراهقـاً، حرصـت منـى علـى الاكتفـاء 
بالمعلومـات التـي تخبرهـا أمـه عـن أحوالهـا هـي وابنهـا ناصـر لأمهـا 
زينب، إلا أن هذه الزيارة أعادت الألفة السـابقة وشـجعت منى وأمها 
علـى زيارتهمـا كمـا كانـا يفعلان فـي الأشـهر والسـنوات التـي مضـت.

كانـت القبلـة الوحيـدة ذلـك الشـتاء، حيـن زارت منـى وأمهـا زينـب 
أم ناصـر، إذ اسـتطاع العاشـق أن يخطـف قبلـة سـريعة مـن فـم منـى 
فـي المطبـخ حيـث جعلهـا اندفاعـه المجنـون ترتعـد خوفـاً وهـي تراقـب 
بأذنيهـا أن أمهـا وأمـه  الجلـوس وتتأكـد  إلـى غرفـة  المفضـي  الممـر 

منخرطتـان فـي الحديـث ولـم تنتبهـا.
عـام القبلـة الوحيـدة، كمـا أسـماه ناصـر، المحتـرق حبـاً وحنينـاً 
للحضـن الـذي صحـا عليـه، يدفئـه وبلمسـاته وتدفقـه الـذي يكفـي كـي 



سِفْر الخُروج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30

يملأ السماء بطيور محلقة جاءت من أرض الجنات وربيع لم يسبقه 
شـتاء ولـم يتبعـه صيـف، ربيـع أخضـر دائمـاً، يلـف الأرض ويطفـئ 
نحيـب أرواح المولهيـن بقبلات مجنونـة خرجـت مـن شـتاءات بـاردة 
ناصـر  ظـل  كمـا  الوحيـدة  القبلـة  عـام  كان  موحشـة،  مبللـة  طويلـة، 

يطلـق عليـه فـي لحظـات الخيبـة أو الذكـرى.
خـرج الشـتاء حاملاً معـه وعـداً حافلاً وسـخياً بأيـام أكثـر رحابـة 
والدراسـة  والكتابـة  الشـعر  بقـراءة  ناصـر  أمضـاه  أن  بعـد  وحريـة، 

المقتضبـة. السـريعة 
أصـل الحكايـة أن ناصـر زار صديقـه أميـن فـي بيتـه، وللأخيـر 
أب مثقـف يملـك مكتبـة كبيـرة وهـو خريـج جامعـي فـي التاريـخ بجامعـة 
حلـب، كان لأبـي أميـن الأثـر الأكبـر فـي إرشـاد ناصـر لقـراءة كتـب 
معينة بعد أن انتبه لحبه لها وفشله في جعل ابنه يقرأ، أمسك ناصر 
بخيـط القـراءة تحـت تأثيـره، وتابـع بلهفـة اسـتعارة الكتـب مـن مكتبتـه، 
أضافت قراءاته عالماً آخر وأبعاداً أخرى لحبه لمنى وفهمه للدنيا في 
سـن مبكـرة، إذ كان حيـن ينهـي كتابـة قصيـدة، يهـرع إلـى بيـت صديقـه 

أميـن، ليُـري والـده مـا كتـب متحمسـاً، مصغيـاً لتوجيهاتـه باهتمـام.
بطيئاً مضى الشتاء، وسريعاً مر الربيع باتجاه الصيف، اجتاز 
خلالـه ناصـر امتحاناتـه الدراسـية منتقلاً إلـى الصـف الثانـي الثانـوي، 
يرافقـه حبـه الـذي ازداد عمقـاً وقـدرة علـى السـيطرة علـى كل تفصيـل 
فـي حياتـه، بـدأ ناصـر أثنـاء ذلـك التدخيـن حتـى اعتـاد عليـه، وكانـت 
تزعجـه ملاحظـات أمـه ونصائحهـا لـه بالإقلاع عنـه، وحيـن يئسـت 

صمتـت نهائيـاً.
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عوالـم أخـرى كانـت تلـك التـي يعيشـها ناصـر، وهـو يتنقـل بيـن 
بمفردهـا  كانـت  التـي  منـى  عـدا  والأقـارب  والأصدقـاء  الأم  البشـر، 
وأكثـر  أقـوى  صـار  المسـاحات،  تلـك  مـن  شاسـعاً،  كبيـراً  فضـاءً 
اسـتقلالًا، تغلـب علـى إحسـاس الوحـدة وفقـدان الإخـوة والأب وتـرك 
هواجسـه القديمـة لكنـه صـار يعيـش هواجـس مـن نـوع آخـر، تائهـة، 
محيـرة، متسـائلة، مؤرقـة، بلا سـبب سـوى أسـبابه الخاصـة التـي لا 
يبـوح بهـا لأحـد، حتـى منـى لـم تسـتطع أن تفهـم كليـاً معنـى تسـاؤلاته 
وهواجسه حين شرح لها، وخلال ذلك، كان الليل الغامض، المجتمع 
فـي أحلامـه ومسـاحة أفـكاره وذكريـات رعشـاته مـع منـى، يدخـل فـي 
عروقـه، محتلاً مـا لا يتيـح فرصـة كـي يعيـش كالآخريـن مـن سـكان 
»أم الطيـن«، ذلـك الاسـم الحزيـن الـذي بـدأ يفكـر بتـرك كل مـا يصلـه 
فيه، وينطلق إلى حياة أوسع لا تدفعه للاختناق في عالم شاسع من 

فـراغ البلـدة وانغلاقهـا علـى الرتابـة حتـى الجنـون.
في تلك الآونة، صار ناصر يحسد كل من يسمعه سينزل من 
البلدة ليعيش في حلب أو دمشـق، وكان يتسـاءل بإحسـاس بالغرابة، 
لمـاذا كانـوا حزينيـن لفكـرة العيـش فـي المدينـة ومغـادرة »أم الطيـن« 
التـي كان يحسـها سـجناً خاويـاً مـن كل شـيء، لا علاقـة لهـا بالحيـاة 
الاجتماعيـة الحقيقـة، تملؤهـا الوحشـة والسـكون، فـي تلـك الفتـرة، لـم 
تكـن فـي حسـاباته، هـو الـذي يعيـش فـي كنـف أمـه، مصاعـب الحيـاة 
وتفاصيـل العمـل والمصاريـف والعائلـة، وبـدا فـي موقفـه ذاك، وكأنـه 
الـذي ترعـرع  قـد انتـزع ذكريـات طفولتـه وارتباطـه الروحـي بالمـكان 
لـم يخـل موقفـه  يفاعتـه،  فيـه، ودرس وعـاش طفولتـه الأولـى حتـى 
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مـن القسـوة وانتقـاد كل مـن كان يبـوح لهـم بمشـاعره ورأيـه فـي بلدتـه 
الأولـى، أم الطيـن، الأليفـة الحنونـة، البسـيطة الطيبـة، كمـا كانـت فـي 

قلوبهـم جميعـاً.
أكـدت لـه منـى فـي حـوار معـه أنـه يبالـغ فـي حـب حيـاة المدينـة 
ولا يحمل حباً حقيقاً لبلدته، لكنه أجابها إنه على عكس ما تتصور، 
يتخلـى عـن ذكرياتهـا وذكريـات  فيهـا، ولا  نشـأ  التـي  يحـب الأرض 
طفولته بأحجارها وحقولها وترابها وطيبتها، لكنه يطمح للانتقال إلى 
مـا هـو أرحـب وأوسـع وأكثـر غنـى فـي الحيـاة وعلاقاتهـا ونشـاطاتها، 
وأدركـت بعـد حديثهـا معـه، أن أم الطيـن لـن تعـود مكانـاً تحتملـه نفـس 
ناصـر التواقـة والحالمـة بمـا هـو أكثـر ضجيجـاً وحركـة ونشـاطات، 
ذلـك الإحسـاس الـذي أتـاه مبكـراً دون سـواه مـن أصدقائـه الذيـن فـي 
عمره، فكر ناصر في سـره، أن تلك التصريحات ربما تمهد الأجواء 
لـروح منـى وعقلهـا كـي توسـع مسـاحة تفكيرهـا وتفكـر بأهميـة العيـش 
فـي المدينـة، وذلـك مـا حصـل فعلاً، إذ إنهـا راحـت تراجـع فـي نفسـها 
الأمـر،  أول  لـه،  رفضهـا  رغـم  برأيـه  الاقتنـاع  إلـى  وتميـل  كلماتـه 

واسـتبعاد فكرتـه.
وناصـر  منـى  بيـن  توقفـت  التـي  النشـاطات  الصيـف  أعـاد 
بسـبب الشـتاء، وعـادا إلـى اللقـاء فـي مـكان آخـر يتبـادلان الأحاديـث 
والهواجـس والأحلام التـي حملهـا معـه صيـف تلـك السـنة، بعـد أن 
مـكان محـدود كأم  فـي  الشـتاء ومواتـه، وقدرتـه،  خلـف وراءه ركـود 
فـي  والشـرود  والحـب  اللقـاءات  أمـام  الأبـواب  إغلاق  علـى  الطيـن، 
الأراضي الواسعة بأقدام تدفعها أحلام لا تنتهي ورغبات مجنونة في 
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التجوال في كل الأماكن وصولًا إلى أعالي الجبال، في أرض ولدت 
الآن، بأشـجارها ونسـائمها ورائحتها وجمالها البسـيط الذي ينتشـر في 
كل الجهـات، دون منغصـات أو عقبـات، أرض بكـر رطبـة مسـالمة، 
حنونـة، بسـطت ذراعيهـا لـكل النـاس دون قيـود، لـم يكـن ناصـر قـادراً 
علـى تخيـل حياتـه دون منـى، وكان يتمنـى فـي نفسـه، لـو اسـتطاع، 
أن يجعلهـا جـزءاً مـن جسـده وروحـه كـي لا تضيـع منـه، لذلـك تمـادى 
ورغبـة،  شـوقاً  يتوقـدان  وهمـا  ذاك  الخميـس  يـوم  التقيـا ظهـر  حيـن 
تبادلا القبل الحميمة وزاد إيقاع الرغبة والملامسات التي بدت كحب 
جـارف للامتلاك، اسـتطاع خلالهـا أن يمـد يـده إلـى الأماكـن الأكثـر 
الحـارة،  المجنونـة  الملامسـات  بدورهـا  منـى  وبادلتـه  وشـبقاً،  شـهوة 
مسـتثارة بقبلاتـه وأصابعـه التـي تداعـب نهديهـا ومثلـث الرغبـة فيهـا 
حتـى ولـج فيهـا مندفعـاً بجنـون دون تحفـظ حتـى انتهيـا، سـال الـدم 
علـى قدمـي منـى التـي لـم تـدرك فـي البدايـة حقيقـة مـا حصـل، لملمـت 
نفسـها واغتسـلت فـي بركـة مـاء قريبـة ثـم أسـرعت متجهـة إلـى البيـت 
تحـت رجـاء ناصـر لهـا بالبقـاء كـي يبـرر مـا حـدث أو يخفـف عنهـا، 
لكنهـا أشـارت بيدهـا أن يبتعـد وركضـت دون أن تنظـر إلـى الخلـف، 

صـوب البيـت الـذي بـدا لهـا بعيـداً بمسـافات لا تنتهـي.
حاولـت منـى التخفيـف مـن توترهـا مدعيـة الهـدوء، دخلـت البيت 
وهي تحاول الحفاظ على توازنها النفسي أمام نظرات أمها الفاحصة، 
توجهـت ببـطء إلـى غرفتهـا وأغلقـت البـاب، اقتـرب المغـرب ولـم تخـرج 
سـوى للحمـام، ثـم لبسـت منامتهـا ودخلـت غرفـة الجلـوس لتجلـس مـع 

أمها وأختها وأخيها، سـألتها »أم ماهر« عن تأخرها فردت:
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أم  عنـد  الخياطـة  درس  أنهيـت  أن  بعـد  بصديقتـي  مـررت   -
الغـداء. نتنـاول  أن  قبـل  أعـود  تتركنـي  ولـم  فـارس، 

كان الجـواب مقنعـاً لأمهـا التـي لـم يدخـل الشـك قلبهـا، وأكمـل 
متابعـة  تدعـي  منـى  كانـت  التلفزيونـي،  المسلسـل  مشـاهدة  الجميـع 
مليئـة  أخـرى،  أجـواء  فـي  تسـرح  كانـت  لكنهـا  تمـر  التـي  المشـاهد 
وهنـاك،  هنـا  تأخذهـا  التـي  والأفـكار  والذعـر،  بالذنـب  بالإحسـاس 
وكانـت بيـن حيـن وآخـر تسـرق النظـر إلـى أمهـا كـي تتأكـد مـن أنهـا 

نفسـها: ثـم حدثـت  بشـيء،  ترتـاب  أن  المسلسـل دون  تتابـع 
- متى يأتي الليل كي أذهب إلى فراشي وأطفئ الأضواء دون 

أن يراقبني أحد؟!
طـال المسـاء قبـل أن تأتـي سـاعة النـوم، قامـت منـى خلالهـا 
بتحضيـر العشـاء مـع أمهـا وحاولـت أن تـأكل قليلاً، رغـم عـدم قدرتهـا 
عـن  شـيء غريـب  أي  إلـى  أمهـا  تنتبـه  لا  كـي  شـيء  تنـاول  علـى 

اليوميـة. عاداتهـا 
تأرجحـت  النـوم،  إلـى  ومضـوا  الأضـواء  الجميـع  أطفـأ  أخيـراً 
مشـاعر منـى وهـي تتخيـل مـا جـرى بيـن متعـة اللحظـات وصدمـة 
تخيـل  فـي  الاسترسـال  مـن  نفسـها  تمنـع  كانـت  أنهـا  إلا  الخاتمـة، 
بكائهـا  فـي  وبـدت  حصـل،  مـا  علـى  نفسـها  فتؤنـب  لتعـود  المتعـة 
الصامـت وابتسـاماتها كالمجنونـة تحـت غطـاء السـرير، نامـت منـى 
بعـد سـاعات طويلـة مـن الأرق الصامـت حيـث أدركهـا الإرهـاق لـدى 
بـزوغ الفجـر، فدخلـت فـي النـوم متعبـة وقـد خبـأت يديهـا بحركـة قلـق 

فـوق بطنهـا.
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وصـل ناصـر البيـت مسـاء، دخـل غرفـة الجلـوس حيـث وجـد 
أمـه تسـتقبل جارتهـا فـي الحـارة المجـاورة كانـت تدعـى »أم المجنـون« 
كمـا درج أهـل »أم الطيـن« علـى تسـميتها كتمييـز لهـا، سـمعها تشـكو 
همومهـا لأمـه، فدخـل غرفـة نومـه، ارتـدى منامتـه وفتـح كتابـاً يقـرؤه، 
كان غيـر قـادر علـى التركيـز، يسـرح فـي اللقـاء الـذي مضـت عليـه 
ثلاث سـاعات مع منى، بدا حائراً بين تأنيب نفسـه وإحساسـه العارم 
بمتعـة القبـل وحميميـة المداعبـات، »اليـوم منـى هـي لـك، لـن تكـون 
أحـد  يتزوجهـا  أن  الآن  بعـد  بالقلـق  تشـعر  لـن  آخـر،  لأي شـخص 
غيـرك، ذلـك القلـق الـذي كان يحفـر فيـك عميقـاً، لـن ترتبـط بغيـرك«، 
حدث نفسـه بابتسـامة خفيفة، ثم انقلبت ابتسـامته إلى عبوس بسـبب 
الشعور بالذنب: »كيف فعلتَ ما فعلتَ؟! ستكون منى الآن في أشد 
لحظاتهـا قلقـاً وتوتـراً وخوفـاً، لأنـك تصرفـت تصرفـاً غيـر مبـالٍ، ربمـا 
هـي الآن تبكـي، كيـف تفعـل ذلـك بمـن تحـب؟!« عـاد يخاطـب نفسـه 
فـي سـره، وبيـن إحساسـين متناقضيـن يتناوبـان، أمضـى ناصـر ليلـه 
دون نـوم، حتـى أدركـه آذان الفجـر، غـط فـي النـوم مستسـلماً للإرهـاق 
الـذي أصابـه خلال النهـار وسـهر الليـل، كان الدرويـش أحمـد يتوجـه 
حينهـا إلـى المسـجد لأداء صلاة الفجـر، وحيـن مـرّ ببيـت ناصـر، 

نظـر إليـه وهـو يتمتـم: حسـبنا الله ونعـم الوكيـل.
لم يكن ناصر أو منى أو أي من أهل البلدة يدرك أن الدرويش 
وحده الذي رأى منى تتجه منفعلة تداري بكاءها باتجاه المنزل، وأن 
الشـيخ رجـع عكـس خطواتهـا كـي يـرى مـع مـن كانـت، ورأى ناصـر 

يلملـم نفسـه قـرب شـجرة كبيـرة وينهـض فـي اتجـاه مخالـف لهـا.
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نهـض ناصـر صباحـاً فـي وقـت متأخـر، غسـل وجهـه وتوجـه 
إلـى غرفـة الجلـوس حيـث دعتـه أمـه لتنـاول الفطـور لكنـه لـم يسـتطع 
الأكل، تنـاول قليلاً مـن الطعـام ونهـض، الأمـر الـذي لفـت نظـر أمـه 

لأن ذلـك ليـس مـن عادتـه.
سألته لماذا لم يأكل جيداً أجابها:

- لست جائعاً، بجوز آكل على الغداء، الآن لم أشته الطعام.
ودخل غرفته ليبدل ثيابه ثم توجه إلى باب المنزل، أخبرها أنه 
على موعد مع صديقه وغادر البيت بهدوء، شـعرت أمه التي كانت 
أكثـر النـاس علمـاً بطبيعتـه وسـلوكه أنـه ليـس علـى مـا يـرام، أحسـت 
أن ثمـة شـيئاً جديـداً طـرأ عليـه لكنهـا حيـن عجـزت عـن إيجـاد تفسـير، 
توجهـت إلـى المطبـخ لتوضيـب الصحـون، ثـم بـدأت بعـض الترتيبـات 

التـي تخـص البيت.
توجـه ناصـر فـي أول خروجـه نحـو منـزل منـى، دار حولـه عـدة 
مـرات حائـراً وهـو يحلـم أن تظهـر ويراهـا ولـو لثـوان، بقـي البـاب مغلقـاً 
والصمـت يلـف المـكان، فتوجـه لزيـارة أميـن وأبيـه، وهـو يحـارب لفـراغ 
يوم الجمعة الرتيب كما يحارب فراغ يوم الجمعة الذي دب فيه دافعاً 
إياه لمعرفة أي شيء بخصوص منى، بعد لقائهما في اليوم الفائت.

كلمـة  معنـى  مـرة  لأول  ناصـر  أدرك  طـال،  حديـثٍ  عقـب 
»ماركسـي« وشـيوعي حيـن شـرح لـه ذلـك أبـو أميـن الـذي بـدا أنـه 
على قناعة تامة بذلك المذهب ومؤسسيه، استفسر قليلًا عن بعض 
الأفكار وتبادل الحوار معه ثم توجه الأخير لإحضار كتاب يوضح 
بعـض مفاهيمهـا ليقـرأه، تناولـه ناصـر بيـد قلقـة لأنـه لـم يكـن يسـتمع 
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بأريحية لكلام أبي أمين، إذ كانت صورة منى تداهمه في كل لحظة 
بأفـكار  داخلـه  فـي  يضـج  لكنـه  الطويـل،  للحـوار  الإصغـاء  فيدعـي 
مشوشـة حـول لقـاء اليـوم الفائـت ومـا يمكـن أن يكـون قـد حصـل لهـا 

بعـده.
ابنتهـا  فتحـت  ماهـر«  »أم  زينـب  بـاب  أحمـد  الدرويـش  دق 
التـي كان  منـى  أثـار مجيئـه حفيظـة  البـاب، حياهـم ودخـل.  ليلـى 
قلقهـا يبتكـر كل الاحتمـالات السـيئة آنـذاك، جلـس الدرويـش وهـو 
ينظـر إلـى الأمـام ويكلـم أمهـا يسـألها عـن أحوالهـا وهـو يمسـد لحيتـه 
البيضـاء، نهضـت منـى لتحضيـر الشـاي، كمـا كان الشـيخ يفضـل، 
همـت  حيـن  بصمـت  عينيـه  بطـرف  إليهـا  نظـر  أنـه  إلـى  انتبهـت 
بالذهـاب إلـى المطبـخ مـا جعلهـا فـي مهـب الشـكوك، »لمـاذا يأتـي 
حدثـت  مجيئـه؟«  وراء  ومـاذا  التوقيـت؟  هـذا  فـي  أحمـد  الدرويـش 
يحمـد الله  وهـو  الشـاي  الشـيخ  تنـاول  وقلـق،  بارتيـاب  نفسـها  منـى 
ويتلـو الشـهادة بيـن الحيـن والآخـر وكان التوتـر يتصاعـد فـي روح 
منـى دون أن تبـدي أي حركـة يمكـن أن تكـون ذات دلالـة »للشـيخ 

الخبيـث« كمـا دعتـه فـي نفسـها.
تبـادل مـع أمهـا الحـوار عـن أحوالهـم وعـن أخبـار زوجهـا نـادر 
وأحـوال الأولاد وابـن حميهـا فريـد، زوجهـا الـذي كان يعمـل فـي ليبيـا 
كمعلم كهرباء، ولا يأتي إلى البلد إلا في عطلة الصيف، ويبقى في 
أم الطيـن لشـهر يتفقـد أحـوال عائلتـه ويقضـي أيـام إجازتـه بسـعادة لا 
تـدوم طويلاً إذ يقطعهـا انتهـاء إجازتـه، ثـم يرحـل حيـن يحيـن موعـد 

السفر.
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لـم يسـتطع الدرويـش أحمـد أن يجـد مدخلاً غيـر ملفـت للحديـث 
مـع منـى، إذ آثـر أن يلـزم الصمـت معهـا بوحـي مـن خبرتـه الطويلـة 
بأحـوال البشـر والأخبـار التـي سـمعها وعاشـها، لذلـك قـرر منـذ زمـن 
طويـل ألا يثيـر أي سـؤال بخصـوص النسـاء والفتيـات فـي أي عائلـة 
يعرفهـا، رغـم كونـه علـى شـبه يقيـن، بعـد أن رأى ناصـر ينهـض مـن 

مكانـه للمغـادرة، أنهمـا كانـا معـاً.
في ليلة ذلك اليوم، حلمت منى أنها تشرد في الأمكنة الواسعة 
وهـي ضائعـة لا تعـرف أيـن هـي، وأنهـا رأت ناصـر يمشـي معطيـاً 
ظهـره لهـا، تائهـاً فـي البـراري، يلتفـت يمينـاً وشـمالًا كأنـه يبحـث عنهـا 
فـي اتجاهـات مجهولـة، بينمـا يضيـع ناصـر فـي مسـاحات أخـرى فـي 

اتجـاه آخـر.
صحـت مـن نومهـا مذعـورة، لكنهـا أخفـت فزعهـا وسـيطرت على 
صـوت تنفسـها كـي لا توقـظ أحـداً، خبـأت ذلـك الحلـم المزعـج فـي 
حضنهـا وعـادت للنـوم كطفـل ينـام إثـر ألـم، مستسـلمة للإرهـاق بعـد 

سـاعتين مـن الأرق.
فـي لحظـة انسـجام سـعيدة قالـت أم ناصـر أمـام زينـب أم منـى، 
تعليقـاً علـى تعلـق ناصـر بابنـة الأخيـرة، إنهـا لـو كانـت أصغـر سـناً 
لخطبتهـا لابنهـا، مـا جعـل منـى الجالسـة قـرب أمهـا فـي تلـك الزيـارة، 
تشـعر بالراحة التي فقدتها في الآونة الأخيرة، بين القلق والحسـابات 
والخـوف، ضحـك الثلاثـة بعـد أن أنهـت أم ناصـر كلامهـا ممتدحـة 
منـى  وجـه  احمـر  وترتيبهـا،  وهدوءهـا  الجميلـة  جارتهـا  ابنـة  طبيعـة 
بعـد أن نظـرت إليهـا أم ناصـر بمحبـة وإعجـاب، وعلقـت زينـب إنهـا 
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تمنـع  التـي  السـيئة  العقبـة  هـو  »العمـر!  لكـن  وبابنهـا  بهـا  تتشـرف 
ذلـك«. ضحكـت المرأتـان تاركتيـن منـى تسـرح فـي عالمهـا الملـيء 
بمشـاعر متناقضـة مـن الحـب والراحـة والخـوف مـن الأيـام القادمـة، 
خصوصاً حين سألت أم ناصر زينب عن عمر ابنتها وأخبرتها أنها 
فـي الثانيـة والعشـرين، وشـكت لهـا عنـاد ابنتهـا التـي يتقـدم لهـا ابـن 
خالهـا وآخـرون، لكنهـا ترفـض ولا تعـرف السـبب، حينهـا عـاد الخـوف 
والتوتـر اللعيـن إلـى منـى التـي بـدت سـاهمة بنظـرات قلـق وكأنهـا فـي 
عالم آخر، ثم عادت إلى الجلسة حين سألتها أمها بم تفكر، انتبهت 

وعدلـت الوضـع مدعيـة مشـاركتها لهمـا بإضافـة كلمتيـن للحديـث.
قبـل أن يمـر الصيـف حيـن بـدأت النسـاء ينتهيـن مـن أعمـال 
التـي كانـت تثيـر أعصـاب منـى وتململهـا، عـادت  المـؤن الصيفيـة 

بقلـق: فـي مـكان مختلـف، سـألته  والتقـت بناصـر 
- لماذا فعلت ذلك؟ ألم تفكر بي؟

رد ناصر بارتباك ممزوج بمشاعر الحب:
ثـم مـم تخافيـن، سـنكون  لـم أسـتطع السـيطرة علـى نفسـي،   -

يخيفـك؟ الـذي  مـا  الزمـان،  نهايـة  لبعضنـا حتـى 
ردت محتجة:

- ناصـر! أنـت لا تحسـب حسـاب الأيـام ومـا يمكـن أن تخبئـه 
لنـا، مـا زلـت صغيـراً علـى مفاجـآت الحيـاة، أعـرف أنـك تحبنـي لكـن 

كان عليـك أن تحسـب حسـاباً لـكل شـيء.
- أنـا متمسـك بـك، وسـأحارب الدنيـا لأجلـك، لا يهمنـي فـارق 

العمـر، هـذه سـخافة، مـاذا يمنعهـم مـن الموافقـة علـى ارتباطنـا؟
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ردت وقـد أثـار عصبيتهـا كلامـه السـطحي الخالـي مـن التجربـة 
والخبرة:

- أنـت تتحـدث عـن أمنياتـك فقـط، لكـن الأمـور لا تسـير دائمـاً 
كمـا تتصـور، أمـك وأمـي علقتـا علـى هـذا الأمـر وبدتـا وهما تتمازحان 

أبعـد مـا تكونـان عـن تصـور هـذا الموضـوع يحـدث.
سأل بدهشة:

- متى حصل ذلك؟
ردت:

- منذ أسبوع حين كنا في زيارة لأمك.
- هذا سخيف، لا تكترثي.

لكنهـا  تسـكت،  يجعلهـا  أن  يحـاول  وهـو  شـعرها  إلـى  يـده  ومـد 
رجعـت إلـى الـوراء ممانعـة، إلا أنـه اندفـع وأمسـك يديهـا وقبلهـا، لـم 
تسـتطع منـى المقاومـة، نسـيت فـي لحظتهـا كل أنـواع القلـق والأسـئلة، 
وقـد  المداعبـات،  بجمـال  إحساسـها  مسـتعيدة  أعصابهـا  واسـترخت 
رمـت دون إرادة منهـا بسـاعات الخـوف والتوتـر والحسـابات الطويلـة، 
لقائهمـا  فـي  مـرة  أحسـتها لأول  التـي  السـماوية  للمشـاعر  مستسـلمة 
السابق، وقد عادت من رحلة التعب الطويلة التي سرقت منها أجمل 
لحظـات حياتهـا وهـي تتلـوى تحـت المداعبـات الدافئـة التـي تصعـد بهـا 
أعالي الجبال وتجعلها تتدحرج فوق سفوح العشب المليء بالرعشات 
التي لا تقاوم تياراتها الآسرة، ناسية كل الدنيا وهي تسعى في داخلها 
إلـى المزيـد مـن اللـذة والانخطـاف إلـى عالـم لـم ترتـده روحهـا مـن قبـل، 
زمـن قصيـر ممتـع مـن التواطـؤ والاستسلام الخفـي لتشـنجات لطيفـة 
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تنتقل في عضلات جسدها ومسام جلدها وتجعلها تشتعل بابتهالات 
مجنونـة كـي تصـل إلـى هـدف يقبـع فـي مـكان سـري، هنـاك، لا يهـم 
مـا قبلـه ومـا بعـده، اسـتلقيا همـا الاثنيـن علـى عشـب نصـف يابـس 
يتأملان السـماء الصافيـة، فـي ظـل شـجرة تحجـب أوراقهـا الخضـر 
ضـوء الشـمس المتوهـج، شـعر كلاهمـا أنهمـا كائـن واحـد يحيـا حياتـه 
باسـتقلال تـام بعيـداً عـن الترتيبـات الأخـرى لوجودهمـا، كأن ذاكرتهمـا 
نسيتا أنهما ينتميان إلى عائلتين مختلفتين، وأن عليهما بعد لحظات، 
منهمـا موقعـه  لـكل  بيتيـن منفصليـن  إلـى  يتوجهـا  أن  مهمـا طالـت، 
الخـاص بيـن النـاس واعتباراتـه، تبـادلا الأسـرار الحميمـة والأمنيـات 
الداخليـة بحيـاة مشـتركة واحـدة لا يمكـن أن ينفصلا فيهـا، كجدوليـن 
متقاربين يتفرعان من نبع واحد، بدا فيه الناس والطبيعة والزمن و »أم 
الطيـن« البلـدة الوادعـة، جـزءاً أليفـاً يحتويهمـا بحـب ولا يتجـزأ عنهمـا، 
وأن أشـياء العالـم تتآلـف لصالحهمـا، كارتصـاف النجـوم فـي السـماء 
اللحظـة،  تلـك  الهـادئ فـي الحدائـق، فـي  وتـوزع الأشـجار المنسـجم 
كانـت حيوانـات الحقـل، وعصافيـره، وأعشـابه وحفيـف أشـجاره، كأنهـا 
كلها تبارك حبهما وتمنحه قداسة ابتهالية لا احتمال فيها لأي طارئ 
مزعـج، أو عائـق خـارج إطـار مشـاعرهما ودائـرة تفكيرهمـا التـي كانـت 
المفتونتيـن  لروحيهمـا  فيهـا  حـدود  لا  مفتوحـة،  مسـاحات  فـي  تـدور 
بالبريـق وبهجـة اكتشـاف خبايـا جسـديهما المتدفقيـن بطاقـات ترفعهمـا 

عـن الأرض، ولا تتـرك مكانـاً للتفكيـر بوقائـع الحيـاة وثقلهـا.
- أحبكَ. -  قالت.

- أحبكِ. - قال هو بدوره.
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حولهمـا،  بمـا  شـعور  أو  توتـر  دون  مسـتلقيان  وهمـا  وتقاربـا 
وصعـدا معـاً إلـى ذروة الجبـل الشـاهق الـذي يقـف أمامهمـا فـي الأفـق 

الطيـن«. البعيـد »لأم 
*   *   *

مـرت الأيـام خلال دراسـة ناصـر للثانويـة العامـة بطيئـة مزعجـة 
أمهـا  تسـاؤل  أثـار  مـا  البيـت  فـي  سـلوكها  تغيـر  التـي  ولمنـى  لـه 
وانتباههـا، رغـم أن ناصـر لـم يكـن يعطـي المرحلـة سـوى قليـل مـن 
الاهتمـام وكان مسـترخياً غيـر قلـق يعيـش حياتـه كالآخريـن، يذهـب 
فـي  يـزور منـى وأهلهـا  المعتـادة هنـا وهنـاك، كمـا كان  فـي زياراتـه 

أيـام. البيـت كل بضعـة 
سـيطر برد الشـتاء ذلك العام على نشـاط الناس، إذ كان شـديد 
القسـوة كمـا أثلجـت لأيـام لـم يخـرج أغلـب النـاس خلالهـا سـوى لتأميـن 
بعض ضرورات الحياة الملحة والموظفين الذين كانت تقلهم حافلات 
لـم  إلـى مواقـع عملهـم،  الشـركات أو سـيارات الأجـرة »السـرفيس«، 
يشعر ناصر بالبرد في عظامه من قبل كما شعر تلك السنة، حيث 
لـزم زاويـة ثابتـة فـي غرفـة الجلـوس مغطـى ببطانيـة قـرب المدفـأة التـي 
لـم تتوقـف ذلـك الشـتاء، إذ شـكل ذهابـه إلـى المدرسـة محنـة صباحيـة 
شـاقة، لهذا بات ينتظر قدوم شـهر آذار كي ينقطع عن الدوام ويلزم 
البيـت للتحضيـر لامتحـان نهايـة العـام، إلا أنـه فـي واقـع الأمـر لـم 
يكن مهتماً بالدراسة كما ينبغي، بل كان لا ينقطع عن جولاته لزيارة 
الأصدقاء وبيت منى، ثم يعود في المغرب يدس نفسـه تحت غطاء 
صوفي يدرس لسـاعة أو سـاعتين، يقضي نصفهما وهو سـارح يفكر 
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الحنيـن  يدفعـه  الأمتـار،  مئـات  عنـه سـوى  يبعـد  الـذي لا  حبـه  فـي 
إلـى لقـاء منـى التـي أحرقهـا الشـوق تلـك الفتـرة وأربكهـا بـرد شـتائها 
الـذي ضيـق حركتهـا، إضافـة إلـى ضـرورة مراعاتهـا لانشـغال ناصـر 
بدراسـته، رغـم أنهـا كانـت تعـرف جيـداً عـدم اهتمامـه الشـديد لكنهـا 
علـى عكسـه، كانـت مهتمـة بضـرورة نجاحـه فـي البكالوريـا وإحـراز 

درجـات عاليـة تخولـه دخـول كليـة مهمـة فـي دراسـته الجامعيـة.
انتشـر البياض تلك السـنة مغطياً حقول »أم الطين« وأحجارها 
ومنازلهـا، مضيفـاً جرعـة أخـرى لهدوئهـا ومللهـا الـذي لا يخلـو مـن 
كانـت  أجوائهـا وطبيعتهـا،  مـن  جـزءاً  كانـت  التـي  والرتابـة  الضجـر 
احتجـاج،  دون  البـاردة،  البيضـاء  مسـاحاتها  علـى  بوداعـة  تسـتلقي 
استسلام تام لقدر الشـتاء، لها أحلامها البسـيطة الخاصة، مسـالمة، 
صامتـة تتلقـى ضربـات الريـاح البـادرة دون حركـة، لكنهـا أدركـت فـي 
عمقهـا ذلـك الحيـن أن ثمـة اثنيـن فيهـا، يحترقـان كلهـب المدافـئ وهمـا 
ينـوءان بحمـل ذكريـات ومشـاعر لا تبالـي ولا تعتـرف بالبـرد أو الثلـج 
أو حتـى الجحيـم، بذلـت أم الطيـن جهـوداً كبيـرة كـي تقـدم لهمـا بضعـة 
أيـام نصـف مشـرقة هادئـة يسـتطيعان فيهـا الخـروج لرؤيـة بعضهمـا 
البعض لوقت قصير، لكنها لم تسـتطع أن تلبي احتياجات روحيهما 

اللتيـن لا حـدود لمطالبهمـا.
كان الشـيخ أحمـد قـد ولـد لأبويـن مزارعيـن سـنة الاسـتقلال فـي 
القـرن الماضـي، يـوم كانـت أم الطيـن قريـة صغيـرة فـي أطـراف الدنيا، 
يعملان فـي أرض ورثاهـا عـن جـده لأبيـه، يزرعـان القمـح ويرعيـان 
بضـع مئـات مـن أشـجار الزيتـون والفسـتق واللـوز، ولـم تسـتطع أمـه 
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إنجـاب أخ أو أخـت لـه بعـد أن أصبحـت تعانـي مـن نوبـات غامضـة 
مـن الهلوسـات والأوهـام التـي تنتابهـا لشـهر أو أكثـر ثـم تنحسـر عنهـا 
كطمي الأنهار، حيث أجهضت بعد سنتين من ولادته عقب إصابتها 
بهجمة عنيفة من الاضطراب النفسي أسقطت على إثرها حملها ولم 
تحمل بعدها بسـبب اضطراب في وظائف رحمها، عاش خلال تلك 
السـنوات وحيـداً مدللاً حتـى بلـغ الثانيـة عشـرة، فـي ذلـك العـام دخـل 
أهـل القريـة بيتهمـا، صباحـاً فوجدوهمـا ميتيـن، كان الدرويـش أحمـد 
أثنـاء ذلـك فـي مدرسـته، وكان قـرار الطبيـب الشـرعي الـذي أحضـروه 
أنهما ماتا متسممين بنوع معين من الطعام البري، لم يستطع آنذاك 
تحديـده، جـن الطفـل أحمـد حيـن سـمع خبـر وفاتهمـا وارتمـى علـى 
الأرض أمـام باحـة دارهـم وهـو يمـرغ نفسـه بالتـراب، ضاربـاً الأرض 
بقدميـه ويديـه كالمجنـون، إلـى أن حضـر أخوالـه وتدخلـوا للتحفيـف 
عنـه بلا جـدوى، ثـم حملـوه إلـى بيـت خالـه ليقيـم مـع أسـرته فـي بيتـه، 
مـع الزمـن هـدأ الصبـي، لكنـه اضطـرب علـى نحـو لـم يجـد معـه نفـع 
الأطباء والأدوية وكتبة السـحر والمشـايخ بدعاءاتهم وتلاواتهم لسـور 

القـرآن الكريـم.
جربـوا كل الأسـاليب المتاحـة كـي يعـود الولـد أحمـد إلـى رشـده 
ويتوقـف عـن التوهـان فـي البـراري والحديـث عـن أشـباح وأشـخاص 
لـم  أنهـم  إلا  وأهلهـا،  القريـة  لإحـراق  قادمـون  وهـم  يراهـم  مجهوليـن 
ينجحـوا فـي جعـل الصبـي يعـود إلـى توزانـه ورشـده، إذ أصبـح بعـد 
ثلاث أو أربع سنين متعبداً يرتاد المسجد ويكاد يلازمه، وهو صامت 
لا يتبـادل الأحاديـث مـع أحـد مـن أهـل القريـة أو أقربائـه ويتحاشـى 



45

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

وتـاه  لحيتـه  أطلـق  أن  إلـى  أخوالـه وخالاتـه وأعمامـه،  وبنـات  أبنـاء 
فـي الأمكنـة بحيـث كان سـلوكه مزيجـاً مـن التديـن والأوهـام والتفكيـر 
اليـأس  بعـد أن أدرك أخوالـه وأعمامـه  فـي لحظـات معينـة،  الحكيـم 
مـن تحسـن حالـه، ظـل يهيـم فـي الأرجـاء مـن شـارع إلـى شـارع ومـن 
بيـت إلـى آخـر وهـو صامـت أو يـردد كلمـات لا يفهـم أحـد سـياقها ولا 
معناها، يجده أهل »أم الطين« مرة في حقل وأخرى في المسـجد أو 

أمـام تجمـع المـدارس أو فـي بيـت مـن بيـوت الأهالـي.
صـار نموذجـاً ثابتـاً ومألوفـاً هنـاك، بحيـث كان الجميـع يحبونـه 
ويعطفـون عليـه ولا تطاوعهـم نفوسـهم علـى إزعاجـه أو رفـض طلـب 
لـه، عـاد بعـد بضـع سـنوات للعيـش فـي بيـت أمـه وأبيـه عندمـا لـم تعـد 
تسـتطيع زوجـات أخوالـه أو أعمامـه تحمـل الفوضـى والأوسـاخ التـي 
يزرعها في بيوتهم حيث يحضر من الشوارع والبراري أشياء لا قيمة 

لهـا ويخبئهـا فـي أركان المنـزل حتـى يصبـح مكـب نفايـات.
ومـن بيـن جميـع أهالـي البلـدة، كان الدرويـش أحمـد يحـب ويرتـاح 
لأشخاص معينين هم الأقرب إلى قلبه، يرتاح لهم ويتقرب منهم دون 
الآخريـن، كانـت فرحـة »أم ناصـر« أهمهـم، لأسـباب لا تعرفهـا هـي، 
رغـم كونهـا تداريـه وتقـدم لـه المعونـات وتسـتقبله بحـرارة واحتـرام، لكـن 
هذا كان يفعله أناس آخرون في البلدة ولا يتقرب منهم بالدرجة ذاتها.

قصتـه لا يعرفهـا سـوى مـن هـم أكبـر منـه، أولئـك الذيـن عرفـوا 
أمه وأباه وعاصروا مأسـاتهم، أما من هم دونهم سـناً، فكانوا يعرفون 
قصته سماعاً مثل أم ناصر وزينب أم منى وغيرهما ممن يصغرونه 

بسنوات.
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يقال إنه يمكث أحياناً في بيته دون أن يخرج لأيام سوى لتناول 
الطعـام مـن محسـني أهـل البلـدة ثـم يعـود، ويقـال أيضـاً إنهـم سـمعوه 
يتلـو أبياتـاً مـن قصائـد لعمـر الخيـام وأقـوال جلال الديـن الرومـي وابن 
عربـي، الأمـر الـذي أثـار ذهـول واسـتغراب المتعلميـن مـن الأهالـي، 
إذ رجحـوا بعدهـا أنـه يختلـي بنفسـه، حيـن يغيـب فـي المنـزل للقـراءة، 

لكنهـم لـم يكونـوا علـى يقيـن مـن كل ذلـك.
والأشـجار  والتـراب  السـواقي  صديـق  أحمـد  الدرويـش  كان 
يـراه  يعـد  ولـم  الليـل  يحـل  حتـى  النهـار  طيلـة  يحاكيهـا  والعصافيـر 
أحـد فـي مـكان مـن البلـدة، عرفـوا أنـه عـاد إلـى منزلـه وجلـس تحـت 
ضوئـه الخافـت، يقطـع حبـل الحـوار مـع أي شـخص حيـن تبـدأ جملـه 
بالانتظـام ويقتـرب مـن حافـة الـكلام العميـق أو الحكيـم ليدخـل فـي 
غيـر  لشـاعر  بشـطر  يلقـي  ثـم  لهـا،  منطقيـاً  ربـاط  لا  كلام  نثـارات 

الجهـات. كل  فـي  سـارحاً  ويصمـت  معـروف 
لا بوصلـة يقتـدي بهـا فيمـا يخـص اهتمامـه بنظافتـه أو أشـياء 
مشـابهة، يـراه الشـبان والفتيـات أحيانـاً عاريـاً يسـتحم فـي سـاقية وهـو 
يدنـدن أغنيـة ليـس لهـا إيقـاع مميـز، دون أن يبالـي بنظـرات النـاس 
إليه، وغالباً ما تشـعر الفتيات بالخجل فيمضين مسـرعات بعيداً عن 
المشـهد فـي حيـن يبقـى الشـبان يتفرجـون ويرمونـه بتعليقـات خبيثـة 
وهـم يضحكـون، ويـرد عليهـم بـدوره ثـم يتابـع اسـتحمامه دون انفعـال، 
سـنوات مضـت علـى الدرويـش أحمـد، وهـو يـدون فـي ذاكرتـه التائهـة 
وقائـع ومشـاهد النـاس وأحجـار أم الطيـن، المـوت والحـب والأعـراس 
والمهاتـرات وتفاصيـل أخـرى تتراتـب بفوضـى علـى الأدراج المخلخلـة 
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لذهنه المشوش والمنظم حين يريد، ويأتي زمان يدفع أبا أمين ليقول 
لابنـه ولناصـر فـي جلسـة مـن جلسـات أيـام الشـتاء:

- من قال إن هذا الدرويش أحمد لا يفهم في الشعر والسياسة 
والمال والنساء، من قال إنه مختل مجنون، أشعر أحياناً أن الحكمة 
والـذكاء اللذيـن يمتلكهمـا لا يملكهمـا كثيـرون فـي بلدتنـا، إنـه »بئـر أم 

الطين الدفين«.
عندهـا نظـر الشـابان إلـى بعضهمـا البعـض مسـتغربين دون أن 

يـدركا معنـى مـا قصـده بشـكل كامـل.
وتأكيداً لملاحظة أبي أمين، شـاهده عصر يوم آخر من شـتاء 
تحـت  القـارس  البـرد  فـي  واقفـاً  وناصـر،  أميـن  مـن  كلٌّ  السـنة  تلـك 
السـماء الصافيـة، ينظـر إلـى غـروب الشـمس الواهنـة وإلـى الصقيـع 
بمفـرده،  ناصـر  أدركهـا  المعانـي  مـن  كثيـر  لهـا  نظـرة  الأرض  فـي 

متذكـراً مـا سـمعه مـن والـد صديقـه فـي لقائهـم الفائـت.
بدأت الحركة والنشاط يبدوان على أم الطين وناسها حين دخل 
الربيـع مخلفـاً شـتاءً قاسـياً بـدا الأسـوأ خلال العشـرين سـنة الماضيـة، 
ورغـم تقلـب الجـو إلا أن الشـمس بـدأت تسـطع علـى حقولهـا وحيطـان 
أم  قلـق  ازداد  الأيـام  تلـك  فـي  البـرد،  رطوبـة  تشـربت  التـي  بيوتهـا 
ناصر على دراسـة ابنها واقتراب امتحاناته، في حين ازداد اسـترخاء 
الأخيـر الـذي كان مشـغولًا بشـيء وحيـد هـو حبـه لمنـى التـي تفاقمـت 
فـي  الخـروج  إلـى  حنينهـا  وازداد  الشـتاء  فتـرة  خلال  حـدة ضجرهـا 
الحقول والاستلقاء على الأرض المعشبة تحت شجرة المشمش وهي 

مستسـلمة لغـزل ومداعبـات ناصـر.
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حسـم ناصر في داخله أمره فيما يخص سـنة البكالوريا العلمية 
بحيـث قـرر أن يعطـي أمـر الدراسـة وقتـاً مخصصـاً يلتـزم بـه، وقـرر 
أن يحيـا، خلافـاً لعـادات الطلاب الآخريـن، حيـاة طبيعيـة مسـترخية، 
لا يشـنجها عصاب الخوف من الامتحانات وهاجس الحصول على 
درجـات مرتفعـة لدخـول كليـة محترمـة يحلـم بهـا الجميـع، كالطـب أو 

الهندسة.
ماهـر أخـو منـى الأوسـط كان بعمـر ناصـر يحضـر لامتحانـات 
البكالوريـا الأدبـي، اختلاف الاختصـاص هـذا حـرم ناصـر مـن حجـة 
قويـة يلجـأ لهـا لزيـارة أهـل منـى والبقـاء عندهـم لوقـت طويـل مدعيـاً 
أنـه يأتـي ليـدرس مـع أخيهـا، لكنـه لـم يسـتطع فـي معظـم المـواد سـوى 
اللغـة العربيـة ومـادة التربيـة الوطنيـة والإسلامية التـي يتشـاركان بهـا.

وحتـى بلـوغ الامتحـان واجتيـازه، كان ناصـر قـد دخلـه الحنيـن 
الغامـر، واحتـل عروقـه ولـم يخـرج منهـا، إذ سـهر الليالـي الطويلـة وهـو 
يفكـر فيهـا محـاولًا اسـتحضار روحهـا كـي تكـون معـه فـي عمـق الليـل، 
يتسـامران ويتبـادلان القبـل والمداعبـات داخـل الغرفـة التـي اعتـاد أن 
يغلـق بابهـا خلال فتـرة التحضيـر والدراسـة، وسـط الصمـت المطبـق 
للبلـدة التـي ينـام أهلهـا منـذ السـاعة التاسـعة مسـاءً، لـم يسـتطع ناصـر 
أن يداري خجله ويصلح غلطته حين نادى أمه باسم منى سهواً دون 
تفكيـر، وردت أمـه علـى زلتـه فـي النـداء بالابتسـام وهـي تقـول مداعبـة:
- منى آخدة عقلك حتى اسمها على لسانك لما بتنادي أمك.

ولـم يبـدر عـن ناصـر سـوى ابتسـامة خجولـة مطرقـاً رأسـه مـن 
زلـة لسـانه تلـك التـي سـببت لـه الإحـراج دون حسـبان.
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تشـاركت زينـب وفرحـة الهـم والترقـب خلال أيـام الامتحانـات 
العامـة، إذ كانتـا تظلان قلقتيـن فـي كل مـادة يقدمانهـا حتـى يرجعـا 
إلـى المنـزل وتطمئـن الاثنتـان علـى مسـتوى أدائهمـا، اسـتمرت محنـة 
توترهمـا إلـى أن انتهيـا، ليحـل محلهـا ترقـب النتائـج بقلـق صامـت، 
مـع  اسـتعاد حريتـه  بأنـه  فيـه  يشـعر  ناصـر  كان  الـذي  الوقـت  فـي 
دخـول الصيـف وألقـى عـن كاهلـه هـم بـرد الشـتاء والدراسـة اللذيـن 
حـدا مـن قدرتـه هـو ومنـى علـى ترتيـب اللقـاءات، بعيـداً فـي أطـراف 

البلـدة.
*   *   *

لـم تكـن الاضطرابـات التـي بـدأت فـي جنـوب دمشـق وبانيـاس 
وحمـص فـي شـهر آذار ذلـك العـام قـد وصلـت ارتداداتهـا إلـى حلـب 
الطيـن ومدينتهـا  أم  أهـل  إيقـاع حيـاة  فـي  بعـد، وذلـك كان واضحـاً 
الكبـرى حلـب، إذ أمضـى النـاس فيهـا حيـاة عاديـة هادئـة، فـي الوقـت 
الـذي كانـت فيـه المظاهـرات والاشـتباكات بالأيـدي بيـن المتظاهريـن 
والشرطة ورجال الأمن، تعم ثلاث مدن كبيرة في البلاد، تابع الناس 
قنوات التلفزيون بفضول وترقب حتى أصبح شـغلهم الشـاغل قبل أو 
بعـد العمـل فـي الأرض أو وظائـف الدولـة، أن يجلسـوا أمامـه ليتابعـوا 
مسـتجدات الأحـداث إضافـة إلـى الاضطرابـات المشـتعلة فـي كل مـن 
تونـس ومصـر وليبيـا، بحيـث بـدا أن النـاس قـد دخلـوا مرحلـة جديـدة 

مفاجئـة، بعـد ثلاثيـن سـنة مـن الحيـاة العاديـة المسـتقرة.
آنـذاك، كان الدرويـش أحمـد يلـف الأمكنـة متوتـراً مضطربـاً مـن 
السـوق إلـى الجامـع، إلـى البيـوت المتناثـرة داخـل البلـدة، وكأنـه خـرج 
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عـن هدوئـه النسـبي الـذي وصـل إليـه آنـذاك بعـد أزمتـه الكبيـرة، لـم 
يكن أحد من الأهالي يعرف متى كان الدرويش أحمد يشـاهد أخبار 
التلفزيون ويتابعها في أغلب الأوقات حتى وقت متأخر من المساء، 
عـن  جديـداً  خبـراً  الأهالـي  علـى  يـردد  وهـو  صباحـاً  يصحـو  وكان 
أحـداث جنـوب دمشـق وبانيـاس ممـا لـم يسـمعوا بـه بعـد، رغـم أنـه لا 
يملـك جهـاز تلفزيـون فـي بيتـه الملـيء بالنفايـات والأوسـاخ والأتربـة، 
وكأنـه كان يمثـل بـوق النفيـر الـذي يطلقـه لينبـه النـاس عـن أشـياء 
قادمـة بخوفـه الداخلـي وتداعيـات عقلـه المضطـرب الـذي اعتـاد علـى 
نـذر القلـق وتوقـع مـا هـو أسـوأ، يجمـع أشلاء الأخبـار والكلمـات مـن 
أركان ذاكرته التي ترصد وتودع ما يستجد في ركامها الغامض، ثم 

تطلقـه كصافـرة إنـذار مدويـة.
يحـدث  أغلبهـا  كان  إذ  إلـى حلـب،  المظاهـرات  حيـن وصلـت 
فـي الحـرم الجامعـي وينشـط فيـه الطلبـة، ازدادت هواجـس أم ناصـر 
وقلقهـا علـى وحيدهـا، إلـى درجـة طلبـت فيهـا مـن ابنهـا ناصـر، الـذي 
تلـك  الجامعـة  إلـى  يذهـب  ألا  الميكانيكيـة،  الهندسـة  كليـة  فـي  قبـل 
الأيـام، لكنـه طمأنهـا أنـه يقـف علـى الحيـاد ويتعامـل مـع الأحـداث 
والاضطرابـات بحـذر، بحيـث يتوجـه إلـى الحافلات التـي تقلـه إلـى 
البلـدة حيـن يصـل الأمـر إلـى درجـة مـن الخطـورة تسـتدعي عودتـه 
إلـى »أم الطيـن«، لكـن رده لـم يخفـف حـدة قلقهـا ولـم يكـن مقنعـاً 
بشـكل كافٍ لأم هاجسـها الوحيـد فـي دنياهـا هـو سلامة وحيدهـا، 
علـى  تجلـس  حيـث  البيـت صباحـاً،  يغـادر  حيـن  يبـدأ  توترهـا  كان 
عتبـة الـدار، ولا يهـدأ حتـى تـراه يطـل مـن بعيـد متجهـاً إلـى البيـت، 
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صـار ذلـك التوجـس والخـوف عذابهـا اليومـي الـذي لا يتوقـف سـوى 
أيـام العطـل الأسـبوعية، توقـع النـاس عـودة الحيـاة إلـى طبيعتهـا لكـن 
وباقـي  المدينـة  فـي  أكبـر  دوائـر  إلـى  واتسـعت  اسـتمرت  الأحـداث 
نفـس  فـي  ويتضخـم  يترسـخ  القلـق  جعـل  مـا  البلاد،  فـي  المناطـق 
نهايـة وأنـه  لـه  تكـون  لـن  يقيـن أن الأمـر  أم ناصـر، وظلـت علـى 
يتجـه إلـى الأسـوأ، وعتبـة خلـف عتبـة، كانـت »فرحـة« ترصـد المـدى 
وتفكـر خائفـة فيمـا يحصـل فـي المدينـة، مملـوءة بالصـور المرعبـة 
التـي تغـزو مخيلتهـا الحزينـة الهشـة التـي تعلمـت عبـر أيامهـا توقـع 
مـا هـو معتـم أكثـر مـن الحلـم بمـا هـو مشـرق يملـؤه الفـرح، توالـدت 
تكـن جارتهـا  يمـا يخيـف ويؤلـم، ولـم  أيامهـا صـوراً مفزعـة وأحداثـاً 
زينـب أحسـن حـالًا منهـا، إذ كانـت بدورهـا تـدور فـي منزلهـا، محاولـة 
ابتـكار مـا هـو ضـروري وغيـر ضـروري مـن أعمـال كـي تخفـف مـن 
وطـأة قلقهـا وحـدة الأفـكار المتسـارعة التـي تخطـر فـي بالهـا ريثمـا 

يعـود ابنهـا ماهـر مـن الجامعـة وحـده أو بصحبـة ناصـر.
تأكـدت مخاوفهـا عصـر ذلـك اليـوم الـذي عـاد فيـه ابنهـا ناصـر 
ولم يعد ماهر، أخبرها ابنها أن الأخير قد اشتبك مع عناصر الأمن 
واعتقـل،  المتظاهريـن  الطلبـة  بيـن  كان  حيـث  النظـام  حفـظ  وقـوات 
الـذي  قلبهـا  رهـاب  وغلفـت  فزعهـا  اليـوم  ذلـك  فـي  »فرحـة«  أخفـت 
تسارعت ضرباته وتوجهت إلى بيت جارتها زينب هي وابنها، حيث 
أخبـر الأخيـر أم ماهـر أن ابنهـا اعتقـل فـي الجامعـة قريبـاً مـن كليـة 
التخفيـف  منـى،  الأم وابنتهـا  أمـام جنـون  العلـوم، حاولـت »فرحـة« 
عنهـا وتهدئتهـا بأنـه سـيخلى سـبيله ويعـود خلال يـوم أو يوميـن، إلا 
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مـن  أن  ناصـر  بهـا  أخبرهـا  التـي  التطمينـات  تهـدأا، رغـم  لـم  أنهمـا 
يعتقـل »هـذه الأيـام« يخلـى سـبيله بعـد يوميـن وذلـك مـا كان يحصـل 
للطلاب والطالبـات الذيـن حـدث لهـم الشـيء ذاتـه، هـدأت أم ماهـر 
وابنهـا  الأم  وتطمينـات  المخففـة  الكلمـات  تأثيـر  تحـت  قليلاً  ومنـى 
لهمـا، هدأتـا بنـوع مـن الاستسلام للقـدر والأمـر الواقـع ولـم يبرحهمـا 
القلـق والترقـب والخـوف علـى الشـاب ماهـر الـذي كان قـد بـدأ سـنته 
الأولـى فـي كليـة الفلسـفة مـع بـدء انـدلاع المظاهـرات فـي الجامعـة 

أقسـامها واختصاصاتهـا. بـكل 
وأقسـمت  البيـت،  إلـى  عـادت  أن  إلـى  ناصـر  أم  انتظـرت 
لابنهـا ناصـر أنهـا سـتقتل نفسـها إذا ذهـب إلـى الجامعـة قبـل توقـف 

هنـاك. والمظاهـرات  الاضطرابـات 
فـي تلـك الأيـام، كان الدرويـش أحمـد يلقـي خطبـاً سـماوية علـى 
أهـل البلـدة أمـام الجامـع، ينذرهـم بانتظـار أيـام قاتمـة أشـد هـولًا، ثـم 
يتوقـف ويتحـدث عـن العمـل الصالـح الـذي يدخـل مـن خلالـه الإنسـان 
إلـى جنـة الله إذا التـزم بالعبـادة والأخلاق وفعـل الخيـر، كانـوا يقفـون 

لفتـرة قصيـرة ثـم يتركونـه يلقـي مواعظـه للفضـاء.
مضـت ثلاثـة أيـام وأم ماهـر تحتـرق قلقـاً علـى ابنهـا قبـل أن 
يطلق سراح الأخير ويعود إلى البلدة، كادت أقدام زينب تنهار تحت 
تأثير الفرح الذي اجتاحها هي ومنى وصغيرتها ليلى، وقفت تتلمسه 
وكأنهـا تحـاول التأكـد مـن أنهـا لا تعيـش حلمـاً، قبلتـه وهـي تحـاول 

الاطمئنـان علـى صحتـه قائلـة:
- آذوك؟ ضربوك؟ عم تشكي من شي؟
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حتـى أكـد لهـا ماهـر أنـه بخيـر ولا يشـكو مـن إصابـة أو أذى، 
وطلـب منهـا أن تعـد لـه الحمـام ليغتسـل مـن أوسـاخ السـجن ويـأكل.

وصـل الخبـر إلـى أم ناصـر عبـر منـى التـي تذرعـت بالذهـاب 
لإخبارهـا كـي تـرى ناصـر. فرحـت لخـروج ابـن جارتهـا سـالماً لكنهـا 
ظلـت متمسـكة بموقفهـا أن علـى الاثنيـن أن يتوقفـا عـن الذهـاب إلـى 
الجامعـة ريثمـا تهـدأ الأمـور وتتوقـف المظاهـرات، ثـم توجهـت إلـى 

بيـت أم ماهـر لتبـارك لهـا عـودة ابنهـا بسلام.
استغلت منى فرح أمها وجارتها أم ناصر وتخلفت عن الأخيرة 
ثـم  سـريعة،  قبلاً  ويتبـادلان  ناصـر  إلـى  تعـود  كـي  خاطفـة  بحركـة 

عـادت فتوجهـت سـريعاً إلـى منزلهـا.
يترقـب  وادع،  كأنهـا طفـل  الليلـة  تلـك  فـي  الطيـن«  »أم  بـدت 
شـيئاً مجهولًا، كما يترقبه الشـيخ أحمد وهو يخرج أمواج خوفه وقلقه 

بالخطـب والجمـل التـي يرميهـا علـى أسـماع النـاس بصـوتٍ عـالٍ.
شـجرة إثـر شـجرة، وبيتـاً خلـف بيـت، هبـت ريـاح تشـرين الثانـي 
الصغيـرة  الشـوارع  فـي  المرميـة  الأكيـاس  وتحـرك  الفضـاء  تجـوب 
والأرض الترابية، وتضرب أوراق الأشجار التي بدأت تفقد اخضرارها 
وحيويتهـا فـي أيامهـا الأخيـرة، بينمـا كان ناسـها يجلسـون متوجسـين 
مـن  مزيـداً  يسـمعوا  كـي  المحطـات  يقلبـون  التلفزيـون  جهـاز  حـول 

الأخبـار ويـروا مشـاهد مـن هنـا وهنـاك، مـن أرجـاء البلاد.
فـي حيـن كان ناصـر يسـتلقي فـي غرفـه نومـه ممسـكاً بكتـاب 
خيالـه  منـى  صـورة  تجتـاح  حتـى  سـطرين،  أو  سـطراً  منـه  يقـرأ  لا 
اليـوم  التـي تبادلاهـا عصـر ذلـك  ويسـترجع طعـم القبلات السـريعة 
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على عجل، مرت في باله كلمات أمه الخائفة وهي ترجوه ألا يذهب 
إلـى الجامعـة، واختلطـت صـور اشـتباكات الطلاب مـع قـوات حفـظ 
النظـام وهروبهـم أمـام السـيارات التـي تلاحقهـم، ثـم عـادت واسـتقرت 
صـورة منـى المتهـورة وطعـم القبلات الشـهوانية التـي غامـرت فيهـا، 

غيـر مباليـة باحتمـال انكشـاف أمرهمـا مـن قبـل الأميـن.
سـمع فـي تلـك اللحظـة صـوت الريـح تحـف أطـراف نوافـذ البيـت 
فحضـن  إليـه  النعـاس  زحـف  فقـط،  عندهـا  الشـارع،  علـى  المطلـة 

ونـام. الوسـادة 
زاد مـن ثقـل الأزمـة التـي تمتـد فـي البلاد ظهـور مشـهد مخيمـات 
اللجـوء التـي انتصبـت فـي المناطـق الحدوديـة المتاخمـة للبنـان والأردن 
آنـذاك  المتنوعـة،  التلفزيـون  قنـوات  فـي  بعـد وقـت قصيـر،  ثـم تركيـا 
بجديـة الاضطرابـات وهولهـا، خصوصـاً  الطيـن«  »أم  أهالـي  أحـس 
بعـد بـدء انتقـال المظاهـرات السـلمية إلـى اشـتباكات مسـلحة، فـي ذلـك 
مترقـب  جثـم علـى صدورهـم هاجـس رعـب حقيقـي وخـوف  الحيـن، 
لتطورات لم يعودوا واثقين أنها يمكن أن تتراجع وتخمد، التبس عليهم 
الأمر واحتاروا وتناثرت قناعاتهم ومواقفهم هنا وهناك مع القلق الذي 

اسـتوطن قلوبهـم وهـم يتفرجـون.
العم فؤاد، عم ناصر، كان يعيش في حلب وينقل الأخبار إلى 
أقربائـه وأصدقائـه فـي البلـدة، يحكـي لهـم بتفصيـل أكثـر مصداقيـة مـا 
كان يحصل ويشاهده في المدينة، وأكد أنه سينتقل إلى »أم الطين« 
مـع عائلتـه إذا اسـتمرت الأوضـاع علـى تلـك الحـال »لأنـه لـم يعـد 
يطمئـن علـى أفـراد أسـرته الذيـن يدرسـون فـي المـدارس والجامعـات«.
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منـذ عشـرين  مدينـة حلـب  فـي مجلـس  فـؤاد موظفـاً  العـم  كان 
عامـاً، واسـتقر هنـاك بعـد أن تـزوج مـن فتـاة حلبيـة الأصـل يعيـش 
أهلهـا فـي المدينـة، اسـتأجر فـي بدايـة زواجـه شـقة صغيـرة ثـم اشـترى 
منـزلًا يدفـع أقسـاطه للبنـك، العـم فـؤاد الصالـح كان معروفـاً فـي كل 
قسم من مبنى البلدية، يحبه الجميع ويقدم خدمات لكل من يقصده، 

لكنـه بطبعـه، ودون زعـل، يحـب الهدايـا!...
مـع  حـدة،  تـزداد  والأزمـة  الشـتاء  خلالهـا  دخـل  شـهور  مـرت 
بالقذائـف  المـوت  ووقائـع  المفخخـة،  والعبـوات  الانفجـارات  حـوادث 
والشظايا، تزامن ذلك مع حدوث الخطف من أجل فدية والاشتباكات 
إلـى  الطريـق  أصبـح  بحيـث  الدوليـة،  السـفر  طرقـات  محـاور  علـى 
»أم الطيـن« غيـر آمـن ولكنـه سـالك لأن بعـض الأهالـي موظفـون 
فـي المدينـة مضطـرون للذهـاب إلـى شـغلهم يوميـاً حتـى مـع وجـود 
المغامـرة واحتمـال نشـوب اشـتباك أو إشـكال علـى الطريـق، ضاقـت 
الدنيا بناصر الذي لم تكن تسعه الأزمة والاضطرابات هناك، وعليه 
فقـد صـار مضطـراً للإقامـة الجبريـة فـي البلـدة دون خيـارات، وجـاء 
الشـتاء فأغلـق كل المنافـذ التـي يلجـأ إليهـا وتخفـف مـن شـعوره بعـدم 
الرضـى، أولهـا وأهمهـا لقـاؤه بمنـى الـذي أضحـى شـبه مسـتحيل فـي 
ظـروف الشـتاء والبـرد وفضـاء البلـدة المحـدود، توقـف عـن الـدوام فـي 
جامعتـه وانكـب يقـرأ مزيـداً مـن الكتـب إلـى أن ضجـر مـن القـراءة ولـم 

تعـد منفـذ التنفـس والسـلوى لروحـه التـي تختنـق.
صـار يتنقـل مـن بيـت إلـى بيـت فـي زيـارات مضطربـة، يـدور 
البيـت مستسـلماً  إلـى  يعـود محبطـاً  ثـم  الصغيـرة  دائرتـه  فـي  ويـدور 
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النهـار. للرتابـة حتـى طلـوع 
فـي أيـام انعـدام اللقـاءات بينـه وبيـن منـى، قـرر ناصـر أن يكتـب 
تسـاؤلاته  إليهـا  وينقـل  وحبـه  حنينـه  فيهـا  يفـرغ  مطولـة،  رسـالة  لهـا 
حـول مـا يجـري ومـا يفكـر فيـه مـن حلـول للتخلـص مـن ذلـك الإيقـاع 
الرتيـب المميـت لحياتـه الـذي زادت الحـوادث الجاريـة حدتـه ووطأتـه، 
جلـس فـي الغرفـة وبـدأ يكتـب دون توقـف، طـوى الورقـة حيـن انتهـى 

وحضرهـا بشـكل يمكنـه مـن تسـليمها إلـى منـى فـي اليـوم التالـي.
مـع اقتـراب امتحانـات الفصـل الأول فـي الجامعـة، لـم يعـد ثمـة 
مفـر لـكل مـن ناصـر وماهـر مـن النـزول إلـى حلـب للتقـدم لهـا، كانـت 
الفوضـى قـد عمـت أنحـاء الجامعـة، لكـن مـا هـو مؤكـد أن الـدوام قائـم 
ولا قـرارات بخصـوص أي تأجيـل لهـا، هـذا الأمـر أصـاب كلًا مـن 
فرحـة وزينـب بالقلـق الـذي عـاد ليبسـط ثقلـه علـى صدريهمـا، ولـم يعـد 
أمامهمـا خيـار هـذه المـرة، لأن عـدم الذهـاب يعنـي الرسـوب فـي مـواد 
الفصـل الأول جميعهـا واحتمـال أكبـر للرسـوب فـي السـنة الدراسـية 
الـذي  الوقـت  فـي  البعـض  لبعضهمـا  كاملـة، جلسـتا تشـكوان الأمـر 
بدخـول  لماهـر  تـذرع  أن  بعـد  منـى  إلـى  ناصـر ورقـة رسـالته  مـرر 
الحمـام إذ رماهـا لهـا بشـكل خاطـف وعـاد إلـى غرفـة الجلـوس  وهـو 

يجفـف يديـه بالفوطـة.
فتحـت منـى الرسـالة بعـد ذهـاب ضيوفهـم، وجلسـت تقـرأ بعـد أن 

أغلقـت عليهـا البـاب:
»الحبيبـة منـى، لـم تعـد تكفينـي أنهـار العالـم وأشـجاره وهـواؤه، 
أنـا أختنـق كل يـوم ألـف مـرة، وأبحـث فـي زوايـا البيـوت والشـوارع عـن 
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شـيء يجعلـك معـي فلا أجـد، رغـم أنـك تعيشـين فـي بيتـك علـى بعـد 
مئـة متـر فقـط مـن بيتنـا، وازدادت حـدة مشـكلة الحـرب التـي اندلعـت 
مـن حيـث لا نـدري، أشـعر بـأن القـادم سـيكون أسـوأ، لسـت متشـائماً 
يتوقـع  كان  مـن  يجـري،  لمـا  سـريعاً  حلاً  أو  نهايـة  أرى  لا  لكننـي 
حـدوث المـوت والاقتتـال والكمائـن والانفجـارات المدمـرة فـي بلدنـا؟! 
ر كل  أفكـر أحيانـاً فـي الهـروب إلـى أي مـكان آخـر، لكنـي حيـن أدوَّ
الاحتمـالات لا أجـد حلاً أو مكانـاً أذهـب إليـه، أقسـم بحبـي لـك أننـي 
أفكـر فيـكِ فـي كل الأوقـات لكـن أرجـو منـكِ أن تفكـري معـي مـاذا 
نفعـل، لأننـا سـنختنق هنـا إذا لـم نفكـر بحـل، لا أعلـم حتـى الآن مـا 
هـو المخـرج والقـرار الصحيـح، أحبـك لكـن أرجـوكِ فكـري معـي بحـل 
يخلصنـا نحـن الاثنيـن مـن هـذه الحواجـز والموانـع التـي تجعلنـا نعيـش 

كالغريبيـن رغـم أننـا متجـاوران، أحبـك دائمـاً، ناصـر«.
بدت على منى ملامح الضيق والاختناق عندما أنهت الرسالة، 
سـمعت أمهـا تناديهـا مـن غرفـة الجلـوس، فمسـحت دموعهـا بيديهـا 
وتوجهـت إليهـا، كان صـوت الدرويـش يسـمع عبـر الفـراغ وهـو يعـظ 
النـاس عابـراً الشـوارع الضيقـة، مرتديـاً معطفـاً أسـود قديمـاً متسـخاً، 
لبسـه صيفـاً  اعتـاد  الـذي  الرمـادي  شـاله  الشـتاء  ريـاح  تحـرك  بينمـا 
وشـتاءً، غيـر مبـالٍ بالبـرد وتناهـت إلـى مسـامعها هـي وأمهـا وباقـي 

أهالـي البيـوت المجـاورة صرخـة تحذيـر:
- يـا نـاس ديـرو بالكـن مـن الغـدر والقتـل، الـدم وصـل لعنـا، 

الـدم حـرام. الـدم حـرام ..  ديـرو بالكـن مـن الرصـاص والمدافـع، 
*   *   *
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لطالما فكر ناصر بالمقدمات والأسباب التي دفعت ماهر عبد 
الحـق للمشـاركة بالمظاهـرات، كونـه لـم تصـدر عنـه أيـة تصريحـات 
البلـدة، توضـح ميولـه  أو مواقـف فـي حديثـه معـه فـي الجامعـة أو 
وطريقـة تفكيـره، إلا أنـه لـم يجـد سـوى تفسـير واحـد وهـو مجموعـة 
الأصدقـاء الذيـن يرافقهـم فـي كليتـه، إذ كانـوا جميعهـم مـن الناشـطين 
المسـتمرين الذين اعتقلوا مرات سـابقة، كان يفكر بهذا عندما دخلت 
أمـه فـي الصبـاح وأحضـرت لـه كـوب الشـاي وهـو يـدرس تحضيـراً 
بالتوفيـق  لـه  داعيـة  تخـرج  وهـي  نفسـها  تحـدث  سـمعها  للامتحـان، 
بعـد أن أغلقـت بـاب غرفتـه. وعلـى أسـماع أختـه منـى وصـف ماهـر 
بعـدم  تقنعـه  كـي  زينـب  أمـه  بـه  استشـهدت  حيـن  بالمسـالم  ناصـر 
فـي مـرات  أنـه »حدثـه  بالمظاهـرات مـرة أخـرى، مضيفـاً  المشـاركة 
سـابقة عـن هـذه المسـألة فأكـد لـه تـردده فـي المشـاركة لأسـباب لـم 
الكافـي، ولكنـه  بالشـكل  لـه  يشـرحها  لـم  فهمهـا لأنـه  ماهـر  يسـتطع 
لأنـه  مكـروه  أصابـه  إذا  سـتجن  التـي  بأمـه  يفكـر  أنـه  الظـن  أغلـب 

وحيدهـا، أضـاف الأخيـر.
تشـاغلت منـى بترتيـب الغرفـة وهـي تسـمع حديـث أخيهـا حـول 
ناصر بعد أن تساءلت هي ذاتها عن عدم مشاركته رغم أنه الأكثر 

ترجيحـاً للقيـام بهـا بحكـم طبيعتـه المتمـردة والانتقاديـة.
عبـد  البقـال  دكان  ناصيـة  علـى  يجلـس  أحمـد  الدرويـش  كان 
الـودود يشـرب الشـاي حيـن أقبـل الاثنـان عصـراً لأخـذ اسـتراحة بعـد 
سـاعات الدراسـة، إذ اتفقـا عبـر الهاتـف النقـال علـى الخـروج معـاً، 
بادر البقال ودعاهما لشـرب الشـاي وهو جالس قبالة الدرويش على 
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يشـرب  كان  الـذي  الشـيخ  علـى  سـلّما  الدعـوة  لبيـا  كرسـي صغيـر، 
السـنين، رد  بقلـق عمـره آلاف  الشـاي وعيونـه زائغـة كأنـه مسـكون 
التحيـة وأخـذ ينظـر أسـفل سـاقيه، ثـم يخطـف نظـرة مرتابـة إليهمـا، 

تجاهلا نظراتـه ووجـه ناصـر سـؤالًا إلـى البقـال عبـد الـودود:
- لا أخبار جديدة عن »الثورة« عم عبد الودود؟

رد الأخير دون تحفظ:
- والله علمـي علمـك، مـا فـي شـي تغيـر غيـر حـوادث مـوت 

جديـدة واشـتباكات فـي كل محـل.
وأدار وجهه ناحية ماهر مهنئاً:

- صحيـح .. الحمـد لله علـى سلامتك ماهـر، إن شـاء الله مـا 
عذبوك؟ اسـمع مني بلالك وجع الراس ابني .. الشـغلة مبينة كبيرة.

ثم تردد وصمت، رد ماهر:
- الله يسـلمك عـم عبـد الـودود، إذا كلنـا قلنـا متلـك رح نبقـى 

نغيـر شـي. مكاننـا ومـا 
ارتفع صوت الدرويش أحمد يوحد الله ويسـأله الحماية والسـتر، 
وهـو ينظـر بعينيـه القلقتيـن، ثـم أدار البقـال عبـد الـودود نظـره إلـى 

ناصـر وسـأله:
- كيـف أخباركـم، إن شـاء الله صحـة أمـك منيحـة؟ مـا شـفتها 

اليـوم.
رد ناصر:

- الحمد لله، بخير، اليوم ما طلعت من البيت.
ووجه الحديث للجميع مداعباً:
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- كيـف أوضاعكـن علـى هالأحـداث، أنـا شـايف الأمـور كل 
يـوم أبشـع مـن قبـل؟

نظر الدرويش أحمد بطرف عينيه ولم يتكلم. رد البقال:
- أي والله يـا ابنـي، الأمـور كل يـوم عـم بتصيـر أسـوأ، شـوف 
اللـي صـار بليبيـا ومصـر وتونـس يبـدو هأل أجـى دورنـا، الأحـداث 
مـا بطمـن أبـداً، والاشـتباكات والقتـل مسـتمرين، الله يسـترنا مـن اللـي 

جـاي.
علا صوت الدرويش فجأة:

- الله، يا منجي من المهالك يا رب.
قطعت الجلسـة امرأة تسـكن في شـارع خلفي وطلبت من البقال 

أن يبيعها بعض الشـاي والسـكر.
تابـع ماهـر حركاتهـا واسـتقرت نظراتـه علـى أردافهـا ومؤخرتهـا 

التـي ترسـمها الريـح حيـن تضـرب عباءتهـا.
عـاد صـوت الشـيخ أحمـد يخاطـب الهـواء وهـو ينظـر شـذراً إلـى 

ماهر:
- اللهم احفظنا واستر على حريمنا.

غص ماهر وحول نظره عن المرأة خجلًا، ابتسم ناصر محاولًا 
أن يداري وجهه، أكمل الاثنان كوبيهما وودعا البقال والشيخ ومضيا 

باتجاه شارع المدرسة الخالي يتمشيان في مواجهة الريح الباردة.
أيـام  العصـر،  أوقـات  فـي  يجلـس  أن  الـودود  عبـد  العـم  اعتـاد 
الصيـف، وفـي بعـض أوقـات الشـتاء كـي يتذكـر ابنتـه الوحيـدة أمينـة 
التـي أصبحـت منـذ سـنوات قليلـة ذكـرى مؤلمـة يسـتعيدها وهـو جالـس 
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تخـف  أن  بعـد  للغـروب،  الشـمس  تميـل  حيـت  البقالـة،  دكان  أمـام 
حدتهـا وتتناثـر أسـراب العصافيـر والسـنونو وهـي تطيـر خفيفـة فـي 
السـماء معلنـة بـدء تقاطـر همـوم ذكرياتـه التـي تركـت فـي نفسـه لوعـة 
تأصلت في روحة المسالمة، وحين يسرح في عوالم تلك الأيام، كان 
يتمنـى ألا يـزوره أحـد مـن أبنـاء البلـدة ليجلـس معـه أمـام بـاب الـدكان 
ليشـربا الشـاي كمـا اعتـاد كثيـر مـن أصدقائـه الذيـن كان أخفهـم ظلاً 
الدرويش أحمد الذي يدرك بطريقة خفية، متى عليه أن يترك البقال 
عبد الودود ليتابع شروده في تفاصيل تلك الأيام التي هي الآن بئر 
عميق يغوص فيه متحسـراً متعباً مستسـلماً في آخر دورة لخواطرها، 
حيـن يطـول بـه الـدوران الزائـغ فـي فضائهـا ولا يلـوح فـي أفـق دنيـاه 
أي احتمـال ولـو واهٍ كـي تعـود ابنتـه مـن غيابهـا المفاجـئ الـذي جعلـه 
يقضي جزءاً كبيراً من أوقات حياته وهو سـارح مسـلّم بصمت تدركه 
زوجته بدرية وحدها، هي التي شهدت تلك الأيام وكانت جزءاً منها، 
ولـم يخطـر فـي بالهـا آنـذاك أن ابنتهـا أمينـة سـيدفعها قلبهـا المجنـون 
كـي تنسـى جزأيـن يكملان حياتهـا همـا أمهـا أبوهـا، حـدث ذلـك حيـن 
زارهـم شـاب وسـيم مـن حلـب، تعـرف إلـى ابنتهمـا أمينـة أثنـاء دراسـتها 
فـي معهـد دار المعلميـن حيـث كان مدرسـها، ورأت ابنتهمـا آنـذاك 
عندمـا اشـتد تعلقهمـا ببعضهمـا، ضـرورة أن يـزور أبويهـا ويتعـرف 
إليهمـا كأسـتاذ لهـا أحـب أن يـزور أم الطيـن ويتعـرف إلـى أجوائهـا 

وأهلهـا، بعـد أن حكـت لـه عنهـا مطـولًا.
رحـب العـم عبـد الـودود بالشـاب ملهـم الـذي كان شـديد الاحتـرام 
لزمـت  فقـد  أمهـا  أمـا  الـودودة،  اللطيفـة  العبـارات  واختيـار  والأناقـة 
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الصمـت واسـتقبلته بترحـاب ومـودة، مكـث فـي البلـدة يوميـن ثـم غـادر 
مـع  قادمـة  لوجـود مشـكلة  احتمـال  أي  الأبويـن  ذهـن  فـي  يـدر  ولـم 
ذلـك الشـاب الموسـيقي ملهـم، وفـي حديـث للعـم عبـد الـودود مـع أبـي 
أميـن، سـأله الأخيـر مستفسـراً كيـف تعـرف علـى الشـاب ملهـم، أخبـره 
البقـال أنـه مـدرس ابنتـه أمينـة فـي المعهـد الموسـيقي المتوسـط وأنـه 
شـاب مثقـف وواعٍ وأنـه يعرفـه فـي حلـب ويتواصـل معـه وهـو مـن خيـرة 
الشـبان الذيـن عرفهـم، وحيـن استفسـر العـم عبـد الـودود عمـا يجمـع 
بينـه وبيـن الشـاب ملهـم، تـردد وألغـز إجابتـه مـا دفـع البقـال إلـى طلـب 
مزيـد مـن التوضيـح فـرد أبـو أميـن إنـه عضـو فـي حـزب يسـاري معـه 

فـي حلـب.
كان أبـو أميـن معروفـاً فـي البلـدة بتاريـخ سياسـي فـي حزبـه لـم 
يخفـه عـن أحـد، أثـار وقتـذاك الخبـر العـم عبـد الـودود ولـم يرغـب أن 
تكـون ابنتـه علـى تواصـل مـع شـاب لا يتفـق مـع معتقداتـه هـو الـذي 

نشـأ علـى أفـكار عبـد الناصـر والقوميـة العربيـة.
فـي مسـاء اليـوم ذاتـه، أخبـر عبـد الـودود زوجتـه بدريـة بميـول 
أستاذ الموسيقا وانتمائه، وكان وقع الخبر ذا أثر أكبر لدى الأم التي 
كانـت شـبه واثقـة مـن وجـود علاقـة حـب بيـن ابنتهـا أمينـة والمـدرس 
ملهـم، ومنـذ ذلـك الحيـن قـررت مفاتحتهـا فـي أمـره كـي تسـتفهم مـن 

ابنتهـا عـن الأمـر وتتعـرف علـى مـا تنويـه.
وعندمـا فاتحـت الأم ابنتهـا فـي يـوم مـن أيـام الخميـس، حيـث 
تعـود إلـى البلـدة لزيارتهـم خلال العطلـة الأسـبوعية، أخبرتهـا أمينـة 
بحقيقـة مشـاعرها نحـو الشـاب واكتشـفت إثـر اعتراضهـا علـى انتمائـه 
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مـن  ذاتهـا، وارتابـت  القناعـات  تحمـل  ابنتهـا أصبحـت  أن  اليسـاري 
احتمـال أن تكـون انتسـبت إلـى حزبـه نفسـه، لكـن أمينـة أكـدت لهـا أن 
لا علاقـة لهـا بذلـك، أخفـت الأم الأمـر عـن زوجهـا عبـد الـودود لكنهـا 
مـا لبثـت أن باحـت لـه بالخبـر حيـن تقـدم ذات يـوم لخطبتهـا مـع أمـه 
وأبيه، عندها شـعرت الزوجة بدرية بضرورة إخبار زوجها كي يكون 

علـى علـم بوضـع الشـاب حيـن يـدرس الأمـر ويأخـذ قـراره.
صمـت العـم عبـد الـودود حينهـا، لكنـه اتخـذ القـرار بينـه وبيـن 
نفسـه، »لـن يوافـق علـى زواج ابنتـه مـن هـذا الشـاب لأنـه يكـره أن 

تعيـش ابنتـه فـي جـو مـن الإلحـاد والعدميـة«.
عندما رجع ملهم يستفهم عن رد الأهل أجاب عبد الودود:

- يـا بنـي، أنـت شـاب طيـب، وأهلـك محترميـن، بـس مـا فـي 
فـي مسـتقبلك. لـك حيـاة سـعيدة  أتمنـى  نصيـب، 

غـص الشـاب ملهـم حيـن سـمع الخبـر ولـم يـدرك عبـد الـودود أن 
عليـه فـي هـذه الحـال، أن يعـرض الأمـر علـى ابنتـه ويقنعهـا برفضـه، 
إلا أن ذلـك جـرى بصـورة نزاعـات حـادة خفيـة بيـن الأم وابنتهـا طالـت 
لمـدة أسـبوعين، ولـم يكـن عبـد الـودود ممـن يميلـون إلـى الاحتـراز مـن 
حصـول مـا لا يرغبـه، فتـرك ابنتـه تتابـع دوامهـا فـي حلـب بعيـداً عـن 
عينيـه، إلـى أن مـر خميـس وآخـر ولـم تـأت أمينـة فـي عطلـة نهايـة 
خبـر زواجهمـا  مـن  حلـب  إلـى  نـزل  حيـن  الأب  تأكـد  ثـم  الأسـبوع، 
وسفرهما إلى إحدى دول الخليج التي لم يعرف البقال اسمها آنذاك، 
فلـزم الصمـت ودفـن ألمـه فـي داخلـه إلـى أن أصبـح مـرارة تحفـر فيـه 
فيخرج شكوى أليمة في كل الأوقات وبشكل أكثر في أوقات العصر 
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فـي الصيـف، حيـث يخيـم علـى المـكان جـو ملـيء بالنسـيم المنعـش 
بشـكل  النفـس  وتميـل  السـنونو،  وطيـور  بالعصافيـر  تغـص  وسـماء 
غامـض فـي نهايـة النهـار إلـى اسـتحضار ذكرياتهـا التـي تخـرج مـن 

بيـن تلافيـف الذاكـرة لتعيـد تنشـيطها فـي دورة لهـا وقـع الألـم.
وبعـد مـرور بضعـة شـهور، أعـادت أمينـة اتصالهـا بأهلهـا عبـر 
خالتهـا التـي يعمـل زوجهـا فـي قطـر، ومـن هنـاك تحدثـت بمكالمـة 

هاتفيـة تستسـمح أمهـا وأباهـا وتطلـب منهمـا الرضـا والدعـاء.
ولأن أهـل أم الطيـن كانـوا مسـكونين بمجهـول لا يثقـون بـه منـذ 
البدايـة، بدايـة عهدهـم بعصـر الغبـار والمصادفـات الكبـرى، فحيـن 
سـألوا عـن غيـاب أمينـة بنـت البقـال، لـم يسـتطع عبـد الـودود وزوجتـه 
لا  لسـبب  أحسـوا  لكنهـم  وقتهـا،  الأهالـي  يفاجـأ  ولـم  الأمـر،  إخفـاء 

تفسـير لـه، أن البنـت خرجـت مـن البلـدة ولـن تعـود إليهـا ثانيـة.
*   *   *

الشتاء دار شمالًا وجنوباً في البلاد واستقر بحمولته في شوارع 
المـدن والقـرى، بـدا أشـد هـولًا ورعبـاً مشـهد الجثـث فـي بعـض المـدن 
بعـد  بالثلـج وسـط شـوارع خاليـة،  ملقـاة علـى الأرض مغطـاة  وهـي 
التـي  والقنابـل  والقذائـف  الرصـاص  رشـقات  المتحاربـون  تبـادل  أن 
وزعـت فزعـاً شـل الأهالـي ودفعهـم للهـرب فـي كل الجهـات المتاحـة 
بلـد  أيـام حـدود  النـار، مشـوا طويلاً حتـى وصلـوا بعـد  الخاليـة مـن 
مجـاور، حطـوا رحالهـم وأشـياءهم المتهالكـة قربهـا وجلسـوا بانتظـار 
المـوت أو المجهـول، كانـت محطـات التلفزيـون تبـث أخبـاراً مصـورة 
عنهـم جمـدت أهالـي أم الطيـن وهـم يتابعونهـا مسـاءً، ونشـرت الخـوف 
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ينـام  أرجلهـن وسـادات  كانـت  اللواتـي  الآبـاء والأمهـات  بيـن  والقلـق 
عليهـا أبناؤهـن الصغـار، فـي غـرف أوصـدت علـى خـارجٍ بسـط البـرد 
القـارس ملكوتـه عليـه وتراكضـت القطـط وكلاب الليـل هاربـة باحثـة 

عـن جحـور تختبـئ فيهـا بعيـداً عنـه.
توالـى رنيـن الهواتـف الأرضيـة والنقالـة فـي مدينـة حلـب، منـذ 
وكنـدا،  والخليـج،  أوروبـا،  المغتربـات،  كل  مـن  مكالمـات  الصبـاح، 
وأمريـكا، يسـعى فيهـا أبنـاء وبنـات العائلات المغتربـون للاطمئنـان 
صـوراً  وشـاهدوا  الانفجـارات  أخبـار  سـمعوا  أن  بعـد  أهاليهـم  علـى 
لضحايـا عبـر القنـوات الفضائيـة، ضجـت المدينـة وهـي تنـوء بثقـل 
المفاجـآت المدمـرة التـي جمـدت النـاس فـي بيوتهـم ومكاتـب عملهـم، 
كانـت شـبكات قنـوات الإعلام الفضائيـة تصـل الخـوف بالخـوف فـي 
كل أطـراف البلاد، وينتشـر القلـق والترقـب والحسـابات لمـا يمكـن أن 
يأتـي فـي السـاعات والأيـام القادمـة، ترقـب صامـت وآخـر مقلـق فـي 

الأماكـن العامـة بيـن الأصدقـاء ورواد المقاهـي والأسـواق.
ذلـك مـا أحسـه ورآه كل مـن ناصـر وماهـر فـي زيارتهمـا السـريعة 
لتقديـم  إليهـا  نـزلا  يـوم  المتوتـر،  الجامعـي  والحـرم  للمدينـة  الحـذرة 
امتحاناتهمـا، حيـث توجـه ناصـر مـا إن أنهـى امتحانـه إلـى حافلات 
النقـل للعـودة إلـى »أم الطيـن« فـي حيـن لـم يكـن ماهـر راغبـاً بالعـودة 
السريعة لأنه توجه لرؤية بعض أصدقائه وهو في حالة استرخاء تام.

أوقفـت الحافلـة المتوجهـة إلـى »أم الطيـن« والقـرى المجـاورة لهـا 
عـدة مـرات للتفتيـش مـن قبـل حواجـز الأمـن والجيـش، ولـم يهـدأ قلـق 

ركابهـا حتـى اسـتقروا فـي قراهـم.
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كان القلـق والتوجـس الصامـت والتوقعـات المتطايـرة هـي التـي 
ترسـم أجـواء النـاس وحياتهـم فـي تلـك الأيـام، امتـزج الحمـاس والتهـور 
والشـجاعة بالتحفـظ والخـوف والجبـن والسـكوت المنكسـر آنـذاك أمـام 

المـوت والعنـف والخطـف والاعتقـالات.
»جميلـة  مبـالاة  لا  تمنـع  لـم  وفيضاناتهـا  الأحـداث  زلازل  كل 
المنسـية« عـن أداء نشـاطاتها السـرية واسـتقبال ضيوفهـا المجهوليـن 
عنـد حلـول المسـاء فـي أم الطيـن، كانـت النقطـة المحظـورة السـوداء 
فـي دائـرة البلـدة، لا يقتـرب منهـا النـاس ففـي تجوالهـم يحيـدون عن أي 
طريـق يمـر بهـا، خوفـاً مـن أن يمسـهم عارهـا أو يدنسـهم، وقـد لقبهـا 
أهـل القريـة بجميلـة المنسـية لأنهـا كانـت وحيـدة لا يعرفـون شـيئاً عـن 
أصلهـا وأهلهـا، وكانـت تعيـش كامـرأة منسـية. هاجمهـا بعـض ممـن لـم 
يحتمـل عقلهـم أن تمـارس امـرأة تعيـش بينهـم تهتكهـا بذلـك الاسـتهتار 
والاسـتخفاف، ذهبـوا فـي أيـام مضـت لقتلهـا فـي بيتهـا، إلا أنهـا كانـت 
أصعـب ممـا توقعـوا، لـم تكـن وحيـدة أو ضعيفـة لأنهـا مـا إن ارتفعـت 
المقابـض بالهـراوات والقضبـان الحديديـة والمسدسـات، حتـى فتحـت 
في وجوههم أبواب جهنم من شبابيك البيت وشرفته والأرض الخلفية 
فيـه، لـم يتوقـع المهاجمـون مفاجـأة كهـذه، سـقط جرحـى وقتلـى وقامـت 
الدنيـا وجـرت تحقيقـات انتهـت فـي آخـر المطـاف إلـى إدانـة المعتديـن 
وتجريـم قتلتهـم الذيـن لـم يعـد لهـم أثـر فـي البلـدة، صـار ذلـك الحـدث 
درسـاً صارمـاً لأهالـي »أم الطيـن« لـم يسـتطيعوا بعدهـا الاقتـراب مـن 

بيتهـا الـذي يقـع علـى حـواف البلـدة الغربيـة المتطرفـة.
بعدهـا، حيكـت الأسـاطير والأكاذيـب والحكايـا التـي نبعـت مـن 
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زوايـا الخـوف فـي نفـوس الأهالـي، حـول قـدرات جميلـة وارتباطاتهـا 
بقـوى أرضيـة وسـماوية، واضطـر النـاس إلـى طـي ملفهـا وتحاشـيها 

كأنهـا لـم تكـن.
اسـتغرب النـاس مـن جرأتهـا ووقاحتهـا حيـن وقفـت فـي السـاحة، 
قريبـاً مـن البقـال عبـد الـودود وتحدثـت دون خـوف عـن جبـن أهالـي 
»أم الطيـن« ورجالهـا الأرانـب الذيـن يلـوذون ببيوتهـم فـي حيـن يقتـل 
الآخـرون ويعذبـون »مطالبيـن بحقوقهـم«، ابتسـم ناصـر وهـو يسـمعها 
التفاهـم أيضـاً مـع أميـن  الفاضـح، وتبـادل بسـمات  تحكـي بصوتهـا 
وأبيه في بيتهما حيث أكد أحمد فاتح )أبو أمين( وهو يصب الشاي 
لناصـر وابنـه أميـن أن »جميلـة المنسـية« تلعـب لعبـة قـذرة إذ تبـدو 
للآخريـن معارضـة بينمـا تقـوم بتسـليم بعـض رجـال البلـدة لعناصـر 

الأمـن.
منـذ عشـر سـنوات مضـت، تزوجـت جميلـة مـن سـائق شـاحنة 
فـي  أهلهـا  الـذي خطبهـا مـن  يدعـى »أميـر عـوض«  شـاب مهـذب 
ريـف المدينـة ثـم زفهـا فـي البلـدة وتزوجهـا، عاشـا سـتة شـهور هادئـة 
ثـم بـدأت الخلافـات بينهمـا، لـم تسـتطع أم أميـر المسـترجلة صاحبـة 
الشـخصية القويـة أن تقـف فـي وجـه جميلـة الشرسـة الوقحـة، وتناهـى 
إلى الأسماع ذلك الحين أن أمير زوجها، لم يكن مُرضياً في ممارسة 
الحـب معهـا، لأنـه »كمـا قيـل يعانـي مـن مشـاكل منـذ طفولتـه«، وقيـل 
أيضـاً إنهـا كانـت تخونـه خلال سـفره علـى الشـاحنة الـذي يـدوم أحيانـاً 
قرابة الستة أيام واكتشف ذلك، كما أضاف آخرون أنها كانت تحب 
شـاباً قبلـه واسـتمرت فـي علاقتهـا معـه بعـد زواجهـا، وتوالـت الحكايـا، 
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عقـب ذلـك، توفـي أميـر بحـادث سـير مرعـب ودفـن فـي البلـدة، ومنـذ 
ذلك الحين بدأت تحوم حولها الشـبهات بسـبب المظاهر والنشـاطات 
الغريبة في بيتها، بعد أن أجهضت نفسها للتخلص من حملها الذي 
حملـت بـه قبـل وفـاة زوجهـا »المسـكين« كمـا أطلـق عليـه الأهالـي 

والجيران.
فـي يـوم مـن أيـام مضـت، كان ناصـر يمـر بمحاذاتهـا، حيـن 
بـدأت تتراقـص متهاديـة أمامـه وغمزتـه بإغـواء وخبـث، والتفتـت إليـه 

بعـد أن تابـع سـيره، وتجاوزهـا قائلـة:
- شو يا بطل! ما عجبناك؟

وقتهـا لـم يـرد ناصـر بكلمـة لأنـه يخشـى وقاحتهـا، تابـع خطـاه 
باتجـاه المنـزل ولـم تخـرج منـه كلمـة واحـدة، وحيـن حكـى مـا فعلتـه 
لأمه، ثارت غاضبة ونعتتها بالساقطة، لكنها هدأت بعدها ولم تفكر 
بالرد عليها، مثل باقي أهالي أم الطين، بل نبهت ابنها أن يتحاشاها 

ويبعـد عـن طريقهـا حيـن يراهـا.
لم يخطر ببال ناصر ذلك الحين، أنه سيرى »جميلة المنسية« 
القـارب  بمحـاذاة  مطاطـي  قـارب  فـي  البحـر  تعبـر  وهـي  سـنة،  بعـد 
الـذي ينقلـه إلـى جزيـرة صغيـرة مـن جـزر اليونـان، متجهـاً فـي رحلـة 
لجـوء مجهولـة إلـى أراضـي أوروبـا، وأنهـا سـتغمزه ببسـمتها الخبيثـة 
بلا خـوف وسـط عشـرات المسـافرين اللاجئيـن الهاربيـن مـن المـوت، 

المصابيـن بالهلـع مـن ضربـات البحـر الهائـج العميـاء.
وزوجتـه  فـؤاد  العـم  تحمـل  سـيارة  المبكـر  الصبـاح  فـي  وقفـت 
واثنيـن مـن أولاده، فتـاة فـي السادسـة عشـرة وولـد فـي العاشـرة مـن 
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باكـراً، نهضـت وهـي  يـرن  البيـت  عمـره، فوجئـت أم ناصـر بجـرس 
خائفـة: تتمتـم 

- خير إن شاء الله، ربنا يستر.
وولدهمـا  وبنتهمـا  فـؤاد  حميهـا  وابـن  شـكرية  سـلفتها  فاجأتهـا 
عندمـا دخلا حامليـن صـرة مـن الملابـس وبضعـة أكيـاس، رحبـت بهم 
والتسـاؤل يمأل تعابيـر وجههـا، جلـس العـم فـؤاد وزوجتـه شـكرية علـى 
الكنبـة فـي غرفـة الجلـوس، متعبيـن وقـد لاح الإرهـاق وملامـح عـدم 

النـوم علـى وجوههـم جميعـاً، سـألتهم بخـوف حـذر:
- أهلًا وسهلًا، إن شا الله خير، طمنوني صار شي معكون؟!

رد فؤاد بنبرة فيها ألم:
- والله هربنـا بثيابنـا، صـارت اشـتباكات فـي منطقتنـا وقذائـف 

وانفجـارات، طلعنـا كلنـا مـن بيوتنـا، نحنـا وكل أهـل الحـارة.
أكـد جوابـه مـا كانـت تتوقعـه أم ناصـر، أرادت محاولـة التخفيـف 
عنهـم وهـي تضـع يدهـا علـى كتـف ابنهمـا الصغيـر علاء وتشـير لـه 

ولأخته سـلمى أن يجلسـا:
- حسـبنا الله ونعـم الوكيـل، الحمـد لله علـى سلامتكن، المهـم 
أنتـو بخيـر، إن شـاء الله كـم يـوم وبترجعـوا، الحمـد لله أنـو مـا صابكـن 

مكروه.
والتفتت إليهم تتفقد عدد الأولاد:
- بس وين هبة، مو معكن؟!

ردت شكرية:
- هبـة ضلـت بحلـب، خبرتنـا أنهـا رح تنـام عنـد رفيقتهـا لأنـو 
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تأخـر الوقـت وهنـن عـم يدرسـوا، منيـح أنهـا مـا كانـت موجـودة بالبيـت 
مـا شـافت اللـي صـار.

مضـت »فرحـة« وأيقظـت ناصـر ثـم عـادت وطلبـت منهـم أن 
يبدلـوا ثيابهـم ويغتسـلوا، وحملـت الصغيـر علاء وأجلسـته علـى الكنبـة 
المجـاورة بشـكل مريـح، أعـادت عبـارات ترحيبهـا وهـي توضـب بعـض 

بقايـا الليلـة الفائتـة:
- خـدوا راحتكـن، إنتـو أهـل البيـت، تصرفـوا، أكيـد هـادا بيتكـن 

مالكـن غربـا.
دخـل ناصـر وألقـى التحيـة، قبـل عمـه وحضنـا بعضهمـا البعض 

ثـم جلـس قـرب علاء يسـتمع أخبـار مـا حصـل مـن العـم وزوجتـه.
حـاول ناصـر ذلـك الصبـاح التخفيـف عـن عمـه فـؤاد وزوجتـه 
بمـا يسـتطيع مـن كلمـات لـم يكـن مقتنعـاً وقتهـا أنهـا تقـدم أو تؤخـر، 
حضّرت أم ناصر وشكرية الإفطار وجلسوا يأكلون بأرواح منكمشة، 
آيـة  عـدا  بشـهية  الأكل  يسـتطيعوا  لـم  واجبـة  مهمـة  يـؤدون  وكأنهـم 

وعلاء اللذيـن كانـا جائعيـن ومتعبيـن.
أخبـار  يتابـع  وجلـس  الإفطـار  بعـد  سـيجارة  فـؤاد  العـم  أشـعل 
بينمـا مضـت زوجتـه شـكرية  ناصـر  مـع  الشـاي  التلفزيـون ويشـرب 
وولداهـا إلـى غرفـة أم ناصـر لتبديـل ثيابهـم وهـم يتبادلـون تفاصيـل مـا 

حصـل تلـك الليلـة والأيـام التـي سـبقتها.
سـمع ناصـر وعمـه فـؤاد تفاصيـل الأخبـار المحليـة، أدرك الأول 
حينها بإحسـاس داخلي لا يخلو من التشـاؤم أن »أم الطين« والقرى 
المجـاورة لهـا ليسـت بمنـأى عـن الاضطرابـات التـي تحصـل، وانتابـه 
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شـعور وهـو يتمشـى فـي الشـارع متجهـاً إلـى منـزل أميـن أن الخطـر 
قـادم وأن الجميـع ينبغـي أن يكونـوا مسـتعدين لـكل المفاجـآت.

كانـت الاشـتباكات المسـلحة قـد بـدأت أصلاً فـي أريـاف المـدن 
رقـع  وكأنهـا  المشـتعلة  المناطـق  وبـدت  ذاتهـا،  المـدن  داخـل  وليـس 
تتبـادل الأدوار، بحيـث تسـقط رقعـة فـي يـد طـرف لتعـود رقعـة أخـرى 
وتصبح بيد طرف آخر، بين "المعارضة المسـلحة" و"قوات النظام"، 

كمـا شـاعت تسـمية الأطـراف المتنازعـة ذلـك الحيـن.
البلـدة  فـي  الجامعـات  فيهـا طلاب  أسـابيع غامـر  مـرت ثلاثـة 
بالذهـاب إلـى حلـب لتقديـم امتحاناتهـم وسـط اضطرابـات واشـتباكات 

خطـرة لـم يكونـوا آمنيـن فيهـا.
المعارضـة  فصائـل  مـن  "الفاتحيـن"  تسـتقبل  الطيـن  أم  كانـت 
المسـلحة وكأنهـا تعلـم وتتحضـر منـذ زمـن لدخولهـم، هـرب خلالهـا 
الأشخاص المحسوبون على الحكومة ومنهم من قتل أو اعتقل، أما 

باقـي الأهالـي فقـد صمتـوا مسـلمين الأمـر لأصحـاب البنـادق.
فجـأة تغيـر إيقـاع الحيـاة فيهـا، انتشـر التوتـر والقلـق فـي زوايـا 
حاراتها وتعرضت للقصف عدة مرات، لم تعد أم الطين بلدة معزولة 
مـع  دخلـت  إذ  والحـروب،  الاضطرابـات  بـؤر  عـن  بعيـدة  مسـالمة 
الأمكنـة الأخـرى وأخـذت أهميـة لـم تكـن تخطـر ببـال أحـد مـن أهاليها، 

كونهـا تقـع فـي الجهـة المفتوحـة علـى تركيـا شـمالًا.
دخلـت الحـزن والخـوف والدمـار مـن البـاب الواسـع، دون تمهيـد، 
صـارت تتآلـف مـع الـدم والمـوت وقـد مأل قلبهـا السـواد والغبـار الـذي 
تلـوح  بـدأت  حيـث  سـواقيها،  وعكـر  ونوافذهـا  أشـجارها  أوراق  علا 
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علامـات الجـوع وانقطـاع المـؤن والتيـار الكهربائـي والمـاء مـع غلاء 
مسـتفحل يومـاً بعـد يـوم، صـار اسـمها عالميـاً يـذاع فـي المحطـات 
الفضائيـة مثـل كل مـدن البلاد، ولـم تكـن سـعيدة بذلـك وهـي ترافـق 

شـبح المـوت العملاق.
هبـط الحـزن دفعـة واحـدة علـى جميـع الأهالـي الذيـن أصبحـوا 
حذريـن صامتيـن معظـم الأوقـات عـدا انتهازييهـا المتواجديـن فـي كل 
مـكان، المسـتفيدين مـن الجـوع والمـوت والعمـى لكـي يبقـوا فـي دائـرة 
النـور، وكذلـك كان حـزن منـى التـي لـم يتذكرهـا أحـد فـي معمعـة تلـك 
الاضطرابـات مـع تلـوث المـاء والهـواء وحتـى الأرواح، سـوى ناصـر 
الذي وجد الشجاعة تلك الأيام، لكي يكسر جميع الحواجز ويزورهم 
يوماً بعد يوم، بعد أن تلاحم سكان »أم الطين« بحكم الألم المشترك 
وأصبحـوا يتبادلـون الزيـارات والأحاديـث وتفاصيـل الحيـاة دون تحفظ، 

كجماعـة واحـدة يربـط بينهـا خطـر المـوت والخـوف والتعـب.
صـارت لغـة النظـرات والعيـون وحـركات الوجـه الدقيقـة وسـيلة 
تواصل منى وناصر يحمّلانها معاني مختلفة كي يتبادلا أحاسيسهما 
المشـتركة بـدلًا مـن لقاءاتهمـا الحميميـة والملامسـات الدافئـة فـي أيـام 
صيفيـة مضـت، حـب وولـه يفيـض وفـي رسـائل صامتـة حـذرة تـروح 
وتجيء وهي ترسم خطوطاً عميقة يمتد قوسها من المكان الذي هما 
فيه إلى أقصى الجبال الصغيرة على أطراف »أم الطين« المختنقة، 

لا حواجـز تقـف فـي وجههـا ولا تطالهـا أيـدي الطرفيـن المتحاربيـن.
دائرة وجود تنفتح على الداخل الذي لا يفهمه الآخرون، ويبقى 
حيـاً يـراوغ الأيـام كـي يجـدد تدفـق تيـار مشـاعر تاهـت فـي متاريـس 



73

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

الأيـام الأخيـرة، بحثـاً عـن بوابـات نجـاة.
الليـل  أخـرى عنـد مجـيء  فـي مجاهيـل  يتوهـان  الاثنـان  وكان 
وهمـا يحـاولان النـوم صاعديـن فـي شـريط أحلام لا تتوقـف، فـي ظـل 
شـجرة صيفيـة يلتقيـان، ويتبـادلان العنـاق والقبـل تحـت نصـف سـماء 
تغطـي الأشـجار نصفهـا الآخـر، ترتفـع حـرارة جسـديهما ويتوهجـان، 

يقتربـان أكثـر فأكثـر ثـم يرتعشـان بجنـون ويسـتلقيان عارييـن.
أصـوات  علـى  الصحـو  يألفـا  لـم  الوقـت،  بعـض  مـرور  ورغـم 

فزعيـن. الأهالـي  كل  توقـظ  التـي  الانفجـارات  أو  الطلقـات 
*   *   *

خوفـاً  أخـرى  مـدن  إلـى  البلـدة  مغـادرة  الأهالـي  بعـض  بـدأ 
مـا  حامليـن  وبيوتهـم  أراضيهـم  تركـوا  قادمـة،  مـن مخاطـر مجهولـة 
يسـتطيعون مـن أوراق وثبوتيـات عائليـة ودراسـية، الأمـر الـذي فاقـم 
أمـام  والعجـز  والخـوف  بالحـزن  الطيـن«  »أم  فـي  الآخريـن  شـعور 

اليوميـة. الأخطـار 
فـي ذلـك الحيـن، بـدأت فكـرة الرحيـل عـن البلـدة تكبـر فـي ذهـن 
ناصـر، رغـم أنـه لا يملـك أيـة خطـة أو تصـور عـن كيفيـة مغادرتهـا، 
إلا أنها ظلت تلح حتى صار مسـكوناً بالسـفر، ظل يقلب الفكرة في 
نفسـه بصمـت، إذ بـدت لـه فـي تلـك الآونـة صعبـة التحقيـق، ولـم يكـن 

يـدرك حينهـا أن البلـدة سـتصبح شـبه خاليـة يومـاً مـا.
كانت أم الطين ترفرف بجناحيها الغباريين تحت وطأة النزاعات 
والمـوت، حتـى تمكـن طـرف مـن أطـراف المعارضـة مـن الاسـتيلاء 
عليهـا وجعلهـا تحـت سـيطرته، رغـم أن وضعـاً كهـذا يبقـى أمـراً معلقـاً 
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لأن انتـزاع المناطـق بعـد السـيطرة عليهـا مـن طـرف مـا يبقـى مسـألة 
واردة واحتمـالًا مفتوحـاً.

أعقـب سـيطرة المعارضـة المسـلحة التـي لـم يعـد النـاس قادريـن 
علـى تمييـز أهدافهـا لكثـرة الفصائـل آنـذاك، نزوحـاً مسـتمراً لعائلات 
بكاملهـا عـن »أم الطيـن« خوفـاً مـن وقوعهـا تحـت الحصـار، إذ منـذ 
وارتفـاع  الغذائيـة  المـواد  قلـة  مـن  يعانـون  الأهالـي  بـدأ  الحيـن  ذلـك 
مـن  المسـتمر  الخـوف  إلـى  إضافـة  الخدمـات،  وتراجـع  الأسـعار 

المخيـم. المـوت  وشـبح  الاشـتباكات 
فـي فصـل النـزوح هـذا، وقـع ناصـر فـي حيـرة مربكـة لأنـه لا 
يسـتطيع ترتيـب مغـادرة أم الطيـن مـع أمـه وعمـه وعائلتـه دون أن 
ترافقه منى وأهلها، وأحس بصعوبة في تنسيق الأمر مع أهلها، أمها 
وأختهـا وأخيهـا، لأن القـرار يعـود إلـى أبيهـا فـي ليبيـا التـي كانـت لا 
تـزال غيـر مسـتقرة، وعمهـا فريـد، وأخوالهـا المتناثريـن فـي حلـب ومـدن 
أخـرى، شـعر بذلـك إثـر زيـارة قـام بهـا لمنـى وأهلهـا، حيـث دار حـوار 
بينـه وبيـن أمهـا »أم ماهـر« بخصـوص ضـرورة الخـروج مـن البلـدة 
بعـد أن أصبحـت مهـددة بالحصـار ومعرضـة للخطـر الدائـم، تحـدث 
أبوهـا مـع أخيـه عبـر الإنترنـت ولـم يكـن آنـذاك قـادراً علـى اتخـاذ قـرار 
سريع لأن عليه أن يؤمن لهم شقة يقيمون فيها في حلب وكان الرد 
سـيأتيه بعـد بضعـة شـهور لأن أخـاه فريـد قـام بتأجيـر منـزل اشـتراه 
الأب نـادر قبـل سـنتين ممـا وفـره خلال اغترابـه فـي ليبيـا وطلـب مـن 
لـم يكـن  البلـدة،  فـي  إلـى عائلتـه  الأخيـر اسـتثماره وإعطـاء عائداتـه 
وضع نادر مستقراً في ليبيا كذلك، لكنه اضطر للبقاء فيها رغم كل 
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شـيء، بعد الاضطرابات التي شـهدتها سـوريا منذ سـنة ونيف، كانت 
نتائـج حـوار ناصـر مـع أم ماهـر معلقـة إلـى أن يخلـي المسـتأجرون 
الشقة الصغيرة في حلب بعد شهور، لم يكن ممكناً لأحد التكهن بما 
سيحصل آنذاك، حتى لو كان الأمر يخص يوماً أو يومين لاحقين.

ونتيجة لمداولات أم ناصر مع ابن حميها فؤاد وزوجته، قررت 
النـزول إلـى حلـب بصحبـة ابنهـا والإقامـة عنـد أختهـا نجـوى، ريثمـا 
يـرى العـم مـا سـيحصل فـي تلـك الرقعـة المشـتعلة مـن حـي »الميـدان« 
حيـث كان يسـكن، متوقعـاً آنـذاك أن الأمـر لـن يسـتغرق سـوى شـهور 
قليلـة ليعـود مـع عائلتـه إلـى شـقته ويسـتقر ثانيـة، الأمـر الـذي أثـار 
ضيـق ناصـر حـد الاختنـاق، متذكـراً ذلـك الصيـف الـذي ذهـب فيـه 
مـع أمـه وهـو فـي السادسـة مـن العمـر لزيـارة خالتـه ذاتهـا وكاد يجـن 
خلالهـا بسـبب بعـده عـن منـى، ذلـك حـدث عندمـا كان طفلاً، فكيـف 
سيكون الأمر بعد أن أصبح شاباً تعمق في حبه لها، وتحول الحب 
إلـى لقـاءات وقبلات وملامسـات وجنـس، حتـى صـارت منـى جـزءاً 
منه يعذبه انفصالها عنه، رغم أن المسافة لا تتجاوز المئة متر بين 
بيتـه وبيتهـا، ولسـوء الحـظ، كمـا اعتبـر، أن الزمـان دار دورتـه ليصـل 
أنهـا سـتتكرر  فـي اعتقـاده  التـي تركهـا وراءه ومـا كان  النقطـة  إلـى 

ثانية.
وإلـى أن حانـت لحظـة خروجهمـا مـن »أم الطيـن« هـو وأمـه، 
عـاش ناصـر لحظـات طالـت مـن التفكيـر اليائـس بإيجـاد حـل يحـول 
دون ابتعـاده عـن حبـه، ومـن الإحسـاس باختنـاق مضاعـف، الأول 
حصار خارجي تفرضه المعارضة المسـلحة، والثاني داخلي تفرضه 
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حتميـة بعـده عـن منـى التـي لـم يعـد لديهـا خيـار أو قـدرة علـى اتخـاذ 
أي قرار، دار في الأمكنة، في البيت من غرفة لأخرى وفي الشوارع 
الحـذرة بيـن بيتـه وبيـت صديقـه أميـن دون جـدوى، حلقـت بـه الأفـكار 
المجنونة من فضاء إلى آخر ومن شمال إلى جنوب دون أن يصل 
إلـى حـل يرضيـه، ظـل أيامـاً يسـهر الليـل ولا ينـام فـي النهـار وهـو 
يـدور فـي الزوايـا دون وعـي، بحيـث لـم يعـد يبالـي بأسـئلة أمـه التـي 
احتـارت لأمـره، ولـم يعـد يحـس بمـا حولـه كأنـه كائـن معـزول عـن كل 
شـيء عـدا الجهـة المسـتحيلة التـي تفضـي إلـى بيـت منـى التـي شـلتها 

بدورهـا الحيـرة واليـأس.
أم ناصـر تحمـل حقيبـة وأكياسـاً  الباكـر خرجـت  الصبـاح  فـي 
تسـاعدها فيهـا شـكرية ثـم خـرج ناصـر حاملاً الحقيبـة الأكبـر، كان 
البـرد شـديداً فـي سـاعات الصبـاح المبكـرة تلـك، لحـق بهـم العـم فـؤاد 
الـذي كان يرتـدي معطفـه الأسـود، نظـر ناصـر لحظـة خروجـه إلـى 
باب منزل منى الموصد، ود لو يستطيع العودة إلى هناك، أن يفتح 
البـاب ويدخـل، يذهـب للنـوم بجانـب منـى علـى السـرير دون اعتـراض 
أحـد مـن أهلهـا كأنـه زوجهـا الشـرعي، رافقهمـا العـم فـؤاد وزوجتـه إلـى 
سـاحة قريبـة، مـن هنـاك، كانـت نظـرات ناصـر تسـتطيع رصـد بـاب 
المنـزل، وحيـن اقتربـت حافلـة النقـل الذاهبـة إلـى المدينـة، ظهرت منى 
أنهـا  بعيـدة، عـرف ناصـر وحـده  فجـأة، ووقفـت جامـدة مـن مسـافة 
تبكي ولوحت له بتشنج مودعة، ولم تدخل البيت، بل لازمت العتبة 
وهـي ترتجـف حـد الانهيـار، رنـت لـه عبـر هاتفهـا النقـال ثـم قطعـت 
الاتصـال، وأعـادت العمليـة مـرات عديـدة قبـل أن يصـل إلـى حلـب.
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وصلتـه خلال رحلتـه القصيـرة إلـى المدينـة رسـالة قصيـرة منهـا 
تقول:

»أحبك، لنبق على اتصال مستمر، بانتظارك«.
التـي  أمـه  عيـون  عـن  النقـال  هاتفـه  يـداري  وهـو  الرسـالة  قـرأ 
أصابتهـا الحيـرة حينهـا، إذ توقعـت أن يضطـرب ناصـر أثنـاء خروجـه 
مـن أم الطيـن، لأنهـا تعـرف أكثـر مـن الجميـع مـدى تعلـق ابنهـا بهـا 
أو حركـة، خـرج بصمـت  أي اضطـراب  يبـد  لـم  لكنـه  منـذ صغـره، 
مطيعـاً ضربـات القـدر، ولـم تصـدر عنـه كلمـة بخصـوص منـى أو 
ماهر أو أمهما زينب، فقالت في محاولة منها لجس نبضه وتذكيره:

- هل ودعت آل عبد الحق البارحة؟
وبدرت عنها نظرات تقيس فيها ردة فعله، أجابها باستسلام:
- أكيد، رحت البارحة، زرتهم وودعتهم في السادسة مساء.

أدركـت أم ناصـر مـن حركـة عينيـه اللتيـن توترتـا وهـو يخفـي 
انفعالـه أن ابنهـا يـداري مشـاعره أمامهـا رغـم تأثـره الشـديد ويتحاشـى 
أن يبـدو ذلـك عليـه، حتـى فـي كلماتـه وإيقاعهـا، افتعـل هـدوءاً لكنـه لـم 
ينجـح أمـام عينـي أمـه الكاشـفتين، إذ إن مبالغتـه فـي تمثيـل الهـدوء 

قلبـت الأمـر بحيـث بـدا علـى عكـس مـا يريـد.
تناست »فرحة« ارتباكه المضمر وحولت الحديث إلى موضوع 

آخر:
- إن شا الله ما تطول غيبتنا ونرجع لبيتنا وأهلنا.

هز ناصر رأسه قائلًا:
- إن شاء الله.
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رغـم أنـه لـم يكـن مقتنعـاً أن الأمـر لـن يطـول، كان الأكثـر قلقـاً 
مـن احتمـالات كارثـة الحـرب المفتوحـة علـى كل شـيء، انتبـه إلـى 
دمـوع أمـه التـي كانـت تسـيل بصمـت وهـي تشـيح بوجههـا عنـه، أدرك 
مـدى حزنهـا وكان علـى يقيـن أنهـا مثلـه تتذكـر كـم جلسـت فـي ظـل 
شـجرات أم الطين، وكم مشـت في حقولها مع أبيه، وكم سـهرت في 
مسـاءاتها الصافيـة تتبـادل الأحاديـث مـع الأقـارب والجيـران، عـرف 
أنهـا تركـت وراءهـا أيامـاً ولحظـات لا يمكـن محوهـا بآلامهـا وفرحهـا، 
أدرك حينهـا أن المـرارة تكبـر متماديـة أعمـق مـن كل مـرارات الأيـام 

التـي مضـت، وأنهـا ربمـا تكـون حتـى الآن مـرارة البدايـة.
بعـد أن غابـت الحافلـة عـن أنظـار منـى فـي وقـت مبكـر مـن 
الصبـاح البـارد، دخلـت بهـدوء ثـم أغلقـت بـاب غرفتهـا وارتمـت علـى 
سـريرها تبكـي بصـوت مكتـوم كـي لا توقـظ أختهـا ليلـى، أحسـت أن 
الألـم لـم يـأت هـذه المـرة مـن الأهـل أو الأقـارب والأصدقـاء، الألـم 
الـذي خشـيت أن يتسـبب بـه رفـض الأخريـن لحبهـا هـي وناصـر، 
وإنمـا جـاء مـن خـارج دائـرة البلـدة كلهـا، أتـى مـن غياهـب الجهـات 
والأزمنـة والتوقعـات، جـاء علـى هيئـة نـزوج جماعـي قسـري، ومـوت 
فيـه حريـة  الجـوع، سـجن كبيـر مفتـوح، للأحيـاء  أو  بالقتـل  وتهديـد 
الخيـار، البقـاء فيـه أو مغادرتـه إلـى سـجن أكبـر ملـيء بأزمـات وآلام 

مشـابهة.
للمـرة الأولـى فـي حياتهـا تحـس بمـا لا يعتريـه الشـك بثقـل الحيـاة 
ومفاجآتها التي لا تترك مساحة للاختيار أو الرفض، مساحة صغيرة 
بحجـم بـراري أم الطيـن الصغيـرة تحولـت إلـى كوكـب واسـع يصعـب 
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الأحيـاء  بسـاطة  منتهكـة  الأمـور،  فيـه  الـذي جـرت  بالشـكل  تحملـه 
وأحلامهـم الصغيـرة.

أمسـكت رأسـها بيديها تضرب بكفيها عليه كطفل محروم يبدي 
احتجاجه بطريقته التي لا يسـمعها أحد.

حين وصلت بهما الحافلة إلى المدينة، تلفت ناصر حوله وهو 
يراقـب الأبنيـة العاليـة والأرصفـة والسـيارات التـي تعبـر هنـا وهنـاك، 
وفي لحظة خاطفة ضاق به المكان وأحس باختناق جعل السـاحات 
الواسـعة والفضـاء المفتـوح لحلـب، سـجناً صغيـراً لا يزيـد عـن متـر 
بمتـر بسـقف منخفـض يطبـق علـى صـدره ويحرمـه إمكانيـة التنفـس، 
وقـف مـع أمـه علـى رصيـف يتنظـران سـيارة أجـرة تقلهمـا إلـى بيـت 
أم  إلـى  العـودة  رغبـة  شـتتته  الرصيـف  عتبـة  وعلـى  نجـوى،  خالتـه 
الطيـن، وضـع قدمـاً هنـاك وأخـرى هنـا، فـي المدينـة، ذهـب إلـى البلـدة 
فرآهـا ضيقـة مليئـة باحتمـالات المـوت والخـوف، وعـاد إلـى المدينـة 
فتناثـرت روحـه مـن الغربـة، ظـل معلقـاً يتأرجـح، إلـى أن لكزتـه أمـه 
وهـي تنبهـه أن يصعـد التكسـي التـي وقـف ينتظرهـا وهـو سـارح كدميـة 

مسـرح العرائـس.
لاح التعب والتوتر على وجه نجوى التي استقبلت أختها وابنها 
بحـرارة كأن عشـرات السـنين فصلـت بيـن زيارتهمـا الأخيـرة لهـا فـي 
ذلك الصيف وبين هذه الزيارة، أدركت أختها فرحة أن الأوضاع في 
حلب صعبة كما سمعت أخبارها من القادمين إلى »أم الطين«، إلا 
أنهـا لمسـت مـدى صعوبتهـا حيـن حكـت لهمـا أختهـا نجـوى عـن بـدء 
انقطـاع الكهربـاء والمـاء وارتفـاع الأسـعار، فضلاً عـن الانفجـارات 
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والأحـداث اليوميـة المفزعـة التـي بـدأت تنـذر ببدايـة الخـراب، إذ بـدأ 
النـاس يهاجـرون إلـى لبنـان وتركيـا ومصـر خوفـاً مـن الأوضـاع التـي 
أكيـر عـن عذابـات  بتفصيـل  يـوم، وأخبرتهـا  بعـد  يومـاً  تـزداد سـوءاً 
الحيـاة اليوميـة لتأميـن المحروقـات والخبـز والاحتياجـات الأخـرى فـي 

ظـل انعـدام الأمـن والخـوف الدائـم والمـوت المتربـص.
فـي تلـك اللحظـة، أحـس ناصـر وهـو يسـتمع لحديـث خالتـه بعدم 
قدرتـه علـى تحريـك قدميـه ويديـه، تحـت الضغـط النفسـي الـذي عاشـه 
بصمـت وكان تنفسـه يصعـب أكثـر فأكثـر، حتـى انتبهـت أمـه إلـى 

الصـوت الـذي يخـرج مـن رئتيـه بصعوبـة فسـألته علـى الفـور:
- مزعوج من شي ناصر؟!

فرد مدارياً:
- لا أبداً، يبدو أني رح أنصاب بالزكام، أنفي مسدود.

*   *   *
حيـن مـر الدرويـش أحمـد بحاجـز للفصيـل المسـلح فـي البلـدة 
ليلًا، انطلقت الأصوات تصرخ فيه طالبة منه عدم الحركة والجلوس 
علـى الأرض، وخرجـت رشـقة رصـاص تحذيريـة، توقـف فـي مكانـه 
وهـو يتمتـم الأدعيـة ورفـع يديـه إلـى الأعلـى، ركـض إليـه عنصـران 
لحيتـه  إلـى أن لاحظـا  يسـلطان الأضـواء عليـه،  منـه وهمـا  واقتربـا 
الطويلـة وأسـماله المهترئـة فسـألاه مـن هـو وإلـى أيـن يذهـب، ثـم أدركا 
أنه درويش من خلال كلامه ومظهره الذي لا يخفى على أحد فهدأا 
وسـمحا لـه بالذهـاب محذريـن إيـاه مـن الخـروج فـي وقـت متأخـر، لكن 
المنازل القريبة من مكان العناصر المسلحة التي سمع أهلها صوت 
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الدرويـش والرصـاص ظنـوا أنـه قتـل ولـم يتأكـدوا أنـه مـا زال حيـاً حتـى 
صبـاح اليـوم التالـي حيـن خرجـوا متجهيـن إلـى بيتـه ووجـدوه ينشـر 
خرقـاً مغسـولة علـى حبـل ممـدود إلـى العمـود المقابـل للبـاب، سـألوه 

مـاذا حصـل، فأجـاب:
- الله يلطف فينا.

وصمت.
فـي عصـر ذلـك اليـوم ذهـب الدرويـش أحمـد لزيـارة أهـل منـى 
فـي البيـت، رحبـت بـه زينـب وطلبـت منـه الدخـول، ثـم نهضـت منـى 
لتحضـر لـه شـيئاً يشـربه، حيـن وضعـت الأكـواب وصبـت الشـاي، 
وقعـت نظـرات منـى علـى نظـرات الشـيخ، كانـت عينـاه مكحلتيـن ذات 
نظـرات حـادة وقلقـة، إلا أن خجلـه ونظـره المسـتمر إلـى قدميـه، كان 
يكسـر حدتها ويجعلها موحية بجمل صامتة، أحسـت منى أن زيارته 
هـذه هـي لمعرفـة أحوالهـا بعـد سـفر ناصـر، خصوصـاً بعـد أن تطـور 
الحديـث بينـه وبيـن أمهـا وأصبـح أكثـر مرونـة ومـودة، إذ أكـد لهـا أنهم 
)أو أنهـا( أكثـر أولويـة بزيـارات الاطمئنـان لأنهـم يعيشـون بعيـداً عـن 

أبـي ماهـر رب الأسـرة، وأنهـم بلا رجـل كبيـر يرعـى شـؤونهم.
ونـاول زينـب ورقـة  يـده  أحمـد  الدرويـش  مـد  ينهـض،  أن  قبـل 

لهـا: قـال  مطويـة، 
- إنهـا حجـاب )رقيـة( لدفـع الأذى والبلاء عنهـا وعـن أولادهـا 

وطلـب منهـا الاحتفـاظ بـه معلقـاً بدبـوس فـي ثوبهـا.
ثم ودعهم ومضى.

ابتسمت أم ماهر بعد ذهابه وهي تنظر إلى الحجاب، وعلقت:
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- خسارة هالرجال، والله قلبه طيب وبحب الخير للناس كلهن.
ثم خبأته في جيبها.

وصلـت دفعـة نقـود للأسـرة مـن الأب نـادر فـي ليبيـا ورغـم أنـه 
زاد حجـم المبلـغ إلا أن ذلـك لـم يمنـع إحساسـهم بالقلـق والتوتـر وعـدم 
الاسـتقرار، رغم تواصله شـبه اليومي معهم، كانوا جميعاً بحاجة إلى 
مـن يقـرر فيمـا إذا كان الوضـع يحتـم ضـرورة المغـادرة بأسـرع وقـت 
أو التمهـل قليلاً، ولكـن هـذا القـرار يحتـاج إلـى شـخص يعيـش معهـم 
ويـرى مـا يحصـل فـي أم الطيـن يوميـاً، لهـذا عاشـوا بانتظـار مضـي 
الشهور التي يستطيعون بعد انتهائها مغادرة البلدة، يائسين، لأن أي 
ظـرف طـارئ لـن يكـون بمقـدور المـرء فيـه الانتظـار بضعـة شـهور، 
بـل مؤكـد أنـه سـيكون أمـراً إسـعافياً يتخـذ القـرار فيـه خلال لحظـات 

وإلا سـتكون النتيجـة إمـا المـوت أو التشـرد و الجـوع.
فـي تلـك الأيـام تعـرض أبـو أميـن للإهانـات بعـد أن وشـى بـه 
المشـروبات  بتعاطيـه  البلـدة  فـي  المتدينـة  المسـلحة  للعناصـر  جـاره 
الكحوليـة، أخـرج الموظـف أحمـد فاتـح )أبـو أميـن( مـن منزلـه وجُـرّد 
مـن ثيابـه عـدا لباسـه الداخلـي وركـض فـي الشـوارع شـبه عـارٍ بعـد 
أن تعـرض للإهانـات فـي المحـرس الـذي بنـاه عناصـر الفصيـل علـى 
ناصيـة الشـارع، حيـث كانـوا يحرسـون، خـرج أثناءهـا الدرويـش أحمـد 
يطلـق عباراتـه  يخفـي غضبـه عـن الآخريـن، وهـو  السـاحة لا  إلـى 

المعروفـة:
النـاس  لهـدى  ربـك  شـاء  ولـو  كبيـر،  الظالـم، الله  علـى  - الله 

. جميعـاً
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وهـو يضـرب بعصـاه الأرض، ومـن المؤكـد أن رجـال الفصيـل 
المسـلح قـد فسـروا كلامـه علـى أنـه تشـهير بالسـكير وتحذيـر لـه، ولـم 
الـودود  للبقـال عبـد  بذلـك  أنـه كان يقصدهـم كمـا أسـر  لهـم  يخطـر 
الذي انتابته نوبة جنونية من الضحك حين سمعه يوضح ما قصد، 

وأكمـل حديثـه مـع البقـال قائلاً:
- عندمـا لا تقـدر علـى الظالـم، ارمـه بكلمـات تلعنـه فيهـا ولكـن 

قـل كلمـات حمالـة أوجـه، حتـى لا يفهـم قصـدك.
وقهقه وهو يشرب الشاي.

حين أتى شهر آذار وعم الدفء الربيعي أنحاء البلدة، خرجت 
أشـجارها  أغصـان  طالـت  التـي  الحقـول  فـي  يتمشـيان  وماهـر  منـى 
نباتـات  فيهـا  بلا زرع، نمـت  بشـكل فوضـوي وبـدت الأرض مقفـرة 
أحاديـث  أخيهـا  مـع  تتبـادل  كانـت  اللـون،  ترابيـة  عشـوائية وأعشـاب 
الذكريات في سنوات مضت، كيف كانت حياتهم قبل الحرب وكيف 
خُنقت وحوصرت هذه الأيام، مرت منى بالشجرة التي طالما جلست 
تحـت فيئهـا مـع ناصـر وشـهدت مغازلاتـه لهـا وقبلهمـا وملامسـتهما 
الحـارة المجنونـة، أدارت وجههـا كـي لا يزيدهـا المشـهد حسـرة وألمـاً، 
وكأنهـا  منـى  أحسـت  الخضـراء  الأوراق  براعـم  تمايـل  حفيـف  ومـع 
تسـتوقفها لتحكي أشـياء كثيرة، تمايلت نحو اليمين والشـمال وانحنت 
كأنهـا ترسـم ذلهـا ثـم عـادت وارتفعـت بفعـل هبـة هـواء إلـى الأعلـى 
طالبة منها ما يشبه الكبرياء، هكذا كانت منى تقرأ حركة الأغصان 
وتضفـي معانـي منهـا علـى حركاتهـا الناعمـة الصامتـة فـي حوار لغته 

تراقـص لا يتوقـف.
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كانـت تمشـي بخطـوات بطيئـة وكأنهـا فـي حديـث حقيقـي لكـن 
صامـت، ترتسـم معانيـه داخـل روحهـا وهـي تبتسـم دون أن تـدري، 

وتعبـس حيـن تنقطـع الإيمـاءات.
*   *   *

أصبح الطريق الدولي الواصل بين حلب والمدن الأخرى حتى 
دمشـق خطـراً، بـدأت تتوقـف رحلات المسـافرين عبـره، كمـا تعرضـت 
خطـوط السـكك الحديديـة لتفجيـرات صغيـرة طالـت مناطـق محـدودة 
فيهـا فتوقفـت القطـارات عبـر المـدن، حـدث ذلـك منـذ البدايـات، قبـل 
أن تصـل الاشـتباكات إلـى الطريـق الدوليـة، وكأن رحلات الخطـوط 
الحديديـة كانـت لهـا الأوليـة فيمـا يمارسـه الآخـرون لإكمـال الخـراب 
الكبير، مع بقاء المواصلات بين القرى المجاورة لحلب سالكة بأمان 
نسـبي حيـث نصبـت الحواجـز علـى طـول طرقاتهـا حسـب خارطـة 

الهيمنـة المتغيـرة يوميـاً.
تلقـى ناصـر رسـائل متلاحقـة عبـر هاتفـه النقـال مـن منـى وهـي 
تتخبـط فـي تعابيرهـا، أكثـر ضياعـاً مـن أي زمـن مضـى منـذ بدايـة 
الأزمـة، تلـوم فيهـا ناصـر وتعتـب عليـه، ثـم تبـدي قلقهـا حيـال الأيـام 
القادمـة، وأخـرى تسـأله فيهـا مـاذا يخطـط لحياتهمـا، أو هـل مـا زال 
يحبهـا، أفرحـت الرسـائل ناصـر فـي البدايـة لإحساسـه بـأن خيطـاً مـن 
التواصـل مـا زال قائمـاً بينـه وبيـن منـى حتـى لـو بـدا واهيـاً، ثـم انهالت 
القادمـة  الأيـام  مـن  والخـوف  بالمجهـول  والتفكيـر  القلقـة  التسـاؤلات 
الغامضـة تنخـر روحـه وعقلـه، سـارع فأرسـل لهـا رسـالة كتـب فيهـا:

»حبيبتي منى، لم أنسك، ما زلت كما تعرفينني، لكن ما جرى 
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فوق إرادتي ورغماً عني، أفكر فيك دائماً، وسأجد حلًا يجمعنا معا، 
أحبك«.

ظـل ناصـر بعدهـا مضطربـاً سـاهماً لا يسـتقر فـي مـكان، خـرج 
في تلك الفترة يتمشـى في شـوارع الميدان كي يبقى بعيداً عن أنظار 
أمـه، يعـود فـي وقـت متأخـر مـن غـروب الشـمس ويدخـل غرفـة النـوم 
بحجـة الراحـة ويبقـى جامـداً لا يـرد علـى أسـئلة ابـن خالتـه الصغيـر 
فيـه  الأرق  دب  فقـط،  يسـكته  كـي  يرميهـا  قصيـرة  بـردود  إلا  كريـم 
وكان الليل المليء بأصوات الاشـتباكات طويلًا في سـاعات صحوه 

الطويلـة، تشـرق الشـمس قبـل أن يغـرق فـي النـوم مشوشـاً متعبـاً.
فـي صبـاح أحـد أيـام نيسـان المشـرقة، نهـض وأخبـر أمـه أنـه 
ذاهـب إلـى »أم الطيـن« فـي زيـارة قصيـرة، لكنهـا منعتـه وهـي تؤكـد 
عليـه مخاطـر السـفر إلـى هنـاك، ورمـت الأيمـان كـي تجعلـه يتراجـع 
عـن قـراره، إلا أنـه بقـي مصـراً إلـى أن تدخلـت خالتـه وطلبـت مـن 
أمـه وهـي تطمئنهـا أن تتركـه يذهـب علـى أن يعـود فـي اليـوم ذاتـه، 
أمـام  لكنهـا استسـلمت  أختهـا »فرحـة« مرتبكـة غيـر راضيـة  هـدأت 

الاثنيـن. رجـاء 
توجه ناصر إلى البلدة، بدا له الطريق حينها وكأنه انقلب عما 
كان عليـه منـذ أشـهر قليلـة، إذ امتأل بالحواجـز العسـكرية وأكيـاس 
الرمـل والإطـارات المطاطيـة، وكانـت الحواجـز تطلـب أحيانـاً اسـماً 
بيـن الرجـال لينـزل ويتـم التأكـد مـن شـخصيته لأسـباب مجهولـة ثـم 
يعـود فيصعـد إلـى الحافلـة وسـط الـركاب الذيـن لا يسـتطيعون إخفـاء 

خوفهـم.
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حيـن وصـل البلـدة ونـزل مـن الحافلـة، أدهشـه أنهـا كانـت خاليـة 
لـه كأنهـا مهجـورة، وكان  الرجـال والأولاد، وبـدت  قلـة مـن  إلا مـن 
عناصـر الفيصـل المسـلح يتجولـون فيهـا ذهابـاً وإيابـاً ويتحركـون كمـا 
كان يفعـل أهـل البلـدة ذاتهـم، بـل كانـوا مـع سـلطة السلاح وسـطوته 

أكثـر ثقـة وراحـة.
أول شخص رآه ناصر يلوح له من بعيد هو الشيخ أحمد الذي 
أشـار له بيده وتوجه نحوه، ألقى تحية من تحت رداء رأسـه الأبيض 
وهـو ينظـر بنصـف إغماضـة وسـأله عـن أحوالـه وأحـوال حلـب، رد 

ناصـر باقتضـاب خجـول ثـم تابـع الدرويـش حديثـه:
- لمـاذا تركتـم البلـدة ولمـن؟! إذا كان جميـع النـاس سـيغادرون، 

فمـن سـيبقى فـي البلـد؟
الفصحـى كباقـي  العربيـة  اللغـة  يتكلـم سـوى  الدرويـش لا  كان 

مرتبـكاً: ناصـر  وتراثهـم، رد  بالصحابـة  يقتـدون  الذيـن  الشـيوخ 
- لا يـا شـيخ أحمـد، رح نرجـع بـس لتخـف الأزمـة شـوي، نحنـا 

مـا ممكـن نتـرك بلدنـا أو نتخلـى عنهـا.
هز الشيخ رأسه وسأله:

- إلى أين أنت ذاهب الآن؟
رد ناصر:

- إلى بيت عمي فؤاد، وممكن أزور أصدقائي.
أجاب بنظرات لا تخلو من معنى:

- إيه، بأمان الله، دعني أراك قبل أن ترجع إلى حلب.
- سأراك إن شاء الله يا عم.
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مـن  سـيخرج  وكأنـه  يخفـق  وبقلـب  الفـور  علـى  ناصـر  توجـه 
صـدره، إلـى بيـت أهـل منـى، رن الجـرس وابتعـد خطـوة وهـو يشـعر 
بالارتبـاك، فتحـت زينـب البـاب وفرحـت لرؤيتـه ثانيـة، أشـارت إليـه 
أن يدخـل، دخـل ناصـر بخطـوات متـرددة خجلـة يجـول بطـرف عينيـه 
بحثـاً عـن منـى، سـارعت الأخيـرة إلـى الغرفـة ولحقهـا أخوهـا ماهـر 
وليلى الصغيرة، احمر وجهها وهي تحييه وتلعثمت بالكلام في حين 
احتضنـه ماهـر بحـرارة ومحبـة، وجلـس الجميـع، كان ناصـر يرتجـف 
منفعلاً، حتـى بـدا ذلـك عليـه حيـن تنـاول كأس الشـاي الـذي قدمتـه لـه 
منـى تحـت أنظـار أمهـا زينـب التـي سـألته عـن أمـه وخالتـه وأوضـاع 

حلـب.
- أمـي وخالتـي بخيـر بـس هالظـروف شـردتنا يـا خالـة وحلـب 

أوضاعهـا متوتـرة جـداً.
كانت منى تتابع الحديث بصمت، ردت أمها:
- الله يحسن الأوضاع ويلطف فينا وبأولادنا.

بعـد دقائـق تـذرع ناصـر بالذهـاب لغسـل وجهـه ويديـه، مضـى 
معـه ماهـر إلـى المغسـلة الصغيـرة آخـر الممـر، وحيـن دخـل الأخيـر 
الغرفة، لوهلة صغيرة كانت منى قد ظهرت في الممر، أمسك بيدها 

وضغـط عليهـا بقـوة:
- بحبـك، لا تخافـي مـا رح أتخلـى عنـك، اليـوم ببعتلـك رسـائل 

فـي الليـل.
ثـم سـحب يـده بسـرعة قبـل أن يعـود ماهـر مـن غرفتـه، وتوجـه 
الاثنـان إلـى غرفـة الجلـوس، انتبهـت زينـب إلـى حركـة منـى وذهابهـا 
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السـريع إلـى الممـر حيـث يقـف ناصـر أمـام المـرآة لكنهـا سـألته حيـن 
دخـل الغرفـة مـع ماهـر:

- رح تنام بالبلد ولا مسافر؟!
رد متلعثماً وهو يشعر بوجود منى خلفه:

- لا مـا رح نـام، لازم أرجـع مشـان أمـي، أصـرت أنـو أرجـع 
اليـوم، خايفـة علـي. بنفـس 

ردت:
- خليك نام عنا اليوم وبكرا الصبح بتسافر؟

فرحت منى للحظة إلى أن سمعت رده:
- لا أسـتطيع، أمـي خايفـة مـن الطريـق والأحـداث، بصعوبـة 

كبيـرة حتـى وافقـت أجـي لهـون بـس مـن الصبـح حتـى المسـاء.
بـدأ ناصـر يحكـي عـن هواجسـه ولوعـة مغـادرة »أم الطيـن« 
وتشـتته هـو وأمـه، وحـاول فـي حديثـه أن يوصـل مـا ينـوي القيـام بـه 
لمنـى ومـا يفكـر فيـه كحـل للواقـع الـذي يعيشـونه جميعـاً، وكان فـي 
حديثـه يشـمل العائلتيـن معـاً فـي سـعيه لاقتـراح حـل مؤقـت للأزمـة 
بقـرار  متعلـق  قرارهـم  أن  لـه  أكـدت  أنهـا  إلا  وأولادهـا،  زينـب  أمـام 
زوجهـا نـادر فـي ليبيـا، وعـرف منهـا ذلـك الحيـن أنهـم سـيذهبون إلـى 
حلـب، حيـن يسـلم المسـتأجرون الشـقة لهـم بعـد بضعـة شـهور، إلا 

أنـه علـق قائلاً:
- لكن المشكلة أنو نحنا بحاجة أحياناً ناخد قرار سريع وبنفس 

اللحظة لأنو ما منعرف شو رح يصير.
أكدت زينب صحة كلامه لكنها صمتت تعبيراً عن عدم قدرتها 
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علـى التصـرف إلا بقـرار مـن الأب نـادر، عـرف ناصـر أن شـهوراً 
قليلـة تفصلـه عـن اللقـاء بمنـى ثانيـة فـأردف:

- إن شاء الله منرجع منلتقي قريباً بانتظار الفرج.
موجهـاً كلامـه بشـكل غيـر مباشـر إلـى منـى، التـي كانـت تبـذل 
كل جهدهـا كـي تبـدو طبيعيـة ولا تبـدر عنهـا حركـة تلفـت أنظـار أمهـا 

أو أخيهـا ماهـر.
ليتمشـيا، حذرتهمـا الأم مـن  قبـل أن يخـرج ناصـر مـع ماهـر 
عناصر الفصيل المسلح وأكدت عليهما ألا يحتكا بأحد وألا يتأخرا، 
عـاد ناصـر بـدوره واختـار أن يسـلك طريـق الحقـل المعـروف الـذي 
والأشـجار  بالجـدول  فمـر  ولمنـى،  لـه  جميلـة  بذكـرى  محملاً  صـار 
ذاتها وأصغى باسـتمتاع لزقزقة العصافير عصراً، أحس لحظتها أن 
هـذا المـكان أصبـح مـزاراً مقدسـاً لاثنيـن يثيـر فيهمـا الرعشـات لكنهمـا 
يجهلان مـا تخبئـه الأيـام لهمـا، ولـم يـدرك مـا هـر بـدوره سـر اختيـار 

أختـه للمـكان ذاتـه هـي وناصـر فـي مشـاوريهما المنفصلـة.
قبل أن يصعد ناصر الحافلة عائداً إلى المدينة، ناداه الدرويش 
أحمـد مـن بعيـد وأشـار لـه أن ينتظـر ثـم أسـرع إليـه وهـو يميـل كعادتـه 
يميناً وشمالًا، حين وصل إليه حياه وأسر في أذنه بصوت خفيض:

- وعسـى أن تكرهـوا شـيئاً وهـو خيـر لكـم يـا بنـي، لا تعتـرض 
علـى شـيء كتبـه الله عليـك.
سأله ناصر مستفسراً:

- أكره ماذا يا شيخ؟ ولماذا؟
رد بنظرات فيها تكتم خبيث من تحت غطاء رأسه الأبيض:
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- أن تكره ما يحصل، ما يحدث الآن لنا جميعا!
هـز ناصـر رأسـه مؤكـداً ثـم مـد الشـيخ يـده وناولـه ورقـة مطويـة 

مغلفـة بطبقـة نايلـون وقـال لـه مودعـاً:
لـكِ مـن  لهـا »هـذه خـرزة زرقـاء«  بلـغ سلامي لأمـك وقـل   -

بنـي. يـا  السلامة  رافقتـك  عليهـا،  حافظـي  أحمـد،  الشـيخ 
واسـتدار عائـداً دون أن يلتفـت، تـاركاً ناصـر يتسـاءل حـول مـا 

قصـده الشـيخ بالشـيء الـذي يكرهـه وهـو خيـر لـه.
إلـى حـي  فـي طريقـه  المدينـة  إلـى مركـز  ناصـر  حيـن وصـل 
الميـدان، انتبـه إلـى تحـول المدينـة إلـى مناطـق نفـوذ وتمركـز لقـوات 
الجيـش فـي مراكـز سـيادية فيهـا وتمركـز قـوات المعارضـة فـي قسـمها 
الشـرقي، تعـرض للتفتيـش عـدة مـرات وأوقفتـه حواجـز كثيـرة طلبـت 
بطاقتـه الشـخصية، وقبـل أن يهبـط الليـل، كان قـد وصـل إلـى الشـارع 
الضيـق المفضـي إلـى منـزل خالتـه، حيـن دخـل الشـقة اسـتقبلته أمـه 
بفـرح كعائـد مـن حـرب، ثـم جلـس يتنـاول قليلاً مـن الطعـام حضرتـه 
لـه خالتـه نجـوى، حيـن انتهـى مـد يـده إلـى جيبـه وأخـرج منهـا بحركـة 

سـريعة مـا أعطـاه إيـاه الشـيخ، ناولـه لأمـه قائلاً:
- هـذه خـرزة زرقـاء لـكِ مـن الشـيخ أحمـد، قـال أن تحافظـي 

عليهـا.
دهشـت أمـه »فرحـة« عندمـا سـمعت الاسـم، أعادهـا ذلـك إلـى 
أيام مضت منذ حوالي العشرين سنة، أمسكت أمه بها وضمتها إلى 
صدرهـا بحـرارة وشـعور بالطمأنينـة، لـم يفهـم ناصـر مـا هـي الخـرزة 

الزرقـاء ولمـاذا ضمتهـا أمـه إلـى صدرهـا سـعيدة.
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نظـر  ذلـك،  تفعـل  أختهـا  تشـاهد  وهـي  نجـوى  خالتـه  ابتسـمت 
ليسـتريح. النـوم  غرفـة  إلـى  توجـه  ثـم  بتسـاؤل  ناصـر 

فـي صبـاح اليـوم التالـي توجـه إلـى الجامعـة كـي يطلـع علـى 
برنامـج الفصـل الثانـي الـذي فاتـه منـه شـهران، وأدرك ذلـك الحيـن أنـه 
لا يعيـش حيـاة طالـب جامعـي، فـكل مـا يفعلـه، خصوصـاً بعـد رسـوبه 
فـي أغلـب مـواد الفصـل الأول عـدا مـادة واحـدة، يؤكـد درجـة سـوء 
وضعه الدراسي وانفصاله التام عن كليته، فاجأ ناصر انكماش عدد 
الطلاب فـي الحـرم الجامعـي واضطـراب الـدوام فـي الفـروع المختلفـة 
وتوتـر الجـو العـام هنـاك، انتبـه إلـى أن حركـة الطلاب تفتقـد إلـى 
الحيويـة والنشـاط الفـرح الـذي كان يلـف أجـواء الكليـات، ولاحـظ كذلـك 
عـدم وجـود شـلل أو تجمعـات للطلاب والطالبـات الذيـن كانـت تضـج 

بهـم سـاحاتها وحدائقهـا وقاعاتهـا.
خيم جو عام من الخمول والتحفظ على معظم فعاليتها وناسها 
الذيـن كانـوا يتحركـون بحـذر وصمـت ململميـن بقايـا المحاضـرات وهم 

يحاولون اسـتدراك ما فاتهم في الشـهور الطويلة الماضية.
فهمـت أم ناصـر أن الدرويـش أحمـد أرسـل إليهـا التعويـذة لكـي 
تعلقها في خصر ابنها ناصر أينما ذهب لتدرأ عنه المخاطر وسـوء 
تحملهـا  إليـه وهـي  الجامعـة هرعـت  مـن  الأخيـر  الحـظ، حيـن عـاد 
مربوطة بدبوس لتعلقها بقميصه الداخلي، وحاول ناصر أن يتملص 
رافضـاً أن يضعهـا، إلا أنهـا أقسـمت ألا تكلمـه إذا لـم يلـبِ رغبتهـا، 

فرضـخ لإلحاحهـا وهـو يبتسـم.
تنـزح  التركيـة  للحـدود  المتاخمـة  القـرى والمناطـق  بعـض  بـدأت 
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عبـر الشـريط الحـدودي إلـى داخـل تركيـا، دخـل أهـل بعـض البلـدات 
الهجـرات والنـزوح مـن  تتالـت  ثـم  إلـى مدينـة غـازي عنتـاب وكلـس، 
المناطق الشمالية حتى وصلت حلب وقرى أخرى، إذ بدأ تدفق بعض 
العائلات والشبان إليها ولم تبد السلطات التركية آنذاك أي اعتراضات 
علـى دخـول السـوريين حيـث اسـتطاع بعضهـم تأميـن عمـل واسـتئجار 
شـقق صغيـرة للسـكن، وتلقـى آخـرون المسـاعدات، عـرف النـاس فـي 
حلب والمدن الأخرى أن النزوح إلى الشمال التركي أصبح أمراً ممكناً 
فبـدأت موجـات الهجـرة علـى أمـل الوصـول عبرهـا إلـى أوروبـا وتقديـم 
طلبـات اللجـوء الإنسـاني بعـد أن سـمعوا عـن بعـض الحـالات الفرديـة 

التـي نجحـت بالوصـول وحصلـت علـى اللجـوء هنـاك.
بعـد أن سـمع نـادر عبـد الحـق عـن ازديـاد الأوضـاع الأمنيـة 
سـوءاً فـي سـوريا عبـر قنـوات التلفزيـون المختلفـة، سـارع فـي الطلـب 
مـن أخيـه فريـد الـذي يقيـم فـي حلـب أن يحضـر عائلتـه مـن أم الطيـن 
لتقيـم مـع عائلتـه وأخبـره أنـه سيرسـل نفقـات العائلـة ريثمـا يحيـن موعـد 

انتهـاء عقـد الإيجـار ويخلـي المسـتأجرون منزلـه.
لـم يمانـع العـم فريـد مـن مجـيء أولاد أخيـه وزوجتـه للإقامـة مـع 
عائلتـه، لهـذا أخبـر زينـب أن تحضـر نفسـها مـع الأولاد للنـزول إلـى 

حلـب بنـاء علـى طلـب زوجهـا نـادر.
البلـدة  لمغـادرة  اللازمـة  الأمتعـة  تحضـران  ومنـى  زينـب  بـدأت 
بمسـاعدة ماهـر وليلـى اللذيـن لـم يكونـا سـعيدين بالخبـر علـى عكـس 
الفرحـة وأحسـت وكأنهـا سـتخرج مـن سـجن دام  التـي طيرتهـا  منـى 
طويلاً وتلتقـي بناصـر هنـاك فـي فتـرات متقاربـة، توقعـت زينـب ألا 
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يكـون الخبـر سـعيداً لألولاد لكنهـا انتبهـت أن منـى توضـب الأغـراض 
بحيويـة ونشـاط ومـزاج عـالٍ خلافـاً لأخيهـا ماهـر وأختهـا ليلـى اللذيـن 

سـيطر عليهمـا الإحبـاط والمـزاج السـيء.
سـارعت منـى وأرسـلت رسـالة عبـر هاتفهـا النقـال تخبـر ناصـر 
فـي حـي  فريـد  عنـد عمهـا  حلـب  فـي  للعيـش  وقدومهـم  أبيهـا  بقـرار 
الميرديـان، الأمـر الـذي أخـرج ناصـر مـن صمتـه وعزلتـه وجعلـه أمـام 

أمـه وخالتـه يعيـش حالـة نشـاط وفـرح.
مبكـر  وقـت  فـي  العائلـة  توجهـت  التالـي  اليـوم  صبـاح  فـي 
ولوازمهـم  أمتعتهـم  حامليـن  المدينـة  إلـى  سـتقلهم  التـي  الحافلـة  إلـى 
الضروريـة، قبـل سـاعة مـن بـدء القصـف المدفعـي علـى أم الطيـن.

وقعـت  البلـدة،  منـى  عائلـة  فيـه  غـادرت  الـذي  الوقـت  ففـي 
إصابـات بليغـة بيـن الأهالـي أثنـاء القصـف المدفعـي المكثـف عليهـا، 
إذ جـرح أبـو أميـن وزوجتـه جروحـاً خطـرة، وتوفـي أفـراد مـن بعـض 
العائلات تحت تأثير الجدران التي انهارت فوقهم أو شظايا القذائف 
المتطايـرة، نقـل المصابـون علـى إثرهـا إلـى مستشـفيات صغيـرة غيـر 
مجهـزة مـع نقـص كبيـر فـي الـكادر الطبـي المختـص، بعـد أن أسـعف 
أحمـد فاتـح )أبـو أميـن( إلـى المشـفى الجامعـي هـو وزوجتـه، خضـع 
الاثنـان لعمـل جراحـي لمعالجـة الكسـور والجـروح الخطـرة التـي أصيبا 
بهـا، فـي جـو يشـبه القيامـة بزحمـة المصابيـن والجرحـى الذيـن أصيبوا 

فـي اشـتباكات جـرت فـي مناطـق أخـرى.
الطيـن، ومـع  أم  أجـواء  الغبـار  القصـف وعلا  بعـد أن توقـف 
خـروج الأهالـي لتفقـد ذويهـم والاطمئنـان علـى جيرانهـم والبحـث بيـن 
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الأنقـاض، توقـع عبـد الـودود البقـال، مـع الخـراب الـذي انتشـر قريبـاً 
مـن بيـت الدرويـش أحمـد وعـدم خروجـه بيـن النـاس، أنـه أصيـب أو 
مـات، توجـه سـريعاً إلـى بيتـه ليطمئـن عليـه، دخـل بعـد أن نـاداه ولـم 
يجب فاتحاً الباب بقوة، إلا أنه أصيب بالدهشة حين رآه جالساً على 

سـريره المتسـخ هادئـاً يقـرأ القـرآن الكريـم.
حياه فلم يجب، حتى أنهى تلاوة السورة والتفت إليه يسأله عن 
أخباره وكأنه لم يشـهد القصف ولم يسـمع دوي الانفجارات المرعب، 

سـأله البقال عبد الودود بدهشـة واسـتغراب:
- ما سمعت صوت الانفجارات والقصف شيخ أحمد؟

فأجاب بهدوء:
- نعـم سـمعت كل شـيء، سـأخرج الآن لأرى، لكـن مـا باليـد 
حيلـة، حيـن سـنموت، سـنموت دون أي اعتـراض لأن سـاعتنا تكـون 

قـد حانـت، لا شـيء يمنـع قضـاء الله.
الـذي أصـاب  الخـراب  نهـض الاثنـان وخرجـا، ولـدى مشـاهدة 
البيـوت عـاد الشـيخ إلـى الطبيعـة التـي يعرفهـا الجميـع عـن الدرويـش 

أحمـد، ركـض فاتحـاً ذراعيـه ودار فـي مكانـه وهـو يصـرخ:
- إنهـا القيامـة، حـان الموعـد يـا نـاس، لعـن الله هـذه المكنـات 
حانـت  إليـه،  وارجعـوا  الله  إلـى  توبـوا  الدمـار،  تنشـر  التـي  الوسـخة 

الأبـواب. علـى  قادمـة  القيامـة  السـاعة، 
حـاول البقـال عبـد الـودود تهدئتـه لكنـه ظـل هكـذا، ومضـى مـن 
بيـت إلـى بيـت يتفقـد الأهالـي ويستفسـر عـن الإصابـات كالمجنـون، 

دون أن ينسـى عصـاه التـي كان يضـرب بهـا الأرض.
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فـي أيـام لاحقـة علـى القصـف، رأى بعـض الأهالـي كيـف أن 
شـظايا القذائـف دخلـت بيـت الدرويـش أحمـد مـن كل الأطـراف حتـى 
ثمـة  أن  وحدسـوا  الآخـر  الجـدار  مـن  لتخـرج  الجـدار  اخترقـت  إنهـا 
معجـزة حصلـت فـي نجاتـه مـن مـوت أو إصابـة مؤكـدة، لكـن عبـد 
الـودود أكـد للجميـع أن الدرويـش لـم يبـرح مكانـه وهـو يقـرأ القـرآن على 
سـريره، فقـد رآه بـأم عينـه حيـن دخـل عليـه الغرفـة، حيـث وجـده جالسـاً 

بقـرب النافـذة التـي تهشـم زجاجهـا وتناثـر فـي الأرجـاء.
فـي اليـوم التالـي الـذي تلا وصـول زينـب وأسـرتها إلـى منـزل العـم 
فريـد فـي حلـب، بعـد أن تنـاول الجميـع الغـداء ورتبـوا ألبسـتهم وباقـي 
أمتعتهـم فـي الغرفـة المخصصـة لهـم وتبادلـوا الأحاديـث مـع زوجة العم 
ابتسـام عـن الأحـداث الجاريـة، اسـتيقظت زينـب وأولادهـا علـى خبـر 
قرأته منى على الإنترنت حول قصف أم الطين الذي أعقب خروجهم 
الهلـع والقلـق علـى  أقـل، أصابـت زينـب حالـة مـن  أو  منهـا بسـاعة 
أقربائها وجيرانها وبدأت اتصالاتها بالبلدة، آلمتها أخبار وفاة البعض 
مـن المعـارف وإصابـة الآخريـن، بكـت بحرقـة عليهـم، وجمدهـا خبـر 
الخـراب الـذي حـل هنـاك، سـارعت منـى للاتصـال بإحـدى صديقاتهـا 
في دورة الخياطة للاطمئنان عليها وسـؤالها عن أوضاع الشـيخ أحمد 
حيث كان منزلهم هو الأقرب إلى بيته المتطرف في البلدة، وطمأنتها 
صديقتها إسراء أنه خرج من القصف سالماً، فرحت لسماع الخبر من 
جانـب وحزنـت لأخبـار الإصابـات والوفيـات مـن جانـب آخـر، قـررت 
زينـب ذلـك الحيـن أن تـزور أم ناصـر بعـد أن اتصلـت بهـا وأعلمتهـا 

بالقصـف، أرشـدتها الأخيـرة كيـف تأتـي لزيارتهـم وأعطتهـا العنـوان.
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تقافـز قلـب منـى مـن مكانـه فرحـاً حيـن علمـت بخبـر الزيـارة، 
رتبت نفسـها أمام المرآة بعيداً عن أنظار أمها، ثم توجه الجميع إلى 

حـي الميـدان.
لـم تتمالـك منـى نفسـها حيـن رأت ناصـر مرتبـكاً تهتـز أطرافـه 
مـن الانفعـال والفـرح، حيّـت أم ناصـر بحـب وحـرارة وكذلـك أختهـا 
وعـي  دون  اندفعـت  ثـم  كريـم،  وابنهـا  آيـة  الصغيـرة  وابنتهـا  نجـوى 
محـاولًا  الانفعـال،  عـدم  مفتعلاً  مكانـه  جمـد  الـذي  ناصـر  وعانقـت 
أم  دهشـت  الشـديد،  مداريـاً اضطرابـه  جـواً طبيعيـاً  الموقـف  إعطـاء 
ناصـر وزينـب ونجـوى لذلـك التصـرف إلا أن زينـب علقـت محاولـة 
تحويل الموقف إلى سلوك طبيعي والتأكيد للآخرين أنها تتفهم ذلك:

عـاش  الكبيـرة،  ناصـر  أخـت  منـى  المحبـة،  بتعمـل  هيـك   -
طفولتو معها وهي اللي درستو، اشتاقوا لبعض لأنها أول مرة ببعدو 

عـن بعـض.
لـم تخـف إحساسـها بالحـرج،  وأتبعـت تعليقهـا بضحكـة خفيفـة 
القصـف  القهـوة وهـم يتحدثـون عـن أحـداث  الجميـع يشـربون  جلـس 
الـذي وقـع علـى أم الطيـن، اسـتدركت أم ناصـر وسـألت بلهفـة عـن 
إنهـا  منـى  وأضافـت  بخيـر  إنـه  زينـب  أجابتهـا  أحمـد،  الشـيخ  حـال 

الصبـاح. منـذ  اطمأنـت عليـه 
اضطـر ناصـر أن يكـون محافظـاً فـي جلسـته معهـم لكـي يـداري 
لكنـه كان يخطـف نظـره مـن  المتهـور،  نتـج عـن تصـرف منـى  مـا 
وقـت لآخـر إليهـا، والسـعادة تمأل قلبـه، دنيـاه الكاملـة التـي تركهـا فـي 
البلـدة، عـادت إليـه ولـم يتخـل الله عنـه، انتشـله مجـيء منـى مـن بئـر 
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الكآبة والغم، وجعله يطير في الأعالي، عاد الأستاذ أحمد فاتح من 
حلـب هـو وزوجتـه بعـد أن تعافيـا ليشـهدا الدرويـش أحمـد وهـو تحـت 
»الفلقـة« مـن عناصـر الفصيـل المسـلح بعـد أن أزعجتهـم التعليقـات 
التـي يرميهـا إليهـم فـي كل مـرة يمـر بهـم، أدركـوا أنهـا ليسـت كلمـات 
فقـرروا  بهـا،  يقصدهـم  بـل  المجانيـن  كل  مثـل  الفضـاء  فـي  يقذفهـا 

تأديبـه.
ظـل الشـيخ أسـبوعاً لا يخـرج مـن وكـره الصغيـر بعـد أن تورمـت 
قدمـاه مـن الضـرب، ثـم خـرج مـن بيتـه يلعنهـم وهـو يـدور علـى بيـوت 

الأهالـي ويؤلـب النـاس عليهـم.
حاجاتهـا  لقضـاء  إلا  بيتهـا  مـن  المنسـية«  »جميلـة  تخـرج  لـم 
إلا  الطيـن«،  »أم  علـى  وسـيطروا  العناصـر  دخـل  منـذ  الضروريـة 
أنهـم عرفـوا قصتهـا بعـد مضـي فتـرة علـى وجودهـم فـي البلـدة، فبـدؤوا 
إزعاجهـا ثـم طلبـوا منهـا مغـادرة المـكان مهدديـن إياهـا بالقتـل، خرجـت 
تبكـي بأمتعتهـا الشـخصية ومضـت إلـى قريـة بعيـدة يعيـش فيهـا أحـد 
رجالهـا وهـي ملفعـة بشـال أسـود محتشـمة أكثـر مـن أي زمـن مضـى 
تحاشـياً لإثـارة غضـب عناصـر الفصيـل، ولـم يعـد الأهالـي يسـمعون 

عنهـا أي خبـر.
*   *   *

ليبيـا،  مـدن  بعـض  فـي  الأمـان  وانعـدام  الاضطرابـات  عقـب 
إلـى  متوجهـاً  العاصمـة  لمغـادرة طرابلـس  الحـق  عبـد  نـادر  اضطـر 
مصـر، بعـد أن رجـاه أخـوه فريـد ألا يعـود إلـى سـوريا بسـبب الأحـداث 
الجاريـة، وطلـب منـه البقـاء فـي القاهـرة ريثمـا تتحسـن الأوضـاع وأن 
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يحـاول العمـل هنـاك بقـوت يومـه إلـى أن تتضـح الأمـور، وطلـب منـه 
الاتصال بصديق له يعمل هناك بتجارة المفروشات كي يساعده في 

إيجـاد عمـل ويسـهل أمـوره.
كان نـادر »أبـو ماهـر« معلـم نجـارة محتـرف إضافـةً إلـى خبرتـه 
بالكهربـاء ووجـد فـي اقتـراح أخيـه فرصـة لـه لإيجـاد عمـل فـي المجـال 
نفسـه خصوصـاً أن صديـق أخيـه لـه علاقـات بالمفروشـات وورشـات 
النجـارة، فتوجـه إلـى هنـاك دون تـردد، وأخبـر عائلتـه فـي حلـب أنـه 

انتقـل للعمـل فـي مصـر بسـبب أوضـاع ليبيـا غيـر المسـتقرة.
خلال الأيام التي أعقبت وصول زينب »أم ماهر« مع عائلتها 
وماهـر  ناصـر  صـار  فريـد،  العـم  بيـت  فـي  واسـتقرارها  حلـب  إلـى 
يخرجان معاً في مشاوير إلى الجامعة أو مركز المدينة التي لم تكن 
آمنـة آنـذاك، ويومـاً بعـد يـوم صـار عليهـم تأميـن الميـاه إلـى المنزليـن 
كونهمـا الشـابين الوحيديـن هنـاك بعـد بـدء انقطـاع التيـار الكهربائـي 

والمـاء عـن المدينـة.
أرسـل ناصـر فـي صبـاح يـوم مـن أيـام شـهر نيسـان ذلـك الحيـن 
رسـالة إلـى منـى عبـر هاتفـه النقـال يطلـب منهـا أن تحـاول الخـروج 
مـن المنـزل كـي يلتقيـا فـي أحـد الأمكنـة، وردت عليـه برسـالة تؤكـد 
فيهـا أنهـا تحتـاج إلـى بعـض الوقـت كـي تجـد حيلـة تبـرر خروجهـا 
أمـام أمهـا كونهـا لا تعـرف أحـداً فـي حلـب ولا حجـة لهـا فـي مدينـة 
لا تعـرف عنهـا شـيئاً، صمـت ناصـر ولـم يـرد، وبـدأ يفكـر معهـا فـي 
أن  بيـت عمهـا وملاقاتـه، دون  مـن خلالهـا مغـادرة  يمكنهـا  طريقـة 

تمانـع أمهـا أو تلفـت نظرهـا.
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بعد أيام تمكنت منى من إقناع أمها زينب بالخروج إلى السوق 
مـع أختهـا ليلـى كـي تـروّح عـن نفسـها بعـد بقائهـا لفتـرة طويلـة فـي 
المنـزل إضافـة إلـى المرحلـة العصيبـة التـي قضتهـا فـي »أم الطيـن« 
بعـد أن سـيطر عليهـا الفصيـل المسـلح المعـارض، وعـدت أمهـا ألا 
تتأخر، ثم أرسلت رسالة لناصر تطلب منه أن يرشدها كيف تتحرك 
وتصل إلى مكان الموعد حيث سيأتي الأخير ليأخذها منه ويذهبان 
إلـى كافيتريـا قريبـة، وصـل ناصـر فـي الزمـن المحـدد مسـرعاً وتوجـه 
الثلاثـة إلـى المـكان. بعـد أن طلبـت منـى مـن ليلـى ألا تخبـر أمهـا 
بلقائهـا بناصـر، أكـدت ليلـى أنهـا سـتبقي الأمـر سـراً بينهمـا بعـد أن 

فاجأتهـا قائلـة:
- ما في داعي توصيني، بعرف من زمان أنك بتحبي ناصر.

فهزتها من كتفها مبتسمة مداعبة.
أمـام ليلـى لـم يسـتطع ناصـر أن يتصـرف بارتيـاح، حتـى إنـه لـم 
يعبّـر عـن مشـاعره التـي فاضـت حيـن قابلهـا بعـد انقطاعهمـا الطويل، 
أخبرتـه أن أباهـا نـادر غـادر ليبيـا إلـى مصـر بسـبب الاضطرابـات 
هنـاك، وأنهـا تشـعر بالاختنـاق مـن حالـة الضيـاع التـي تعانيهـا، مـع 
تفاقم الأحداث في البلاد، رد ناصر بعد أن حرك كلامها آلامه التي 
بقيـت مدفونـة فيـه وهـو مشـغول بتأميـن الميـاه وأجهـزة الإضـاءة وباقي 

المـواد الضروريـة لحياتهـم اليوميـة:
أشـعر  بديـت  والضيـاع،  للشـقاء  منذوريـن  خلقنـا  أننـا  يبـدو   -
بأنـي كنـت فـي جنـة وفقدتهـا فجـأة، صـرت أحـن لأيـام زمـان، الهـدوء 

والأمـان. والبسـاطة 
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ردت منى بصوت مكسور حزين:
- أي وأنـا كمـان، فـي الفتـرة الماضيـة اختنقـت وحسـيت إنـي 

الدنيـا تسـكرت بوجهـي، فقـدت الأمـل بـكل شـيء. ضايعـة وإن 
رد معزياً:

حـل  نلاقـي  بـد  لا  تيئسـي،  لا  بالـك،  طولـي  بـس  - صحيـح 
. لوضعنـا

عندمـا ذهبـت الصغيـرة ليلـى إلـى الحمـام بصحبـة منـى، رجعـت 
الأخيـرة مسـرعة ووضعـت يدهـا علـى يـد ناصـر وضغـط بـدوره علـى 
يدهـا وكأنـه يفـرغ حرمانـاً مضـى عليـه زمـن طويـل، ويبادلهـا الشـوق 
والحنين عبر أصابع يديه التي تشتبك بقوة بأصابعها، لمست وجهه 
النـادل وزبائـن الطاولـة  يـده خلسـة فـي غفلـة  ولامـس وجههـا براحـة 

البعيـدة، ثـم اعتـدلا فـي الجلسـة حيـن عـادت ليلـى.
فـي حافلـة النقـل الداخلـي وهـم عائـدون، مـد ناصـر يـده إلى منى 
وهمـا جالسـان بجانـب بعضهمـا البعـض تتوسـطهما ليلـى، وعصـر 
المجنونـة  للمسـاته  مسـترخية  مشـترك  بتآمـر  فابتسـمت  بقـوة  كتفهـا 

متذكـرة اللقـاءات القديمـة فـي حقـول »أم الطيـن«.
بعـد أن نزلتـا، أوصلهمـا ناصـر إلـى ناصيـة الشـارع المفضـي 
إلـى بيـت العـم فريـد ورجـع متجهـاً إلـى حـي الميـدان، قبـل أن يدخـل 
الشارع الذي تتوسطه عمارة بيت خالته نجوى، أوقفه حاجز عسكري 
وطلـب منـه هويتـه ثـم سـأله عـن المـكان الـذي يقصـده، انتهـى مـن 

الحاجـز وتابـع سـيره محاطـاً بأسـئلة لا جـواب جاهـزاً لهـا.
ترتفـع  كانـت  الخاليـة،  وشـوارعها  المدينـة  علـى  المسـاء  هبـط 
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أصـوات القذائـف أو رشـقات الرصـاص وهـي تقطـع الصمـت الـذي 
والحمـام  العصافيـر  وطيـران  السـنونو  حركـة  بدايـة  مـع  ينتشـر  بـدأ 
عنـد المغـرب، وعلا صـوت الآذان مـن الجامـع القريـب يتـردد فـي 
السـماوات محلقـاً وحيـداً، وسـط انعـدام الحركـة والسـكون الـذي يلـف 

التالـي. اليـوم  الحيـاة حتـى صبـاح  الأركان معلنـاً توقـف 
علـى مائـدة العشـاء، بعـد أن عـاد ناصـر، بكـت خالتـه نجـوى 
حين تذكرت زوجها عمر الذي مضى عليه ثلاث سنوات وهو يعمل 
فـي السـعودية، ولـم يسـتطع المجـيء إلـى البلـد بعـد بـدء الاضطرابـات 
فقرر تأجيل زيارته لعائلته ريثما تهدأ الأوضاع، معوضاً عن غيابه 
بإرسـال  عمـر  واسـتمر  معهـم،  الإنترنـت  عبـر  المسـتمرة  بمكالماتـه 
حـوالات ماليـة إليهـم كل شـهر أو أقـل، ذهـب للعمـل هنـاك لتحسـين 
ظروفـه الحياتيـة بعـد أن تـرك عملـه فـي حلـب مـن أجـل دخـل أكبـر 
يسـتطيع من خلاله توفير بعض المال، شـعرت أن ولديها كريم وآية 

يفتقدانـه فـي المنـزل وفـي الاجتماعـات العائليـة والأعيـاد.
بـادرت أختهـا فرحـة للتخفيـف عنهـا بكلمـات ملاطفـة مؤكـدة لهـا 

أن تلـك الأحـوال لـن تـدوم وأنـه سـيأتي عمـا قريـب.
تابـع الجميـع بعـد العشـاء الأخبـار التـي تبثهـا القنـوات الفضائيـة 
التي كانت الحرب في البلاد موضوعها الرئيسي، ثم انتقلوا لمشاهدة 
مسلسـل تلفزيونـي يتابعونـه، فـي تلـك اللحظـة كان ناصـر يسـرح فـي 
ذكريات لقائه بمنى ويفكر في مستقبل حياتهما موقناً أنهما يجب أن 
يجدا حلًا للظروف الراهنة خصوصاً أنه لم يكن من المتفائلين بنهاية 

الاضطرابـات والأحـداث المخيفـة التـي تأخـذ البلاد إلـى المجهـول.
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والـد منـى فـي ليبيـا ثـم مصـر، وعمـر زوج خالتـه فـي السـعودية، 
وآخرون يغادرون إلى تركيا هرباً من الأزمة، أما من هم في الداخل 
الخـراب  ركام  وسـط  غـداً،  لـه  سـيحصل  مـا  يعـرف  منهـم  أحـد  فلا 
الاقتصـادي  والتراجـع  المجهولـة  المختلفـة  والاحتمـالات  المتواصـل 
والمعيشـي بسـبب الوضـع الأمنـي المثيـر للقلـق والخـوف فـي البلاد.

تذكـر أن عليـه الاتصـال والاطمئنـان علـى صحـة العـم »أبـو 
أميـن« وزوجتـه بعـد أن علـم بخبـر إصابتهمـا فـي القصـف الأخيـر 
علـى »أم الطيـن«، نهـض إلـى الغرفـة الداخليـة واتصـل عـدة مـرات 
دون نتيجـة بسـبب فقـدان التغطيـة فـي البلـدة، وأرجـأ اتصالـه لصبـاح 

اليـوم التالـي حيـن تعـب مـن المحـاولات.
لـم تنـج »جميلـة المنسـية« مـن الفصائـل المسـلحة حيـن طـردت 
مـن »أم الطيـن« لأنهـم سـيطروا بعـد أيـام علـى قريـة »المريولـة« التـي 
هربـت إليهـا، بـدأت تتحاشـى أي سـلوك يثيـر غضبهـم حتـى تحولـت 
يوماً بعد يوم إلى امرأة تحت الإقامة الجبرية، لا تغادر المنزل الذي 
أسـكنها فيـه أحـد رجالهـا وخـرج مـن البلـدة الصغيـرة هاربـاً بعـد دخـول 
رجـال المعارضـة إليهـا، لأنـه لـم يكـن علـى وفـاق مـع أغلـب الأهالـي 
وخشـي أن يشـوا بـه إليهـم، لـم تعـد تخـرج جميلـة إلا لإحضـار طعـام 
المعونـات الـذي يصـل أهـل القريـة ويـوزع عليهـم، الأمـر الـذي أنقذهـا 
من التسول أو الموت جوعاً، حين أتت إلى القرية هاربة، لم تتحفظ 
كانـت  كمـا  المشـبوهين، وتصرفـت  بعـض رجالهـا  مـع  سـلوكها  فـي 
تفعـل فـي »أم الطيـن« بسـرية أكثـر، حيـث تحولـت خلال أسـبوعين 
إلى امرأة سـيئة السـمعة تتحاشـاها جميع النسـوة هناك ويتحدث عنها 
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الرجال بانزعاج خوفاً على بناتهم وزوجاتهم، تماماً كما كان يحصل 
فـي بلدتهـا الأولـى.

أول مـا فعلتـه حيـن دخلـت القريـة هـو عـرض خدماتهـا السـخية 
بعـد  هـرب  ثـم  فمنحهـا حظـوة  الأربـع،  النسـاء  المختـار، زوج  علـى 
دخول العناصر المسلحة المعارضة لأنه كان على يقين أنه سيكون 
علـى رأس قائمـة المطلوبيـن الذيـن لـن ينجـوا مـن الضـرب والسـجن 
أو ربمـا القتـل مـن قبلهـم، بعـد ذلـك أصبحـت بلا حمايـة أو أي مـال 
لمتابعـة نشـاطاتها أو حتـى فـي العيـش بأمـان دون تهديـد بالعقـاب 
أو الطـرد، صـار الشـبان الذيـن ارتـادوا منزلهـا يتحاشـونها ويحاولـون 

كسـب عناصـر الفصيـل بتقديـم الخدمـات لهـم.
حيـن تمكـن ناصـر بعـد يوميـن مـن الاتصـال بالأسـتاذ أحمـد، 
أبـو  لـم يكـن  أبـي أميـن، سـمع صوتـاً غريبـاً علـى الطـرف الآخـر، 
أميـن مـن يتكلـم وإنمـا ابنـه الأصغـر الـذي أخبـره أنـه ذهـب إلـى حلـب 
ونسـي هاتفـه النقـال، طلـب منـه أن يبلغـه تحياتـه وأنـه سـيتصل فـي 
وقـت لاحـق، إلا أن الولـد اليافـع أيمـن أخبـره قبـل أن يغلـق الهاتـف 
أنهم سيغادرون البلدة ولذلك السبب نزل أبوه إلى حلب، فكر ناصر 
بالخبـر، تـرى إلـى أيـن سـيذهب الأسـتاذ أحمـد فاتـح وعائلتـه؟ تسـاءل 

فـي نفسـه.
تسـارعت الأحـداث المتتاليـة علـى نحـو يبعـث علـى القلـق أكثـر 
مما مضى، الأمر الذي أثار البلبلة والتوتر بين أوساط الناس وعلى 
الأخص من هم على تواصل دائم مع ناصر، أمه وخالته وأم ماهر 
وأخوهـا فريـد وآخـرون مـن الأقربـاء، بـدا صمتهـم المرتبـك الداخلـي 
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الـذي يخفـي حيـرة ورعبـاً ويقطـع المسـافات جيئـة وذهابـاً، أكثـر تأثيـراً 
فـي نفسـه ممـا لـو باحـوا بمـا يجـول فـي أذهانهـم ونفوسـهم، ومـع فهـم 
ناصـر واسـتيعابه المحمـل بمخـاوف قريبـة وبعيـدة لمـا يجـري، صـار 
الممكنـة،  وغيـر  الممكنـة  الكارثيـة  بالاحتمـالات  محملاً  وبيلاً  قلقـه 
والأوهـام  الأزمـة  بحجـم  الواقعـي  الإحسـاس  مـن  مزيـح  إلـى  تحـول 
توراتـي  رعـب  إلـى  الأشـياء  فيـه  تتحـول  الـذي  الهـوس  مـن  القريبـة 

وجحيمـي.
صـارت أمـه وخالتـه وكل الأحيـاء مـن حولـه موتـى مؤجليـن، 
فـي كل  إلـى موعـد وشـيك  المؤجـل  الأعمـى  المـوت  حقـد  ينتظرهـم 
لحظة، وزاد في قناعاته بحقيقة ما يشعر الاتصال الذي أجراه للمرة 
الثالثـة مـع بيـت أبـي أميـن إذ بقـي هاتفـه النقـال خـارج التغطيـة ودفعـه 
شكه إلى الاتصال بالبقال عبد الودود الذي أخبره أن أبا أمين سافر 
مـع عائلتـه لكنـه لا يعلـم إلـى أيـن، حيـث دفعـه هـذا الخبـر المفاجـئ 
إلـى القناعـة بأنـه كان محقـاً فـي فكـرة السـفر التـي كانـت تحفـر فـي 
رأسه، وتلح عليه دون توقف رغم أنه لا يجد من يشاركه إياها ممن 
حولـه، كانـوا جميعـاً يفكـرون فـي حـل »هنـا« وكان يفكـر فـي حـل 

»هنـاك«، فـي مـكان آخـر.
بعـد أيـام توالـت ببـطء وملـل قاتـل علـى روح ناصـر، وصلتـه 
رسـالة مـن رقـم مجهـول يبلغـه فيهـا صديقـه أميـن أنهـم فـي تركيـا، 
خرجوا عبر الحدود دون أن يخبروا أحداً سوى عمه الذي أوكله أبوه 
بالنيابـة بالبيـت الـذي تركـوه كمـا هـو ولـم يأخـذوا معهـم سـوى حاجاتهـم 

الضروريـة.
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فـي تلـك اللحظـة شـعر أنـه سـقط فـي بئـر عميـق، متـروكاً يعـوم 
فـي الفضـاء.

أم  فـي  أمـراً صعبـاً  الخضـروات  وبعـض  الخبـز  تأميـن  صـار 
الطيـن، إذ انقطعـت إمـدادات المـؤن والحاجـات الضروريـة للحيـاة ولـم 
يدخل إليها سوى القليل منها مما لا يكفي عائلتين على أكثر تقدير، 
بـدا الأمـر صعبـاً علـى الأمهـات والرجـال أن يكسـروا الخبـز الجـاف 
ويبللـوه ببعـض المـاء المحلـى ليطعمـوا أطفالهـم ويأكلـوا، لكـن الأمـر 
كان يسـيراً علـى الدرويـش أحمـد الـذي اعتـاد أن يـأكل فتـات الخبـز 
عـدا بعـض مـا يجـود عليـه النـاس بـه مـن طعـام مطبـوخ قبـل اشـتداد 
الأزمة، وصار يدور البيوت هنا وهناك حاملًا كيساً كبيراً من الخبز 

الجـاف يـوزع منـه علـى مـن يحتـاج مـن الأهالـي.
بعـض  بـدأ  حتـى  البلـدة  علـى  كالكابـوس  تخيـم  الأزمـة  ظلـت 
أهاليهـا الذيـن كانـوا يعملـون بالتجـارة مـع حلـب بالهـروب قريبـاً مـن 
مهربـة  غذائيـة  مـواد  وإحضـار  التركيـة  للحـدود  المتاخمـة  الأراضـي 
إضافـة إلـى منتجـات محليـة اسـتطاعوا شـراءها مـن مزارعيـن وتجـار 
صغار من المناطق المجاورة، حين بدأت أمور الغذاء تتحسن، كان 
الشـيخ أحمـد قـد دخـل مرحلـة غامضـة لـم يشـهدها أحـد مـن الأهالـي 
من قبل، إذ لازم منزله أياماً طويلة، بدأ الناس خلالها يحضرون له 
الطعـام بعـد أن عرفـوا أنـه لا يخـرج أبـداً ويبقـى يقـرأ الأدعيـة بصـوت 
مسـموع ليلاً وينـام قليلاً فـي النهـار، كانـوا يسـمعونه طيلـة الليـل ينشـد 
مقاطـع دينيـة وكأنـه يقيـم ذكـراً غارقـاً فـي حالاتـه حتـى الصبـاح، ثـم 
يختفـي صوتـه مـع صيـاح الديكـة وبـزوغ الشـمس، أقسـم كثيـرون ممـن 



سِفْر الخُروج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

106

يسـكنون البيـوت القريبـة منـه أنهـم رأوا فـي الليالـي عمـوداً مـن نـور 
فـي  بيتـه راسـماً خيـالات نورانيـة وهـو يصعـد بصوتـه ويهبـط  يعلـو 
تراتيـل كالمجانيـن، وعـرف البعـض ممـن درسـوا فـي حلـب وظلـوا تلـك 
الفتـرة حبيسـي الأزمـة لا يغـادرون إلا للضـرورة القصـوى، أنـه يعيـش 
حالـة تشـبه التصـوف كمـا أطلقـوا عليهـا، وحيـن خـرج لأول مـرة بعـد 

عشـرين يومـاً، أوقفـه أحـد عناصـر الفصيـل قائلاً:
- أنت دجال.

فرد:
- أنا درويش جائع.

ثم أعاد العنصر اتهامه:
- أنت متسكع.

فأجاب:
- أنـا متألـم عليـك وعلـى الجميـع، أحصـي عـدد الأمـوات كـي 
أعرضهـم علـى الملـك القـدوس يـوم العـرض، وأرى جنـات الله التـي لا 
يراها أحد، نعم أنا أشاهد كل شيء، وأرى ما لا يراه أحد، أنا مسكين 
لكـن السـماء تنكشـف لـي ولا تردنـي، نعـم مسـكين وانتظـر رحمـة الله.

ضربـه العنصـر علـى كتفـه وتركـه يمضـي فـي سـبيله، إذ كان 
مـن المؤكـد أنـه لـم يفهـم مـا يقصـد أو يرمـي إليـه.

*   *   *
نـادر عائلتـه أن يجهـزوا أنفسـهم للحـاق بـه إلـى مصـر،  أبلـغ 
وأرسـل لزوجته زينب ما يلزمهم من المال للسـفر ومسـتلزماته، عرف 
ناصـر بالخبـر حيـن زارت الأخيـرة أمـه وخالتـه بصحبـة ابنتيهـا منـى 
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وليلـى، أثـار الخبـر حيرتـه وتشـتته، تمامـاً كمـا بـدا ذلـك علـى منـى 
ذاتهـا وهـي لا تعـرف كيـف تـداري أمـام الجميـع تأزمهـا واضطرابهـا 
حيـث شـعرت أم ناصـر وأختهـا نجـوى بوجـود شـيء غيـر طبيعـي فـي 
صمـت منـى المضطـرب وتعابيـر وجههـا فسـألتها عـن أحوالهـا أكثـر 
السـاعات أدركـت منـى أن نظـرات أمهـا توحـي  تلـك  مـن مـرة، فـي 
بمعرفتهـا بحبهـا لناصـر وحبـه لهـا، لكـن فـي ذلـك الحيـن، لـم تعـد تعبـأ 
سـواء عرفـت أم لا، حاولـت البحـث عـن مخـرج لقـرار أبيهـا لكنهـا لـم 
تجـد مـا تفعلـه كبنـت تعيـش حياتهـا مـع أهلهـا وتخضـع لمـا يقررونـه 
القـرار سـوى  هـذا  مـن  لهـا  مفـر  أن لا  وأدركـت  الأسـرة،  أمـور  فـي 
الإذعـان أو الهـرب مـع ناصـر إذا قـرر الأخيـر ذلـك وحسـم أمـره، 
لكنهـا فـي تلـك الأوقـات العصيبـة لـم تكـن قـادرة علـى التفكيـر أو توقـع 

أي شـيء، وأرجـأت بحثهـا عـن حـل ريثمـا يتسـنى لهـا اللقـاء بـه.
حيـن حـل المسـاء ذلـك اليـوم، دخلـت منـى غرفـة النـوم وأرسـلت 
رسالة من هاتفها النقال تطلب من ناصر ترتيب لقاء بينهما وتحديد 
موعد كي يتقابلا، رد الأخير على الفور برسالة طلب فيها من منى 

أن يكـون اللقـاء يـوم الغـد فـي السـاعة الواحـدة ظهـراً.
الجميـع علـى صـوت  التالـي، حيـن اسـتيقظ  اليـوم  فـي صبـاح 
الانفجارات والاشتباكات البعيدة نسبياً عن الحي، أدركت منى، شبه 
متيقنـة، أن لا داعـي لتقديـم مبـررات كاذبـة لخروجهـا أمـام أمهـا، لأنهـا 
ردت بالإيجـاب قبـل أن تنهـي طلبهـا وتقـدم المبـررات، عرفـت أنهـا 
وصلـت منـذ زمـن إلـى القناعـة بوجـود حـب بينهـا وبيـن ناصـر وكانـت 
إذا تـرددت فـي الـرد، إنمـا يكـون ذلـك لسـبب واحـد لا علاقـة لناصـر 
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بـه، وهـو خـوف أمهـا مـن عـدم الأمـان فـي المدينـة بسـبب الأحـداث 
الدائمة التي تتوالى دون توقف، وافقت أمها على خروجها مع أختها 

الصغيـرة ليلـى علـى ألا تتأخـر فـي مشـوارها.
ظل ماهر منتظماً في ذهابه إلى الجامعة وحضور المحاضرات 
الأوضـاع  بحجـة  كليتـه  فـي  تسـجيله  أوقـف  الـذي  ناصـر  عكـس 
الأمنيـة، رغـم أن الأجـواء العامـة فيهـا أصبحـت أكثـر اسـتقراراً وأمانـاً 
بعـد الأحـداث التـي عصفـت بهـا، إذ اقتصـر الأمـر علـى الطلاب 
الذيـن يقصـدون الجامعـة لمتابعـة الدراسـة ولـم يكونـوا بالأصـل مـن 
الناشـطين، أما هؤلاء فكان بعضهم معتقلًا والبعض الآخر قد سـافر 
هاربـاً إلـى تركيـا أو مصـر، وحقيقـة الأمـر أن ناصـر أوقـف تسـجيله 

لأنـه أصبـح مهجوسـاً بالسـفر ولـم يـر آنـذاك حلاً قريبـاً للمعانـاة.
فـي لقائهمـا أوضحـت منـى أنهـا صـارت غيـر قـادرة علـى فعـل 
شـيء إزاء قـرار أبيهـا، وطلبـت مـن ناصـر أن يفكـر بحـل سـريع، رد 
ناصـر بعـد أن تخلـص مـن حيرتـه فـي الأيـام السـابقة بشـكل سـريع 

ومفاجـئ:
- خلـص رح أقنـع أمـي بالسـفر ورح أروح أنـا وأنـتِ إلـى تركيـا، 
مـا فـي خيـار أمامنـا، حتـى لـو زعلـوا أهلـك، هـادا هـو الحـل منـى، مـا 

فـي وقـت قدامنـا.
أصيبت منى بالحيرة والارتباك وكأنها سمعت الاقتراح ولم تعد 
توافـق عليـه، رغـم أنهـا كانـت تفكـر فيـه كأحـد خياراتهمـا هي وناصر، 
بـدا أن الموضـوع حيـن أصبـح حقيقـة جـادة، أخافهـا وفقـدت القـدرة 
علـى مواجهـة أهلهـا أو أن تكـون السـبب فـي إحـداث صدمـة مؤلمـة 
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لهـم، تـرددت فـي الإجابـة وتلعثمـت، وحيـن ألـح عليهـا ناصـر ليسـمع 
جوابهـا ردت بخـوف:

- بعديـن بخبـرك، خلينـي أفكـر بالموضـوع، علـى الأقـل ألاقـي 
طريقة أخبر فيها أمي، أو ألمح لها، هادا شي مو سهل عليها، شو 

بدهـا تقـول لأبـوي.
هـزّ ناصـر رأسـه موافقـاً رغـم أنـه أدرك حقيقـة خوفهـا مـن اتخـاذ 

قـرار حيـن أصبـح الأمـر جديـاً يحتـاج إلـى موقـف ورد سـريع.
غـادرا الكافيتريـا دون أن يتبـادلا كلمـات الحـب كمـا كانـا يفعلان 
يتـرك  بـدت مرتبكـة خائفـة ولـم  فقـدت منـى أي مبـادرة،  إذ  بشـوق، 
أطفأتهـا جديـة وصرامـة  التـي  المشـاعر  لتبـادل  توترهـا أي مسـاحة 

المسـتحيلة. الواقـع والحلـول 
إلـى حلـب كـي يتابـع بعـض  صـار العـم فـؤاد يغامـر بالنـزول 
إلـى  إضافـة  مـال  مـن  أحضـره  مـا  اسـتهلك  أن  بعـد  عملـه،  شـؤون 
فيـه  يقطـن  الـذي  الحـي  أصبـح  أن  بعـد  الذهبيـة،  زوجتـه  مقتنيـات 

الاشـتباكات. فيهـا  تهـدأ  لا  سـاخنة  منطقـة 
فـي تلـك الفتـرة لـم يعـد بإمـكان بعـض الموظفيـن المجـيء إلـى 
عملهـم بسـبب الاضطرابـات فـي مناطقهـم أو قراهـم القريبـة، فلـم يعـد 
الـدوام اليومـي ممكنـاً بالنسـبة لهـم وقـررت الدوائـر الرسـمية أن تبـرر 
غيابهـم وأن ينزلـوا إلـى محاسـبيهم لتقاضـي رواتبهـم الشـهرية، وهـذا 
حـدوث  باحتمـال  مغامـراً  حلـب  إلـى  نـزل  حيـن  فـؤاد  العـم  فعلـه  مـا 
صدامات خطرة بالأسلحة أو عمليات احتجاز أو خطف، لكنه رغم 
بالمقابـل دخلـه مـن متابعـة معاملات  فقـد  الشـهري،  اسـتمرار راتبـه 
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الذيـن كانـوا يكلفونـه بهـا كونهـا إجـراءات معقـدة  وأوراق المراجعيـن 
وطويلـة لا يرغبـون فـي تحمـل أعبـاء روتينهـا وتفاصيـل إنجازهـا.

واطمـأن  سـريعاً،  »فرحـة«  أخيـه  زوجـة  علـى  مـرّ  طريقـه  فـي 
عليهـا وأخبرهـا عـن أحـوال البلـدة التـي أصبحـت الحيـاة فيهـا محفوفـة 
بالمخاطـر ولـم تنـس أم ناصـر أن تسـأله عـن أحـوال الدرويـش أحمـد، 
فأجابها إنه بخير، لكنه ازداد انعزالًا في الأيام الأخيرة وأصبح أكثر 
غرابـة فـي سـلوكه خصوصـاً حفلات الذكـر الليليـة التـي يقـوم بهـا فـي 
اللـي عـم  المبـروك، الله وحـده  الصبـاح، »هـادا  منزلـه وحيـداً حتـى 
يحميـه مـن المهالـك« علـق العـم فـؤاد، ثـم ودع فرحـة مغـادراً واتجـه 

إلـى مركـز انطلاق الحافلات التـي تنقلـه إلـى البلـدة.
كان الشـيخ أحمـد مسـتودعاً مـن الأخبـار والمعلومـات والأسـرار 
فـي »أم الطيـن«، وحـده عـرف اسـم القربـة التـي رحلـت إليهـا جميلـة 
المنسـية عبـر أحـد رجالهـا حيـن أسـر لـه بالمـكان الـذي توجهـت إليـه 
بعـد إلحـاحٍ شـديد قبـل أن يغـادر البلـدة نهائيـاً، وعليـه فقـد صحـا ذات 
يـوم مـن أيـام أيـار المعتدلـة مبكـراً وتوجـه دون تفكيـر أو خـوف عبـر 

الحافلات التـي تنقلـه إلـى قريتهـا، رغـم مخاطـر الطريـق.
حيـن وصـل قريـة المريولـة عصـر ذلـك اليـوم، اسـتقبله عناصـر 
فصيـل آخـر معـارض إذ اسـتوقفوه وسـألوه عـن وجهتـه واسـمه لكنهـم 
والأوراق  الأكيـاس  بيـن  مـن  الشـخصية  بطاقتـه  بإخـراج  هـم  حيـن 
المتسـخة والخـرق، قـرؤوا اسـمه فيهـا وتركـوه يمـر، دخـل الشـيخ أحمـد 
القرية وسـأل بعض النسـوة عن »جميلة« المرأة المطلقة التي جاءت 
بـدا  إذ  النسـوة سـؤاله عنهـا  اسـتغربت  السـنة،  يقـارب  مـا  منـذ  إليهـم 
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سـيئة  امـرأة  نظرهـم  فـي  كانـت  حيـن  فـي  درويـش  ديـن  رجـل  لهـن 
بعـض  لهـا  الدرويـش  أحضـر  بيتهـا،  إلـى  أرشـدوه  لكنهـم  السـمعة، 
الطعـام والحلويـات الرخيصـة واقتـرب يـدق البـاب، حيـن فتحـت بعـد 
تـردد، فاجأهـا الشـيخ وهـو يقـف أمامهـا مبتسـماً ثـم حياهـا، ولأول مـرة 
رغـم تهتكهـا، أحسـت جميلـة برعشـة فـرح ومـودة وحنيـن تهزهـا حيـن 
ذكرهـا قدومـه »بـأم الطيـن« وأهلهـا وذكرياتهـا، طلبـت منـه الدخـول 
دون تـردد، فدخـل دون أن يعبـأ بمـا يمكـن أن يقولـه أهـل القربـة عنهـا 
وعنـه، جلـس علـى كنبـة قديمـة تالفـة بعـد أن وضـع الحاجـات التـي 

أحضرهـا قريبـاً مـن بـاب المطبـخ الصغيـر.
رحبـت بـه »جميلـة المنسـية« فرحـة وقـد شـعرت بالأمـان بعـد أن 
ظلـت فتـرة طويلـة خائفـة وقلقـة مـن عناصـر الفصيـل والتهديدات التي 
وجهوهـا لهـا، أحسـت لأول مـرة بعـد وحـدة طويلـة وفـزع فـي الليالـي 
القاتمة، بأهمية أن يكون لها من يسأل عنها، ليس أمام الناس فقط، 
بـل أمـام نفسـها التـي طالمـا اسـتخفت بالقرابـات والعلاقـات بيـن البشـر 
بـكل  الحائـط  عـرض  والمجـون ضاربـة  المـال  لكسـب  تسـعى  وهـي 
قيـم الأرض، رأى الشـيخ أحمـد وهـو يتحـدث، لمعـان عينـي جميلـة 
المنسـية، اللمعـان الـذي يسـبق البـكاء، ورآهـا فـي إصغائهـا الصامـت 
له وقد تسـربت منها الدموع، لكنه تجاهل ذلك وتابع حديثه موضحاً 
أن الله محب ورحيم لا ينسى عباده وهو قبل أن يكون شديد العقاب 
ذلـك  أسـر جميلـة  مـا  أن  التوبـة، إلا  إلـى  الخبيـر، ملمحـاً  الـرؤوف 
الحنـان والحميميـة  التوبـة، وإنمـا  الدرويـش عـن  ليـس كلام  الحيـن، 
والتسـامح الذيـن حملهـم مجيئـه إليهـا، ودون أن يتابـع مـا بـدأه مـن 
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كلام، ودعها وغادر رغم إلحاحها أن يبقى لفترة أطول، لكنه غادرها 
بعبـارة السلام عليكـم، ومضـى فـي طريقـه.

بآخـر حافلـة  اللحـاق  الدرويـش  اسـتطاع  الليـل،  يخيـم  قبـل أن 
مغـادرة إلـى أم الطيـن، رآه قلـة ممـن كانـوا فـي سـاحة البلـدة لقضـاء 
الأمـور، حياهـم ومضـى متوجهـاً إلـى بيتـه الصغيـر، وكأنـه تأخر عن 

موعـد مـع أحدهـم.
أحست أم ناصر بحالة ابنها المتوترة وسلوكه المضطرب الذي 
لـم يخـفَ عليهـا وعلـى أختهـا نجـوى، وعرفـت فـي سـرها سـبب تشـتته 

وانزعاجـه لكنهـا ادعـت أمـام أختهـا أنهـا لا تعـرف السـبب.
سفر منى وأهلها كان وراء كل هذا الضياع الذي يعيشه ابنها، 
لكنهـا كانـت مصابـة بالحيـرة لا تسـتطيع إيجـاد حـل يمكـن أن يكـون 
مخرجـاً لـه ولمنـى ويرضـي أهلهـا فـي الوقـت ذاتـه، هـي التـي كانـت 
علـى درايـة بدقائـق روح ابنهـا، وشـهدت تفاصيـل حياتـه التـي كانـت 
منـى جـزءاً لا ينفصـل عنهـا، ولـم تكـن بحاجـة لسـؤاله عمـا يزعجـه 
لهـذا قـررت أن تكلمـه بشـكل مباشـر ودون تلميحـات فـي الموضـوع.

قررت منى كذلك، في لحظات عجزها واستسلامها أن تصارح 
أمها بخصوص حبها لناصر وعزمت على مواجهة الأمر معها كي 
تخـرج مـن حيرتهـا المدمـرة وتكسـر جميـع الحواجـز التـي أزمتهـا مهمـا 

كانـت نتيجـة الحوار.
وقـرر ناصـر بـدوره، ودون أن يعلـم بقـرار الاثنتيـن، أن يفاتـح 
أمـه بالأمـر بوضـوح كـي يخـرج مـن هـذا المـأزق الـذي بـدا مسـتحيل 

الحـل بالشـكل المتحفـظ الـذي يسـلكانه هـو ومنـى.
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كانـت منـى قـد اتخـذت هـذا القـرار الـذي شـعرت حينهـا أنـه قـرار 
انتحـاري ولـم تعـد تبالـي بالنتائـج، ومثلهـا تمامـاً، لكـن بشـكل أخـف 
وطـأة، قـررت أم ناصـر بدورهـا فتـح الموضـوع دون تحفـظ مـع ابنهـا 
الـذي كان يبـدو أمامهـا كالنعامـة التـي تخفـي رأسـها فـي الرمـال كـي 

لا تـرى الصيـاد.
بـدت لهـا مصارحـة أمهـا بمـا حصـل ذلـك اليـوم فـي البلـدة وسـط 
الحقول تحت شـجرة المشـمش أخف وطأة من ضغط القلق والخوف 

اللذيـن دمـرا أعصابهـا وروحها.
أحسـت أم ناصـر، كباقـي الآبـاء والأمهـات الذيـن باتـوا يخافـون 
على أبنائهم الذكور إبان الحرب، أن ابنها ليس بمأمن من المخاطر، 
ولهـذا كانـت هادئـة حيـن فتـح الحديـث معهـا وصارحهـا بأنـه يحـب 
منـى وأنـه لا ينـوي أن يبقـى فـي البلـد مهمـا كلـف ذلـك، »لأنـه كان 
لهـا، شـعرت  كمـا عبـر  الدراسـة«،  أو  التحـرك  يسـتطيع  يختنـق ولا 
الـذي أمضتـه  لـم يعـد لهـا، بعـد عمرهـا  لأول مـرة أن ابنهـا الوحيـد 
وهي تنذر النذور لسلامته وتخشـى عليه من النسـيم العابر، فاضت 
مشـاعر الألـم والخسـارة الممزوجـة بعواطـف الأمومـة فـي نفسـها إلا 
أنهـا كبحـت دموعهـا آنـذاك واستسـلمت، مدفوعـة بمخـاوف أن تخسـره 
إذا بقـي وسـط ذلـك الخـراب والـزلازل المفاجئـة التـي قـد تجعلهـا تفقـده 
إلـى الأبـد، لذلـك كانـت تحـاوره مهادنـة مسـلمة أمرهـا إلـى الله حيـن 
أسـر لهـا أنـه يريـد منهـا أن تجمـع المـال اللازم للسـفر، فكـرت مليـاً 
وهـي تقلـب الأمـور فـي عقلهـا، إلا أنهـا اعترضـت عندمـا ذكـر اسـم 
منـى التـي سـتكون رفيقتـه فـي سـفره وفـي حياتـه، ردت علـى الفـور:
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مـا فكرنـا  إذا  أكبـر منـك، وحتـى  البنـت لأنهـا  اتـرك  ابنـي،   -
بهالموضـوع، كيـف رح تاخدهـا وتسـافر معهـا، شـو رح تقـول لأمهـا 

وأبوهـا؟!
رد ناصر:

- مامـا، اتركـي هالشـغلة إلـي، أنـا بحلهـا، رح روح لعنـد أمهـا 
وأناقشـها، لازم أقنعهـا لأنـي مـا بقـدر أعيـش بـدون منـى.

أضافت أم ناصر متسائلة:
- وكيـف مشـان أبوهـا؟ حتـى لـو وافقـت الأم، أبوهـا ممكـن مـا 

يوافـق ابنـي.
لـم يكـن ناصـر فـي تلـك اللحظـة قابلاً للنقـاش والمجادلـة، كان 
مندفعـاً كالأعمـى، وهـو يخشـى أن تضيـع منـه إذا مـا سـافرت مـع 
أهلها إلى مصر، غادر البيت تاركاً أمه في حيرتها ومضى يتمشـى 
فـي الطرقـات القريبـة مـن حـي الميـدان، يفكـر ويقلـب الأمـور علـه 

يعثـر علـى حـل أو طريقـة يقنـع بهـا أمهـا، ثـم فيمـا بعـد أباهـا.
النـوم المخصصـة  اليـوم ذاتـه، لزمـت منـى غرفـة  فـي مسـاء 
سـبب  عـن  فريـد  عمهـا  زوجـه  ابتسـام  استفسـرت  تخـرج،  ولـم  لهـم 
عـدم وجودهـا معهـم فـي غرفـة الجلـوس، حاولـت أمهـا مـداراة الأمـر 
بحجـة أنهـا متعبـة ثـم اتجهـت إليهـا، فتحـت البـاب ودخلـت عليهـا، 

سـألتها:
- ليـش قاعـدة لوحـدك؟ تعالـي اقعـدي معنـا وتسـلي بالتلفزيـون، 

مـرت عملـك ابتسـام عـم تسـأل عنـك، قومـي بنتـي.
لـم تـرد منـى، بـل طلبـت مـن أمهـا الاعتـذار مـن زوجـة عمهـا 
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أن  تريـد  »لأنهـا  غرفتهـا  إلـى  والمجـيء  الوقـت  لبعـض  واسـتئذانها 
ضـروري«. بأمـر  تناقشـها 

اعتـذرت الأم مـن زوجـة العـم ودخلـت الغرفـة ثـم أغلقـت البـاب 
خلفهـا، بـدت منـى مرتبكـة لكنهـا كانـت تملـك مـن الأسـباب مـا يجعلها 
برأسـها  رفعـت  ارتباكهـا،  طـوق  وتكسـر  تـردد  دون  الموضـوع  تفتـح 

وبـدأت حديثهـا:
- ماما في شي لازم أخبرك ياه ضروري، صار لازم تعرفيه.

هزت زينب برأسها بقلق، وتابعت ابنتها:
- أنـا وناصـر منحـب بعـض مـن زمـان وهـو متعلـق فينـي كتيـر 
وأنـا كمـان، إذا سـافرت معكـن رح يجـن ويضيـع، وأنـا كمـان متلـو، 
الله يخليكـي احكـي مـع بابـا يلغـي فكـرة السـفر لمصـر، نحنـا مرتاحيـن 

هون.
ردت زينب باستغراب:

- كيـف أخبـرو؟ هـو صـار بحاجـة إنـو يشـوفنا ويجتمـع فينـا، 
صرلـو زمـان مسـافر مغتـرب، شـو رح قلـو؟ غيـر قـرارك لأنـو منـى 

بتحـب ناصـر ومـا بتقـدر تجـي؟!
أجابت منى محاولة منحها مبرر:

- مامـا لازم تقنعيـه لأنـي إذا ضـل عنـد رأيـو أنـا رح أهـرب مـع 
ناصر.

أثار الرد أعصاب زينب فسألتها بتوتر:
تهربي معو، وتتركي أمك وأبوكي وأهلك، ليش شو صار حتى 

تتخلي عنا بهالطريقة؟
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لـم تجـد منـى جوابـاً يحسـم تسـاؤلات الأم وعصبيتهـا وغضبهـا 
فسـارعت وأسـرت لهـا يائسـة:

- ماما شو لازم أتصرف، كل شي بيني وبين ناصر صار.
أو  التفكيـر  عـن  لوهلـة  زينـب  شـل  صـادمٌ  تأثيـرٌ  للخبـر  كان 

نفسـها: تمالكـت  حيـن  ردت  ثـم  الـكلام، 
- شو؟! ايمتى صار هالشي، وين؟..

- من زمان في البلد أيام الدراسة.
زادت دهشتها:

وكيـف  هيـك  بتعملـوا  كيـف  الدراسـة،  أيـام  مـن  معقـول؟   -
أنتـي؟.. بتسـمحي 

- ماما صار بلحظة غفلة وتسرع، بس صار وانتهى.
لـم تسـتطع زنيـب الـرد، شـعرت وكأنهـا أصبحـت خرسـاء جمدهـا 

الخبـر، تباطـأ تفكيرهـا وغلبتهـا المفاجـأة، قالـت:
- لا حـول ولا قـوة إلا بـالله، أنتـي مجنونـة وبلا حيـاء، كيـف 

بتعملـي هيـك معـو؟
لـم تجـب منـى، أخفـت عينيهـا خجلـة ولـم تضـف شـيئاً، دبـت 
الرجفـة والتوتـر فـي جسـد الأم وحاولـت البقـاء فـي الغرفـة حتـى تهـدأ 

ولا تلفـت نظـر ابتسـام زوجـة العـم الجالسـة فـي الصالـون.
خرجـت زينـب بوجـه شـاحب، سـألتها ابتسـام بعـد أن شـاهدت 

التغيـر الـذي طـرأ علـى وجههـا:
- خيـر فـي شـي صـار شـي لمنـى؟ تأخرتـي ووجهـك أصفـر 

وتعبـان؟!
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ردت مدعية اللامبالاة محاولة افتعال الهدوء:
- لا أبـداً مـا فـي شـي، بـس يمكـن منـى ملتهبـة لوزاتهـا، شـفتها 

تعبانـة شـوي.
- إذا بتحبي عندي دوا للالتهاب، عطيها منو.

أجابت بتعب وهي ترفع يدها بالنفي:
- لا، بكرا بتخف، إذا ما ارتاحت باخدها لعند الدكتور.

ابتسـام زوجة العم فريد، كانت تعيش في البيت مع زوجها ولم 
ينجبـا أولاداً لأسـباب مرضيـة، راجعـا أطبـاء كثـر ولـم يـروا جميعهـم 
مـا يبـرر عـدم الحمـل، تلقيـا علاجـات لـم تنفـع وبعـد عـدة سـنوات مـن 

المحـاولات التـي لـم تعـط نتيجـة، سـلما أمرهمـا إلـى الله.
لم تنم زينب تلك الليلة، تقلبت في فراشها كمن يُشوى على نار 
هادئـة، فكـرت بحيلـة تقنـع بهـا زوجهـا نـادر بعـدم مجيئهـم إلـى مصر، 
فلم تجد ما هو معقول ومقنع للأب الذي عاش مؤخراً ثلاث سنوات 
دون أن يـرى عائلتـه فمـن المؤكـد أن أي مبـرر سـيثير اسـتياءه ولـن 
يقنعـه لأن مجيئهـم مسـألة طبيعيـة وضروريـة ولا توجـد حجـة كافيـة 
مـن بعيـد أو قريـب لإقناعـه، إذ سـتبدو المبـررات واهيـة وغيـر منطقيـة 
بالنسـبة إليـه، حتـى إنـه فـي قـراره الأخيـر لـم يشـأ أن يبقـى ابنـه ماهـر 
فـي حلـب وهـو يتابـع دراسـته الجامعيـة، أرادهـم جميعـاً، وقـرر أن كل 

شـيء ممكـن فيمـا بعـد مـع الأيـام.
بعـد سـفره إلـى تركيـا، ومكوثـه فيهـا، بـدأ رفـاق حـزب أحمـد فاتـح 
»أبـو أميـن« اليسـاري يطلقـون عليـه نعوتـاً كثيـرة: ابـن سـوريا الـذي 
تخلى، مناصر العملاء، الجبان الذي أكل خيرات البلاد وفي أزمتها 
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هجرهـا، ظـل يقـرأ هـذه النعـوت علـى صفحـات التواصـل الاجتماعـي 
صامتـاً، أحـد المثقفيـن دعـا أولئـك المهاجريـن النازحيـن إلـى أوروبـا 
»بالواسـب السـوري«))) وكان يعنـي أنهـم مشـابهون للأنكلوسكسـون 
البيـض الذيـن هاجـروا إلـى القـارة الأمريكيـة إبـان اكتشـافها بحثـاً عـن 

الثـروات.
»لأنـه حسـب وجهـة نظرهـم كان عليـه ألا يتخلـى عـن وطنـه، 
رغم أنه وصل إلى الموت، وأن يظل يقاوم مع عائلته إلى أن تنتهي 

الأزمة«
متابعـة  يسـتطيع  كـي  تجـارب صعبـة  يخـوض  أميـن  أبـو  كان 
العيش هو وعائلته، النقود القليلة التي كانت بحوزته لم تمكنه سـوى 
مـن تغطيـة نفقـات قليلـة مـن مجمـل التزامـات وضـرورات عيشـه فـي 

تركيـا.
فـي تلـك الأيـام، كان ناصـر يسـتعد للسـفر إلـى تركيـا بمسـاعدة 
أمـه وعمـه فـؤاد الـذي رأى آنـذاك أن سـفره أكثـر أمانـاً لـه مـن البقـاء 
وسـط النـار المشـتعلة، أمنـت لـه والدتـه »فرحـة« بعـض النقـود التـي 
ذهبهـا  وباعـت  الطيـن«  »أم  فـي  المحاصيـل  أمـوال  مـن  جمعتهـا 
واستدانت مما توفره أختها نجوى والعم فؤاد الذي أتى إلى حلب من 
البلدة كي يساعدها في إكمال المبلغ الضروري، وفي لقاءات توالت 
أمـام علـم زينـب، أم ماهـر لـه مـع منـى، اتفقـا علـى أن الحـل الوحيـد 

)))  الواســب: WASP هــم الأنكلوسكســون الأمريكييــن الذيــن هاجــروا بعــد اكتشــاف 
أمريــكا بقصــد الثــروة.
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هـو هـروب الأخيـرة معـه فجـأة، ودون علـم أمهـا، لأن الأمـر لا يمكـن 
أن يكـون لـه مخـرج إلا بهـذه الطريقـة، ثـم يمكـن لانزعـاج الأب والأم 

أن يتلاشـيا مـع الزمـن بعـد أن يوضعـا فـي الأمـر الواقـع.
أم ناصـر بسـبب رحلتـه  ينخـر أعصـاب  القلـق والخـوف  كان 
التـي سـمعت عنهـا أخبـاراً كثيـرة، كانقلاب الـزوارق والغـرق والمشـي 
لأيـام عـدة عبـر البـراري والجبـال واحتمـال القبـض عليهـم مـن قبـل 
الشـرطة، والسـجن والنـوم ليلاً وغيرهـا مـن الأخبـار التـي توالـت تلـك 
الأيـام عـن محـاولات السـوريين النـزوح إلـى أوروبـا، إلا أنهـا أسـقط 
فيـد يديهـا ولـم تجـد مـا يثنـي ابنهـا الوحيـد عـن قـراره بالسـفر مـع منـى 
التـي أخبرهـا الأخيـر أنـه أخـذ عذريتهـا وانتهـى الأمـر منـذ أن كان 

فـي أم الطيـن.
أمـام القـرار المفاجـئ والصاعـق الـذي تخيلتـه منـى تلـك الليلـة، 
حيـث كان ناصـر ينتظـر ردهـا كـي يمضيـا صباحـاً إلـى تركيـا، وأثـره 
المدمـر علـى أعصـاب أبيهـا وأمهـا والفضيحـة التـي سيسـببها هروبهـا 
معـه أمـام أقاربهـا، دب الخـوف فيهـا ولـم تملـك جـرأة القـرار سـاعتها، 
إذ نظـرت إلـى أمهـا وهـي تتحـدث مـع خالتهـا دون درايـة بمـا كانـت 
عازمـة علـى فعلـه بشـكل مفاجـئ وشـعرت أنـه سـيضعها فـي موقـف 
محـرج أمـام الجميـع مـع الأثـر النفسـي الـذي سـيحدثه فـي روح أبيهـا، 
نظرت إليها بإشفاق، وأمام كل ذلك لم ترد منى على رسائله الملحة 
تلـك الليلـة ولا حتـى اتصالاتـه التـي بـدأ يجريهـا فـي وقـت متأخـر مـن 
ألا  وإلحاحـه، وقـررت  لترددهـا  حـداً  أطفـأت جوالهـا واضعـة  الليـل، 

تخـرج إذا تجـرأ، بسـبب يأسـه، ودق البـاب يسـأل عنهـا.
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بقيـت فرحـة مسـتيقظة متوتـرة بأعصـاب مشـدودة ودمـوع تنسـال 
بصمت ليلتها، بينما كان ناصر يرتب حاجاته ويمضي في محاولاته 
الاتصـال بمنـى دون نتيجـة، فـي آخـر الليـل وبـدء سـاعات الصبـاح 
الأولـى قـرر أن يؤجـل سـفره إلـى يـوم آخـر، حتـى يراهـا ويفهـم منهـا 
مـا حصـل، أخبـر أمـه أنـه لـن يسـافر ذلـك اليـوم، ومضـى إلـى سـريره 

مغمومـاً تملـؤه الحيـرة والاسـتغراب.
توقعت منى صباح ذلك اليوم أنه سافر بعد أن فهم عدم رغبتها 
بمرافقته، لكن أمه فاجأت زينب وهي تدق الباب ظهراً، دخلت وسط 
ترحابهـا وجلسـت علـى الأريكـة تنظـر يمينـاً وشـمالًا، فهمـت الأخيـرة 
أن أم ناصـر تبحـث فـي نظراتهـا عـن ابنتهـا منـى، مضـت إلـى غرفـة 
نـوم ابنتهـا تخبرهـا، تاركـة أم ناصـر تتبـادل الحديـث مـع ابتسـام زوجـة 
العـم فريـد، خرجـت منـى خجلـة تتحـرك ببـطء ورحبـت بهـا، سـألتها 
»فرحـة« عـن أحوالهـا وفهمـت مـن سـؤالها المضمـر أنهـا تسـتفهم عـن 
تخلفهـا عمـا اتفقـا عليـه هـي وناصـر، لكنهـا، بعـد حـركات مرتبكـة، 
أكـدت أنهـا بخيـر ولـم تلمـح إلـى شـيء بخصـوص ذلـك بـل صمتـت 
ساهمة، اعتقدت أم ناصر أنها لا تستطيع الحديث في الأمر بسبب 
وجـود زوجـة عمهـا وأمهـا، فأرجـأت الموضـوع، وبعـد أن فطنـت إلـى 

مخـرج لفتـح حديـث بهـذا الخصـوص سـألتها:
- امبارح اتصلت فيكي منى، شو معطل موبايلك؟!

فهمت منى وأجابت:
- لأ، بس انتهى شحنه.

تمريـر جملـة  فرحـة  اسـتطاعت  ثـم خفضـت رأسـها وصمتـت، 
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لمنـى لوهلـة حيـن غـادرت أمهـا إلـى المطبـخ ومضـت ابتسـام لقضـاء 
حاجـة، قالـت بهمـس:

- بنتـي ليـش مـا رديتـي عالتليفـون والرسـائل، ردي، ناصـر عـم 
ينتظرك.

هزت رأسها ولم تعلق بالكلمات على تساؤلها.
كانـت زينـب تتابـع مـا يحصـل منـذ مسـاء الليلـة السـابقة، وقـد 
أدركـت أن ابنتهـا رتبـت لشـيء لكنهـا تراجعـت عنـه بعـد أن لمحـت 
الجـوال الصامـت فـي اتصـالات  عـدم اسـتجابتها للرسـائل وارتجـاج 
وسـط  لكنهـا،  يحصـل،  مـا  بـكل  جهلهـا  ادعـت  أنهـا  إلا  متلاحقـة، 
هـذه الحيـرة، رأت خيـار السـفر كأمـر واقـع، أفضـل الحلـول لمشـكلة 
ابنتهـا منـى، حتـى لـو وضعهـا ذلـك فـي موقـف محـرج ومتعـب أمـام 
زوجهـا وابـن حميهـا فريـد وزوجتـه، لأنهـا اعتبـرت أن الحـل الوحيـد 
لهـذه المصيبـة هـو بسـفر ابنتهـا »كخطيفـة« مـع ابـن جيرانهـم ناصـر، 
قدمـت القهـوة لألم بيديـن مرتجفتيـن ثـم جلسـت تتابـع دردشـات زوجـة 

أخيهـا مـع جارتهـا »فرحـة« وهـي صامتـة.
حيـن عـادت إلـى حـي الميـدان، رأت ناصـر يمشـي فـي الشـارع 
مثقلاً بحيـرة لا يعـرف سـببها ويفهمهـا سـواها، طلبـت منـه أن يتبعهـا 

إلـى البيـت.
حين جلس الاثنان باشرت أم ناصر بالقول:

- ما قدرت أفهم منها شـيء لأن أمها ومرت عمها موجودين، 
بـس أنـا شـايفة أنهـا خايفـة ومـالا قـادرة تاخـد قـرار يـا ابنـي، متـرددة 

كتيـر ومحتـارة.
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تساءل ناصر:
- قالت لك شيء؟ كيف عرفتي؟

ردت:
- عرفـت مـن صمتهـا ولأنهـا مـا ردت علـى سـؤالي لمـا سـألتها 
ليـش مـا رديتـي عالرسـائل البارحـة هـزت براسـها ومـا جاوبتنـي أبـداً.

صمت ناصر يفكر ويقلب الأمور.
ناصـر  أغـراض  كانـت  المسـاء،  حـل  ريثمـا  السـاعات  طالـت 
الخاصـة بالسـفر جاهـزة، مرتبـة فـي حقائـب صغيـرة، كل مـا تبقـى 
لـه هـو رد منـى كـي يفهـم مـا حصـل ويعـرف منهـا مـا تنـوي فعلـه 
بخصـوص قرارهمـا واتفاقهمـا، أرسـل رسـالة لهـا ولـم تجـب بعـد أن 
انتظر أكثر من ساعة، عقب منتصف الليل أرسل لها رسالة أخرى 
واتصـل فوجـد الهاتـف النقـال مغلقـاً، ظـل مسـتلقياً طـوال الليـل وأمـه 
بيـن  التخفيـف عنـه  تسـتلقي قريبـاً منـه تقلـب الأمـور بقلـق محاولـة 

وقـت وآخـر.
فـي السـاعات الأولـى للصبـاح، نهـض بعصبيـة واقفـاً، وتوجـه 
التـي حملهـا بعـد أن رتـب شـعره وتأكـد مـن محفظتـه،  إلـى حقائبـه 
ومضـى،  البـاب  وفتـح  بالانهيـار،  إحساسـها  دارت  التـي  أمـه  ودع 
بكـت فرحـة بمـرارة، ارتمـت علـى الأريكـة خائـرة القـوى، انهالـت عليهـا 
كل الذكريـات دفعـة واحـدة، صغيرهـا فـي أم الطيـن، زوجهـا قبـل أن 
يمـوت، الخـرزة الزرقـاء كـي تحميـه مـن العيـون الحاسـدة، دراسـته فـي 
المرحلـة الابتدائيـة، حبـه وتعلقـه بمنـى، قراءاتـه، وأحلامهـا أن يصبـح 
ضابطـاً قويـاً فـي الشـرطة، وسـهرها عليـه فـي مرضـه وقلقهـا فـي أيـام 
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الكوليـرا، خوفهـا عليـه فـي بـرد الشـتاء ونهوضهـا ليلاً كـي تغطيـه، 
تداعـت كلهـا فـي ذهنهـا وانفجـرت تبكـي، نهضـت أختهـا نجـوى مـن 
دنياهـا  وكل  وغايتـه  العمـر  حلـم  جـدوى،  دون  عنهـا  تخفـف  نومهـا 
غادرتهـا دفعـة واحـدة إلـى المجهـول أو ربمـا إلـى المـوت، لـم تتوقـف 
عـن النحيـب، ومـع سـيل دموعهـا، لـم يتوقـف تدفـق شـريط الذكريـات 
التـي عاشـتها وهـي تكبـر معـه وتـراه أمامهـا كنجمـة العمـر التـي لا 

تنطفـئ.
*   *   *

طفولتـه  مهـد  كانـت  التـي  البلاد  ناصـر  يـودع  الأولـى  للمـرة 
ويفاعتـه، البلاد التـي أنجبـت لـه حبـه الأول منـذ صغـره، عـاش فيهـا 
براريهـا  فـي  بالثلـج وركـض  ولعـب  ولياليـه،  الصيـف  نسـائم  متنفسـاً 
البـاردة، متخيلاً أبـاه الـذي لـم يـره يركـض معـه ممسـكاً بيـده الصغيـرة 
يملؤه الفرح عبر المسافات المفتوحة، ويشق بصدره العريض رياحها 
الصقيعيـة، يقفـز معـه فـوق سـاقية وراء أخـرى ثـم يصعـد دون إشـارة 
سـابقة، ويختفـي فـي أعالـي الأشـجار حتـى يغيـب هنـاك، فـي مـكان 

مـا فـي السـماء.
ظـل يقلـب صـور أمـه وأبيـه ومنـى فـي هاتفـه الجـوال والدمـوع 
تتراكـض  أخـرى  ليشـاهد أرضـاً  اسـتدار  مـن عينيـه،  تسـيل بصمـت 
حتـى الجبـال، جميلـة مترعـة بالخضـرة لكنهـا لا تخصـه، ولا تحـرك 

فيـه شـيئاً.
شجرة المشمش وعلى طرفها النبع الصغير، تداعت إلى ذاكرته 
مـع ذكرياتهـا التـي حملـت لـه أنفـاس منـى ودفء لمسـاتها وصوتهـا 
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الخجول، انحنى يشرب معها من ذلك النبع، حين قبض على الماء 
براحتيـه وسـال المـاء بـدوره علـى معصمهـا وهـي تضحـك، خيـل إليـه 
أنـه بكـى، ولـم يكـن يعـرف آنـذاك لِـمَ يبكـي، بـدا حينهـا صغيـراً تشـرده 
العواطف، تروح به هنا وهناك، بين أمه وأبيه الذي كان يبتسم كلما 
رآه فـي الصـورة، يبتسـم لـه بعيـداً ورافضـاً أن يكـون ابنـه الوحيـد يتيمـاً، 
»وأم الطين« بترابها وحجارتها وسماواتها المفتوحة على حب واحد، 
هـو ومنـى، هـو وأمـه، هـو والبـكاء الـذي ولـد معـه ولـم يتوقـف، دخلا 

معـاً بـاب الصبـاح وعلقـا فـي دروب الليـل بلا خـروج.
عندمـا وصـل مدينـة غـازي عنتـاب دار فـي الأمكنـة ضائعـاً بلا 
روح، سـأل النـاس فيهـا عـن كافتيريـا يشـرب فيهـا القهـوة، سـألهم عـن 
صديقه أمين وأبيه، لم يجب أحد، كانوا غرباء حتى الجفاف، أشعل 
سـيجارة دخنهـا مـع قهوتـه، وبـدا لـه كل شـيء تلـك اللحظـة هاربـاً فـي 
مسـاحات مفتوحـة، أيقظـه النـادل بعدهـا وهـو نائـم ورأسـه ملقـى علـى 
الطاولة، نهض ومضى متجهاً إلى أقرب مركز للشرطة، كما أرشده 
صديقـه أميـن، بعـد أن شـتّتت روحـه الغربـة ووحشـتها فـي الطرقـات، 
أبلـغ عناصـر المركـز بالإشـارات ثـم بمسـاعدة شـاب مترجـم أنـه قـادم 
من بلد الحرب هناك إلى الجنوب من غازي عنتاب، سـوريا وقريتها 

التـي نـذرت لكـي تبقـى وحيـدة وسـط الرعـب والغبـار، »أم الطيـن«.
بعـد أن وزعـت عليـه منظمـات دوليـة إنسـانية بطانيـات وألبسـة، 
أمنـت لـه مكانـاً ينـام فيـه، شـقة مـع بعـض الشـبان، نـام ليلتهـا كالميـت 
مـن إرهـاق السـفر، وحيـداً فـي سـرير جـاف لأول مـرة، ولـم يكـن وقتهـا 
قـادراً قبـل النـوم، علـى اسـتحضار أهـم اثنيـن فـي حياتـه، أمـه ومنـى. 



125

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

بعـد أن صحـا ناصـر صبـاح اليـوم التالـي لوصولـه، قلّـب فـي أمتعتـه 
التـي أحضرهـا معـه، أخـرج صـور أمـه وأبيـه ومنـى، وأثنـاء بحثـه فـي 
الحقائـب بشـكل عشـوائي، وقعـت يـده فجـأة علـى ورقـة ملفوفـة بكيـس 
فضـي لامـع ومخاطـة معـه، عـرف لحظتهـا أن أمـه لـم تنـس أن تـدس 

لـه بيـن أغراضـه الحجـاب، تعويـذة الخـرزة الزرقـاء.
لـم يهـدأ جـرس البـاب صباحـاً حيـث صحـت أم ناصـر وأختهـا 
شـعر  المتواصـل،  رنينـه  علـى  ناصـر  رحيـل  مـن  أيـام  بعـد  نجـوى 
علـى  نجـوى  تتعـرف  لـم  الدائـرة،  الأحـداث  بسـبب  بالخـوف  الجميـع 
الرجـل الـذي كان يقـف أمـام البـاب، وللوهلـة الأولـى ظنـت أنـه شـحاذ 
سـماعها  فـور  البـاب  إلـى  هرعـت  ناصـر  أم  لكـن  إحسـاناً،  يطلـب 
لصـوت الدرويـش أحمـد، بكـت حيـن رأتـه بعـد زمـن، بغطـاء رأسـه 
إلـى الصالـون، هنـاك  المتسـخة، أدخلتـه  البنيـة  الأبيـض، وجلابيتـه 
جلـس الشـيخ أحمـد علـى الأرض، ورفـض الجلـوس علـى الكنبـة رغـم 
لهـا إن الأرض سـرير الإنسـان ومنتهـاه، وأن  قـال  إلحاحهـا عليـه، 
أحبـاء الله هـم مـن يفترشـونها كالصحابـة والرسـول، قبـل أن تخبـر أم 

ناصـر الشـيخ عـن سـفر ناصـر، سـارع الأخيـر إلـى القـول:
- كان عليه أن يتريث قليلًا قبل السفر يا أم ناصر.

فاجأها كلامه وعلمه بالخبر، سألته:
- من وين عرفت أنو ناصر سافر؟

لم يرد الدرويش واستدرك قائلًا:
- هل أعطيته »الحجاب«؟! أرجو ألا تكوني قد نسيته.

أجابت على الفور:
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- بالعكـس، هـذا هـو الشـيء الوحيـد الـذي مـا نسـيته، وضعتـه 
بيـن أمتعتـه فـي الحقيبـة.

هزّ الدرويش رأسه مطمئناً، ثم طلب كأس شاي ثقيل، نهضت 
نجـوى لتحضيـره، سـألته أم ناصـر عـن أخبـار البلـدة وأهلهـا، أجابهـا 
معـدودة  المأهولـة  بيوتهـا  تقريبـاً،  نـاس  بلا  أصبحـت  الطيـن  أم  إن 
وإنها تتعرض للقصف والاشـتباكات اليومية، ثم أخبرها عن صعوبة 
تأميـن المـواد الأوليـة وقلـة الغـذاء، »صـارت الحيـاة صعبـة تسـوء كل 

يـوم«، أخبرهـا.
»يـا حسـرتي شـو صـار بهالبلـد، الله يسـترنا مـن اللـي جـاي« 

ناصـر. أم  عقبـت 
بـدأ الدرويـش يحكـي لفرحـة وأختهـا مـا يحصـل فـي البلـدة وذكـر 
توفـي  فتـرة شـهور،  الـذي حصـل منـذ  القصـف الأول  تفاصيـل  لهـا 
خلالـه بعـض النـاس وأصيـب آخـرون كمـا تهدمـت بعـض البيـوت، ثـم 
اسـتطرد فذكـر لهـا أنـه زار جميلـة المنسـية التـي كانـت مهجـورة تمامـاً 

فـي القريـة التـي لجـأت إليهـا.
سـألته مـا الـذي دفعـه لزيـارة امـرأة سـيئة السـمعة آذت النـاس فـي 

البلـدة، فأجاب:
- يـا أم ناصـر، مـع كل مـا بـدر منهـا، تبقـى امـرأة وحيـدة وبـذرة 
الخيـر موجـودة فـي كل منـا، علينـا هدايتهـا والوقـوف بجانبهـا فـي أيـام 

مريـرة كالتـي تمـر بهـا.
صمتت أم ناصر ولم تعلق.

ثـم حـول الدرويـش حديثـه إلـى سـفر ناصـر، أكـد لهـا مواسـياً أنـه 
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سيكون بحمى الله، وأن وجوده خطر عليه في تلك الأحداث، وطلب 
منهـا أن تصلـي وتدعـو لـه، أمامـه بكـت أم ناصـر كمـا لـم تبـكِ مـن 
قبـل إلا بعـد وفـاة زوجهـا، كأنهـا شـعرت أنـه الشـخص الوحيـد الـذي 
ترتـاح لـه وتشـكو همومهـا وحزنهـا، حـاول التخفيـف مـن وطـأة غيـاب 
ابنهـا عليهـا، وقبـل أن يمضـي، حملتـه أم ناصـر كيـس مؤونـة صغيـر 
لأنهـا أدركـت مـدى البـؤس الـذي تعيشـه البلـدة آنـذاك، ودعهـا ومضى 
وسـط حيرتهـا مـن لغـز إحساسـه بهـا فـي لحظـات تعبهـا الشـديد وهـي 
ترزح تحت ثقل وحشـتها وحزنها لسـفر وحيدها ناصر، وكانت بذلك 

تـزداد يومـاً بعـد يـوم، إيمانـاً بحظوتـه عنـد الله ومكانتـه الكبيـرة.
بعـد إدراكهـا لأزمـة ابنتهـا منـى الحرجـة، حاولـت زينـب أن تؤخر 
موعـد سـفرهم إلـى مصـر مـع زوجهـا نـادر، ريثمـا تجـد حلاً تسـتطيع 
مـن خلالـه تمكيـن منـى مـن اللحـاق بناصـر كخطيبـة لـه، إلا أنهـا 
وجـدت مصاعـب شـتى، منهـا عـدم قدرتهـا علـى ادعـاء طلـب الأخيـر 
مبـررات  تقديـم  إلـى  سـتضطر  لأنهـا  مراسـم خطبـة  ليدهـا وحصـول 
إلـى  إضافـة  موافقتـه،  وأخـذ  التفاصيـل  بـكل  وإعلامـه  لألب  مقنعـة 
وجـود عائـق آخـر هـو العـم فريـد الـذي مـن المفتـرض أن يكـون علـى 
علـم بـكل مـا يحصـل لعائلـة أخيـه ومـن المؤكـد أن أخـاه نـادر سيسـأله 
قلّبـت  تمـاس مباشـر مـع عائلتـه،  فـي الأمـر كونـه علـى  ويستشـيره 
الأمـر فـي ذهنهـا ولـم تجـد مخرجـاً معقـولًا ومقنعـاً لا يثيـر تسـاؤلات 
زوجها إذا هي رتبت لابنتها منى السـفر إلى تركيا واللحاق بناصر، 
ليالـي  ظلـت  طبيعيـاً،  أو  سـهلًا  ذلـك  يكـون  لـن  والعـم  الأب  فأمـام 
طويلـة وهـي لا تنـام تحـاول إيجـاد سـيناريو هـادئ لا يضعهـا موضـع 
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المسـاءلة أمـام زوجهـا، إلـى أن استسـلمت لإلحـاح الأب واسـتغرابه 
عـن سـبب تأخرهـا فـي المجـيء.

كان الأب قد رتب لهم الحجز في طائرة إلى القاهرة عبر مطار 
بترتيـب أغراضهـا ومسـتلزمات  العائلـة  باشـرت  بأيـام  قبلهـا  بيـروت، 
السـفر الأوليـة، لـم يخـفَ علـى العـم فريـد وزوجتـه ابتسـام قلـق وتوتـر 
بفعـل  توازنهـا  تفقـد  وكأنهـا  الابنـة  بـدت  إذ  ذلـك،  أثنـاء  وأمهـا  منـى 
الاضطـراب مـن الرحيـل الوشـيك، إلا أن زينـب بـررت الأمـر لـدى 
تسـاؤلاتهما »إنـه قلـق وارتبـاك مـا قبـل السـفر«، نهضـت العائلـة فـي 
الصبـاح الباكـر ليـوم الأربعـاء مـن أيـام أيـار وتوجهـوا جميعـاً بمرافقـة 
وبعـد  بيـروت،  مطـار  إلـى  سـتأخذهم  التـي  السـيارة  إلـى  فريـد  العـم 
مغـادرة الحـدود السـورية فقـد ناصـر إمكانيـة التواصـل مـع منـى عبـر 
الهاتـف النقـال، عـاش الاثنـان حالـة توتـر مميـت كل علـى حـدة، دون 
أن يشـعر أحـد بمـا فيـه عـدا منـى التـي كانـت أمهـا زينـب علـى علـم 
بحالهـا، تراقـب ذلـك بقلـق وصمـت ونظـرات متابعـة، انهمـرت دمـوع 
منـى فـي مطـار بيـروت قبـل أن يتجـه الجميـع فـي قاعـة الانتظـار إلى 
الطائـرة، أشـارت إليهـا أمهـا أن تـداري دموعهـا وتتوقـف عـن البـكاء، 

إلا أنهـا لـم تسـتطع.
أصبحت »أم الطين« وذكرياتها المحرقة خلفهم، كما بقي البلد 
يرزح تحت ثقل النار والحرب، تركت العائلة البلاد لمن تبقى ينتظر 
المجهـول، الجميـع أمـام غـدٍ أو لحظـة قادمـة تتربـص فـي مـكان مـا، 
كوحـش يرصـد فريسـته فـي غفلـة منهـا، أم ناصـر، الخالـة نجـوى، 
والعم فريد وزوجته، والشيخ أحمد، و »أم الطين« الغارقة في الأتربة 
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والظلمـة، هكـذا فكـرت زينـب وكذلـك هجسـت منـى مـن بيـن انفعالاتهـا 
ودموعهـا وحنينهـا الـذي صـار مزيجـاً غامضـاً مـن كل شـيء.

شـعرت زوجـة العـم ابتسـام بتوعـك بعـد يوميـن مـن سـفر زينـب 
وعائلتها، وغمرت الفرحة العم فريد حين علم، بعد عودتها من زيارة 
طبيبتها أنها حامل، لم تعد الدنيا تسـعه من السـعادة التي أنسـته كل 
شـيء، وغمـر زوجتـه طوفـان مـن المشـاعر المختلطـة، مـن البهجـة 
والطيـران فـي عوالـم تـزداد بهـاء لحظـة بعـد أخـرى، ومـن الزهـو بكونها 

انتصـرت علـى جـدب رحمهـا وجفافـه أمـام الجميـع.
ومنـذ ذلـك الحيـن، أصبـح الزوجـان المتوحـدان، يعيشـان حيـاة 
عائلية يملؤها طفل لم يولد بعد، لكنه صار ضمن جميع الحسابات، 
شـاركهما أحلامهمـا محتلاً مكانـة مميـزة فـي كل ركـن، كائـن حقيقـي 
مرتجـى ومحبـوب، يتحـرك فـي كل زاويـة مـن زوايـا البيـت الـذي تـرك 

سـفر عائلـة الأخ نـادر فراغـاً ظاهـراً فيـه.
أمنـت منظمـة دوليـة لناصـر فـي غـازي عنتـاب عملاً كمنظـم 
لنشـاطات دعم أطفال النازحين، خلالها بدأت تتحسـن لغته التركية، 
عليـه،  اعتمـاداً  الطاقـم  ويـزداد  ينمـو  العمـل  فـي  موقعـه  بـدأ  وكذلـك 
اليومـي، واعتـاد  أدائـه  لتطويـر  ينشـط مكرسـاً معظـم جهـوده  وشـرع 
عبـر  مكانهمـا  علـى  اسـتدل  اللذيـن  وأبيـه  أميـن  بصديقـه  يلتقـي  أن 
المسـنجر، فـي مقهـى وسـط المدينـة كل أسـبوع، مـا خفـف عليـه وطـأة 
أميـن  بـدأ  كذلـك  سـواهما،  فيـه  يعـرف  لا  بلـد  فـي  والوحـدة،  الغربـة 
العمـل مـع أبيـه فـي شـركة شـحن كمحاسـب ومراقـب لترحيـل الطـرود 

واسـتقبالها. والإرسـاليات 
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اشتد الحصار وانعدام الأمن في حلب، وصار السفر إلى قرية 
صغيرة يسـتغرق سـاعات طويلة، رغم أنها تبعد مسـافة نصف سـاعة 
عنهـا، خلال ذلـك لـم يعـد بإمـكان المزارعيـن متابعـة شـؤون أراضيهـم 
وتأمين متطلبات الزراعة من فلاحة وبذور وري، أصبحت الأراضي 
مجدبـة مهملـة، مـا دفـع العـم فـؤاد لإخبـار أم ناصـر لتكـون علـى علـم 
بانعدام عائدات محصول السنة الجارية بسبب توقف الزراعة وغلاء 

المحروقـات وعـدم توفـر البـذار واليد العاملة.
بعـد ذلـك أصبحـت »فرحـة« تعتمـد علـى راتـب زوجهـا المتوفـى 
ابنهـا  تعلـم  أن  اضطـرت  الغلاء  موجـة  تصاعـد  وأمـام  التقاعـدي، 
ناصـر بتـردي الأوضـاع وصعوبـة الحيـاة بسـبب عـدم توفـر بعـض 
تعيـش  أمـه  أن  الأخيـر  علـم  حيـن  الآخـر،  بعضهـا  وغلاء  المـواد 
ضائقـة ماديـة، بـدأ يرسـل لهـا أمانـات مـع قادميـن إلـى حلـب ممـن 
أكـراد  السـوريين،  النازحيـن  بعـض  طريـق  عـن  آنـذاك  إليهـم  تعـرف 
وعـرب وتركمـان، ولـم تـرض فرحـة حينهـا بإلقـاء حملهـا علـى أختهـا 

المـادي الجيـد قياسـاً بالآخريـن. نجـوى رغـم ظرفهـا 
وفـي الفتـرة ذاتهـا، ازداد شـحوب وجـه الدرويـش أحمـد ونحولـه، 
بيتـه  فـي  وحيـداً  يقيمهـا  التـي  الذكـر  لنشـاطات  ذلـك  البعـض  عـزا 
الصغيـر، لا ينـام الليـل حتـى الصبـاح، ومـع شـح العطايـا التـي كان 
الأزمـة  اشـتداد  ولبـاس، ومـع  مـن طعـام  البلـدة،  أهالـي  مـن  يتلقاهـا 
والحصـار وانعـدام الأمـن فـي طرقـات السـفر، لـم يعـد هـؤلاء قادريـن 
على تأمين وجباتهم الأساسية، وصاروا عاجزين عن التصدق على 

الدرويـش سـوى ببعـض الأرغفـة كل بضعـة أيـام.
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التـي تآكلـت  لكنـه رغـم الوهـن والتعـب، خـرج صباحـاً بعصـاه 
الخـروج،  القريـة يريـد  الحاجـز فـي مدخـل  أمـام  مـن الأسـفل، وقـف 
بـدأ يصـرخ فـي وجههـم حيـن منعـوه لأن المنطقـة والقـرى المجـاورة 
أصبحـت منطقـة عسـكرية يمنـع تجـول المدنييـن فيهـا، ضربـوه وعلا 
صوتـه يشـتمهم، وهـمّ أحدهـم بإطلاق النـار عليـه لـولا تدخـل البعـض 
ومنعـه لأنهـم أصبحـوا علـى علـم بوضعـه فـي البلـدة، وارتمـى علـى 
الأرض يضرب التراب بقدميه ويتمرغ محتجاً إلى أن يئس العناصر 
وسـمحوا لـه بالمغـادرة أمـام مـوت محتـم، إذ لـم تكـن سلامته تهمهـم 

مـن بعيـد أو قريـب.
خـرج الدرويـش أحمـد مـن »أم الطيـن« عابـراً الشـارع المقفـر، 
تحـت أصـوات المدافـع الرشاشـة والقذائـف القريبـة نسـبياً مـن المـكان، 
المسـلحة  بالعناصـر  محملـة  آب  بيـك  لسـيارة  بيـده  يشـير  وأخـذ 
ظـل  اتجاهـه،  كان  مهمـا  آخـر،  مـكان  إلـى  تقلـه  كـي  المعارضـة 
المسـلحين وسـخرياتهم،  طويلاً يحـرك يديـه وسـط أصـوات الرجـال 
حتـى توقفـت سـيارة تحمـل المـؤن قـدّر سـائقها أنـه متسـول وسـمح لـه 
بالركـوب، بعـد نصـف سـاعة نـزل علـى مفـرق طـرق لـم يكـن يعـرف 
إلـى أيـن تفضـي، تسـاقطت منـة حبـات العـرق تحـت شـمس حزيـران، 
لكنه كان يسترشـد بالطيور المحلقة كي يسـتدل على الجهات وحين 
اسـتقل حافلـة أخـرى أوصلتـه إلـى مفـرق قريـة المريولـة الصغيـرة التـي 
هربـت إليهـا »جميلـة المنسـية« كان عليـه أن يمشـي مسـافة سـاعة 
حتـى يصـل وسـط خطـر الحواجـز والدراجـات الناريـة التـي تمضـي 
فـي  لهـا  يـروق  باسـتخفاف علـى مـن لا  النـار  جيئـة وذهابـاً وتفتـح 
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الشـيخ  أن  يعـرف  الطيـن«  »أم  أهالـي  مـن  أحـد  يكـن  لـم  الطريـق، 
زيـارة »جميلـة«  ينـوي  وهـو  الحاجـز  عناصـر  أمـام  اسـتمات  أحمـد 
وتمـرغ فـي التـراب مـن أجلهـا، وخاطـر تحـت النـار كـي يراهـا، وأنـه 
كان يسـتحضر صورتها في وكره الصغير ويكافح خيالها الملح في 
حفلات الذكـر كـي يبعـده عنـه ولا يعانقـه عاريـاً، ويجعلـه يستسـلم 
لشـيطان الرغبـات، وقـع فـي حبهـا بصمـت، واستسـلم للأمـر كمـا سـلم 
الفجـر  الخافتـة وخيـط  الصبـاح  نجـوم  يومـاً للإيمـان وأسـرار  روحـه 
وهـو يمتـد مـن آخـر نقطـة أعلـى الجبـل هنـاك، واصلاً إلـى الحقـول 

المتراميـة، باسـطاً نفسـه تحـت قدميـه.
مـر  أحـد،  يـره  ولـم  كطيـف  الحواجـز  كافـة  الدرويـش  اجتـاز 
يـروه،  لـن  أنهـم  اليافعيـن وهـو يمشـي واثقـاً  النسـوة والرجـال  ببعـض 
وحدهـم الأطفـال الصغـار كانـوا يرونـه يمشـي وسـط الجـدران ويعبـر 
تجمعـات الرجـال وهـم يشـربون الشـاي، ويشـيرون بكلمـات متلعثمـة 
غيـر مفهومـة إليـه لكـن الكبـار كانـوا ينظـرون حيـث أشـارت أصابعهـم 
ولا يـرون شـيئاً، فيعـودون إلـى حكاياهـم مـع ضـوء شـمس العصـر 

الثقيـل. الشـاي  وأكـواب 
المنسـية،  جميلـة  بيـت  بـاب  وصـل  حيـن  الدرويـش،  يكـن  لـم 
علـى كرسـي صغيـر  هنـاك  واسـتقر  دخـل  البـاب،  يـدق  أن  بحاجـة 
وجلـس يراقبهـا بصمـت، كانـت منهمكـة فـي غسـيل ثيابهـا يدويـاً داخـل 
أيـام  وعـاء كبيـر، بـدت حزينـة وحيـدة علـى عكـس مـا كانـت عليـه 
كتفيهـا وظهرهـا،  علـى  ينسـدل  وشـعرها  شـاحب  وجههـا  الطيـن،  أم 
بينما انكشف ثوبها الفضفاض عن ثدييها الأبيضين النافرين وبانت 
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ساقاها الملساوان اللامعتان كسطح تمثال برونزي، مد الدرويش يده 
وداعبهـا مـن سـاقيها، فارتعـدت خائفـة، لـم تكـن قـادرة علـى رؤيتـه، ثـم 
رفع يده وداعب صدرها المكشوف، فنهضت مذعورة تتلمس جسمها 
وتتلفت »يا الله، احرسني يا رب«، قالت بصوت فزع مسموع، وحين 

أدرك الشـيخ خطـورة بقائـه صامتـاً كلمهـا قائلاً:
- لا تخافي، أنا الشيخ أحمد جئت للاطمئنان عليكِ.

سـمعت كلماته التي جاء وقعها أنيسـاً ولطيفاً أدخل على الفور 
السـكينة إلى قلبها

- جئـت لأطمئـن عليـكِ، فـي هـذه الحـرب، لسـت قاسـياً مثلهـم، 
أعـرف أنهـم يرغبـون فيـك جميعـاً ولا يبوحـون بذلـك، كلهـم يكذبـون، 

أمـا أنـا فلا أقـول سـوى الحقيقيـة، كيـف حالـكِ؟
الرعـب،  تشـنجات  مـن  متحـرراً  يتراخـى  بـدأ وجههـا  وقـد  ردت 

عليـه: ابتسـامة  نصـف  وارتسـمت 
- أنـا بخيـر يـا شـيخ أحمـد، بـس وحيـدة ومـا إلـي حـدا، حاسـة 

بالوحشـة.
رد الشيخ أحمد بقلق مرتجف يحاول الاتزان وادعاء الرصانة:

- لا تخافي، أنا معك، سـأحميك من كل من ينوي السـوء لكِ، 
لأنك تسـكنين قلبي منذ سـنين، أحلم بك ليل نهار.

ابتسمت جميلة بين مصدقة ومشككة ثم سألته بتردد:
- أكيـد يـا شـيخنا؟ يعنـي أنـت مـو مـع النـاس اللـي طردونـي مـن 

البلد بسـبب سـمعتي؟
رد بهدوء:
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- أكيـد لسـت معهـم، لأنهـم كاذبـون، أنـا معـك أينمـا ذهبـتِ لـن 
أتخلـى عنـك مهمـا مـر الزمـن.

بـدأت عيـون جميلـة تزيـغ متنقلـة بنظـرات متوتـرة فـي أرجـاء فـراغ 
الغرفـة وتأتـأت قبـل أن تتمكـن مـن نطـق كلامهـا:

- يعنـي أنـت عـم تحكـي جـد شـيخ أحمـد؟ أنـا مـو مصدقـة أذنـي 
وعيني.

- لا صدقيني، أنا جاد ولن يتمكن منك شـر طالما أنا موجود 
وحي.

ريثمـا  السـرير  علـى  يجلـس  أن  منـه  اسـترخت جميلـة وطلبـت 
تحضر له الشاي، جلس الشيخ مضطرباً ينظر إلى حركاتها المثيرة.

حيـن مالـت علـى إبريـق الشـاي لترفعـه مـن علـى النـار، نهـض 
الشـيخ أحمـد وحضنهـا مـن الخلـف بحنـان وولـه، ارتعـدت جميلـة ثـم 

راحـت تهـدأ مـع كلماتـه التـي انسـابت متهاديـة مدلهـة:
- أحبـك يـا جميلـة، منـذ أن طـردوك وأنـا أتألـم لمـا فعلـوه، أحلـم 
بـكِ ليـل نهـار، فـي صلاتـي وفـي دعائـي وفـي نومـي، أقيـم ذكـري 
كـي أسـتحضركِ قريبـاً منـي، فـي وحشـتي وظلام عمـري لقـد رسـمتِ 

لحياتـي معنـى آخـر، كنـت ضائعـاً، مشـرداً ووجـدت نفسـي فيـكِ.
ابتسـمت جميلـة لكلمـات الشـيخ العذبـة ولـم تسـتطع أن تسـتخف 
وقـع  تحـت  فشـيئاً  شـيئاً  تتراخـى  بـدأت  المجنـون،  العاشـق  بكلامـه 
الملامسـات الراجفـة الحـارة الخائفـة، ومـع الوقـت اقتربـت أكثـر مـن 
وجهـه  إلـى  الاحمـرار  رجـع  وقـد  داخلـه  مـن  يهتـز  وهـو  الدرويـش 

سـنين. منـذ  الشـاحب 
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فـي تلـك اللحظـة، عـاد ليعيـش فـي بيـت العجوزيـن، أمـه وأبيـه، 
كانـا  لـه سـريره وطعامـه،  يرتبـان  السـم، وهمـا  أثـر  وقـد زال عنهمـا 
يضحكان بلا نهاية، صحا الشيخ أحمد على وقع يد جميلة المنسية 
وهـي تداعـب لحيتـه وصـدره، مـد يـده إلـى شـعرها ومـال علـى عنقهـا 
بعـد أن نـزع غطـاء رأسـه، قبلتـه مـن جبينـه بمحبـة، ورد قبلتهـا بقبـل 
الشـبق  بتأثيـر  جميلـة  تراخـت  والصـدر،  والـرأس  الجبيـن  مـن  حـارة 
لكـن  بقـوة  وداعبـت ظهـره تحـت عباءتـه وكلابيتـه، وجدتـه منتصبـاً 
يردعـه الخجـل، أنزلـت ثوبهـا الأسـود كاشـفة حمالـة صدرهـا وبطنهـا 
وفخذيهـا، انتـزع الشـيخ أحمـد الحمالـة وداعـب النهديـن بحـرارة بينمـا 
فمـه  مـن  قبلتـه  ثـم  وداعبتـه  المنتصـب  ركنـه  إلـى  يدهـا  هـي  مـدت 
فارتجف الدرويش كمصعوق، ثم تمدد على السرير، نزعت سروالها 
الداخلـي ونزعـت لـه كلابيتـه ثـم سـرواله المتسـخ، داعبهـا مـن المـكان 
الأكثـر إثـارة فـي جسـدها، المـكان الخالـي مـن الشـعر، ثـم مـدت يدهـا 
وأدخلتـه  السـرير  مـن  نهضـا  الصغيـرة،  مغارتهـا  إلـى  مـارده  ودلـت 
لـه  تغنـي  وهـي  والصابـون  بالمـاء  جسـده  دلكـت  الصغيـر،  الحمـام 
كطفل ثم جففت جسـده بفوطة معطرة، وقبل أن ينفتح الباب ويدخل 
رجـال مسـلحون، صحـا الشـيخ، بعـد غفوتـه ليجـد نفسـه علـى سـريره 
فـي أم الطيـن، مرتجفـاً، خائفـاً، لكنـه مشـرق مـن الداخـل كمـن خـرج 
للتـو مـن الجنـة، تذكـر لحظتهـا أنـه غـادر البلـدة إلـى حيـث تعيـش 
جميلـة المنسـية وحيـن وصـل لـم يسـتطع الدخـول إلـى القريـة، فعـاد 
ثـم  المولـه،  الحـب  بأدعيـة  خائبـاً واسـتلقى علـى سـريره يسـتحضرها 
بعد سـاعات من الانكشـافات السـاحقة التي عاشـها، خر متعباً على 
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بيتهـا  داخـل  معشـوقته  ويـزور  الكـرة  ليعيـد  النـوم،  فـي  وغـط  سـريره 
الصغيـر ويغتسـل عندهـا مـن تعبـه وأوسـاخه تحـت نغمـات الأغانـي 

المهدهـدة. الطفوليـة 
*   *   *

كاد التوتـر والإعيـاء يـودي بحيـاة منـى فـي القاهـرة وسـط خـوف 
واسـتغراب أبيهـا الـذي بقـي يتسـاءل عـن سـبب مقنـع لانهيارهـا ذاك، 
مختلـف عـن تبريـرات زينـب أنهـا تشـعر بالغربـة وتعانـي مـن اختلاف 
الأجـواء والبيئـة التـي اعتـادت العيـش فيهـا، نقلهـا أبوهـا إلـى المشـفى 
بعـد أن أغمـي عليهـا إثـر ليـالٍ طويلـة مـن الأرق وعـدم القـدرة علـى 
تنـاول الطعـام، ولـم تجـد زينـب، فـي موقفهـا المثيـر للارتبـاك والحيـرة 
أي مبـرر آخـر غيـر مـا ادعتـه أمـام زوجهـا الملـح بأسـئلته، أعطيـت 
السـيرومات والمهدئـات فـي المشـفى ثـم خرجـت مـع أهلهـا وهـي لا 
تـزال فـي صمتهـا حبيسـة غربتيـن، الأولـى غربتهـا عـن ناصـر والثانية 
غربتهـا فـي مصـر، دخلـت البيـت بمرافقـة أمهـا وأبيهـا واسـتلقت علـى 
وحلـب،  الطيـن«  »أم  فـي  ناصـر  مـع  لصورهـا  مستسـلمة  السـرير 
ولحظات ما حدث تحت شـجرة المشـمش الكبيرة في البلدة، اهتم بها 
أبوهـا حيـث لازم البيـت معهـا يتابعهـا ويحضـر لهـا الأطعمـة المختلفة 
والعصائـر والفاكهـة ويلـح عليهـا بـالأكل وتنـاول المقويـات، اسـتغلت 
زينـب فرصـة ذهـاب الأب وحدثتهـا بخصـوص حبهـا لناصـر وبعـده 

عنها:
- بنتـي ناصـر الآن بتركيـا ومـا بتعرفـي شـو ربنـا كاتـب ومقـدر 
لنـا، ممكـن تجتمعـي معـو، الموضـوع مـو مسـتحيل، بـس خلينـا نلاقـي 
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نفتـح  حتـى  مقدمـات  فـي  يكـون  أبوكـي، لازم  مشـان  مقنعـة  طريقـة 
بعدهـا هالقصـة، طولـي بالـك إن شـا الله بيمشـي الحـال.

هـزت منـى رأسـها باستسلام وصمـت ولـم تنبـس بكلمـة تعليقـاً 
علـى حديـث أمهـا، سـمعتها زينـب تقـول بصـوت خفيـض »إن شـاء 
عـن  تخفـف  أن  لهـا  تشـير  وهـي  خرجـت  سـكوتها،  تتابـع  ثـم  الله« 
نفسـها ولا تفكـر، لكنهـا حيـن وصلـت المطبـخ، أصبـح ذهنهـا يـدور 
مقلبـاً الأمـور يمينـاً وشـمالًا وشـرقاً وغربـاً دون نتيجـة مرضيـة، ثـم، 
فـي لحظـة يـأس سـلمت بالأمـر ودفعهـا العجـز إلـى اتخـاذ قـرار أن 
تفاتـح زوجهـا علـى أسـاس أن ناصـر طلـب يدهـا عندمـا كانـوا فـي 
»أم الطيـن« فـي أول الأزمـة، وأنهـا أرجـأت الموضـوع كـي تفاتحـه 
بـه ويتناقشـا فيـه فيمـا بعـد، لكونـه لـم يكـن موجـوداً فـي سـوريا آنـذاك، 
قـررت ذلـك بجـرأة مـن يقـدم، بعـد انعـدام حيلتـه علـى رمـي نفسـه فـي 

النـار »وليكـن مـا يكـون« كمـا حدثـت نفسـها.
سـاعدت زينـب ابنتهـا منـى علـى شـراء شـريحة مصريـة لهاتفهـا 
النقـال وضعتهـا الأخيـرة فيـه وأرسـلت لناصـر تخبـره فيهـا أنـه إذا كان 
مخلصـاً لحبهـا وجـاداً فـي متابعـة مشـواره معهـا، عليـه أن يأتـي إلـى 

مصـر ليطلـب يدهـا مـن أبيهـا.
لكنـه أصيـب  فرحـاً  ناصـر  قرأهـا  إليـه رسـالتها،  حيـن وصلـت 
بالارتبـاك فـي الـرد لأنـه لـم يكـن يسـتطيع آنـذاك تـرك عملـه ومغـادرة 
تركيا والمجيء إلى مصر إذ إن الأمر يلزمه مبالغ كبيرة لا يستطيع 
تأمينهـا، تغطـي سـفره ومصروفـه ريثمـا يعـود، رتـب الأخيـر رسـالة 
لطيفـة لهـا أخبرهـا فيهـا أنـه سـيفقد عملـه فيمـا لـو أتـى إلـى القاهـرة 
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وأنـه فضلاً عـن ذلـك، لا يسـتطيع تأميـن المبلـغ اللازم لرحلتـه تلقـت 
منـى الرسـالة وأصيبـت بالإحبـاط، معتقـدة أنـه يتهـرب منهـا، ومـذ ذلـك 
الحيـن عـادت إلـى انطوائيتهـا وكآبتهـا أسـوأ ممـا كانـت عليـه، عرفـت 
أم ماهـر، الأم، بـرد ناصـر، فبـادرت إلـى إخبارهـا أنهـا عزمـت علـى 
مفاتحـة أبيهـا بالموضـوع، وبعدهـا يمكـن ترتيـب أمـر مجـيء ناصـر 

للتقـدم لخطبتهـا وحينهـا سـتحاول زينـب مسـاعدته فـي رحلتـه.
لـم  إذ  التركيـة  اللغـة  إجـادة  فـي  يواجـه مصاعـب  ناصـر  كان 
تتجاوز حدود علمه بها سوى بعض جمل المحادثة التي تعلمها من 
خلال تواصلـه مـع زملائـه الأتـراك، إضافـة إلـى إلحـاح فكـرة الهجـرة 
غيـر الشـرعية إلـى أوروبـا عبـر البحـر، التـي كانـت قـد انتشـرت بيـن 
السـوريين آنـذاك، إلا أنـه فـي واقـع الأمـر، لـم يتخـل عـن منـى وحبـه 
توفيـر  المحـدود هنـاك وضـرورة  بيـن مطرقـة راتبـه  لهـا، وإنمـا وقـع 
بعـض المـال للنـزوح إلـى أوروبـا وسـندان ضـرورة تقدمـه لخطبـة منـى 
مخرجـاً  يجـد  ولـم  آنـذاك  الضيـاع  أدركـه  مصـر،  فـي  تعيـش  التـي 
الـذي  وحبـه  لمشـاعره  والاسـتجابة  الحيـاة  ضغوطـات  أمـام  حقيقيـاً 

يمـارس سـطوته العاطفيـة علـى الطـرف الآخـر أيضـاً.
تتابـع  العائلـة  كانـت  حيـن  حزيـران  مسـاءات  مـن  مسـاء  فـي 
الأخبـار فـي مختلـف القنـوات الفضائيـة بأعصـاب مشـدودة، بـادرت 

قائلـة: لابنتهـا  ناصـر  خطبـة  موضـوع  وفتحـت  زينـب 
- نادر أنت بتعرف ناصر ابن فرحة، ناصر الصالح.

فرد متسائلًا:
- أي بعرفو شبو؟
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أجابت وضربات قلبها تتسارع:
- من ثلاث سـنوات طلب إيد منى مني وأنا ما عطيتو جواب 

لأنك مسـافر في ليبيا، حبيت أحكي معك فيه وأسـألك عن رأيك.
رد بسرعة واستغراب:

- من ناصر الوحيد ابن جارتنا فرحة؟
أجابت:

- نعم هو نفسه.
رد بنبرة مليئة بالدهشة:

- عـم تحكـي عـن جـد؟ ناصـر صغيـر، أصغـر مـن منـى بسـبع 
سـنوات، شـو انتـي مجنونـة؟ عـم تحكـي جـد؟

ردت بإحساس متزايد بالخوف الممزوج بالارتباك:
- أي عن جد عم بحكي، ناصر كبر وصار شب كلو أخلاق 
واتـزان، مثقـف وبحـب منـى، أنـت نسـيتو بسـبب غربتـك بـس هـو هأل 
إنسـان ناضـج ومحتـرم، بصراحـة أمـو طلبـت إيـد منـى منـي، بـس أنـا 

مـا جاوبتهـا حتى استشـيرك.
امتزج صوته بنبرة الاستغراب والدهشة وعدم التصديق:

- شـو رح ياخـد بنتـك وانتـي متأكـدة أنـو رح يسـتمر معهـا، بكـرا 
بينشـغل بوحـدة أصغـر منـو بيتزوجهـا وبيرمـي منـى وراه، شـبك سـبع 
فـي  بـس  بصيـر  هالـكلام  أنـو  ناسـية  أنـت  العمـر،  فـي  فـرق  سـنين 

البدايـة، بعديـن كل شـي بينقلـب؟!
أنـا متأكـدة وبعرفـو منيـح وأمـو مـرا أرملـة  - بـس هـوه بحبهـا 

كويـس. كتيـر  ربتـو  صادقـة 
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أجاب باستهجان مستبعداً الفكرة كلياً:
- إي هيـه صادقـة وكلامهـا علـى عينـي، بـس بكـرا بتغيـر ابنهـا 
كتيـر، مـو بإيـدو أو بإيدهـا، انسـي هالـكلام وقليلهـا مـا وافـق أبوهـا، 

مـا فـي نصيـب.
سـرت قشـعريرة كتيـار كهربائـي فـي جسـد أم ماهـر التـي تـدرك 
معنـى ونتائـج قـرار زوجهـا هـذا علـى ابنتهمـا منـى، لكنهـا لـم تكـن 
القاطـع واسـتبعاده  نـادر  الحـوار بعـد رد زوجهـا  قـادرة علـى متابعـة 

للموضـوع.
سـمعت منـى الحديـث الـذي دار بيـن أبويهـا، لـم تفاجـأ بـردة فعـل 
الأب، إذ كان الرعب والخوف من القادم السيء يسبغ معظم توقعاتها 
التي رسمت نفسها القلقة وهي تهجس بالاحتمالات الممكنة، اصفر 
وجههـا وظلـت فـي غرفتهـا حيـث توجهـت بعـد سـماع الحديـث إلـى 
سريرها وألقت بالشرشف الرقيق على رأسها مغطية جسدها بالكامل.

حاولـت  وكآبتهـا،  لحظاتهـا  أسـوأ  فـي  منـى  أن  زينـب  أدركـت 
إقناعهـا برفـع الشرشـف عـن وجههـا إلا أنهـا لـم تـرد، تمـددت علـى 

معهـا. بالحديـث  وطلباتهـا  لنكزاتهـا  تسـتجب  ولـم  كالميتـة  السـرير 
صبـاح اليـوم التالـي، بعـد أن غـادر أبـو ماهـر البيـت إلـى عمله، 
نهضـت منـى وأرسـلت رسـالة تخبـر ناصـر بموقـف أبيهـا، قـرأ الرسـالة 
ورد برسـائل متلاحقة يسـألها لماذا وكيف وما المانع، إلا أنها أكدت 
برسالة أن أباها لم يوافق بسبب فارق العمر ولا يبدو أنه سيغير رأيه 
هـذا بسـبب رده الحـازم، ثـم تابعـت دورانهـا التائـه فـي أركان غرفتهـا 

وباقـي أنحـاء الشـقة ضائعـة مكبلة.
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حوصـرت المدينـة، حلـب، وأضـاف حصارهـا حلقـة أخـرى فـوق 
حلقـة الحصـار الروحـي الـذي يطبـق أقواسـه علـى فرحـة التـي باتـت 

مرتبكـة مختنقـة مـع أختهـا نجـوى وولديهـا كريـم وآيـة.
صار جلب الماء بالغالونات والغاز والمواد الغذائية من المهام 
وبـدأ  العيـش،  يتابعـوا  لكـي  بأنفسـهم  إحضارهـا  عليهـم  التـي  الشـاقة 
الليـرة  الفاحـش وانخفـاض قيمـة سـعر  الغلاء  أمـام  يتضـاءل دخلهـا 
السورية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي شرع تجار الأزمات 
بالتحكـم بهـا بصـورة وحشـية، سـاعدت فرحـة أختهـا نجـوى مـع أولادهـا 
فـي  المسـاهمة  علـى  ناصـر  أم  أصـرت  الغلاء،  ثغـرات  سـد  فـي 
المصـروف رغـم أن أختهـا نجـوى لـم تكـن بحاجـة لأن زوجهـا يرسـل 
لهـا مـا تحتاجـه مـن السـعودية، أطفـال يحملـون المـاء ويصعـدون بـه 
الأدراج العالية للأبنية، ومسنون يحملون أسطوانات الغاز والخضار 
فـي شـوارع  للشـبان  السـوق، وغيـاب واضـح  فـي  المتوفـرة  الشـحيحة 
المدينـة هربـاً مـن خدمـة العلـم وبحثـاً عـن فـرص أخـرى أمـام انعـدام 

إمكانـات العمـل فـي المدينـة وقراهـا.
فـي تلـك الآونـة، شـعرت أم ناصـر وكأنهـا تناثـرت إلـى أجـزاء 
تعـوم فـي الفضـاء، وأدركتهـا الحسـرة علـى الأيـام الغابـرة قبـل الأزمـة، 
حيـن كانـت تعانـي مـن فقـر زوجهـا المتوفـى عبـد المعيـن ومرضـه، 
»كانـت أيـام خيـر ونعمـة لا تتكـرر«، كمـا علقـت أختهـا نجـوى التـي 

ازدادت نحـولًا آنـذاك.
ثـم فـي لحظـة تأمـل سـرحت فيهـا بالأحـداث الجاريـة ووحدتهـا 
وغربـة ابنهـا، قـررت أن تلحـق بـه إلـى تركيـا هاربـة مـن الأزمـات التـي 
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لـم تعـد تطيقهـا، عرضـت الأمـر علـى ناصـر فـي مكالمـة معـه، ووافق 
وأنـه  أتـت،  إذا  أفضـل  فـي وضـع  أنهـا سـتكون  لهـا  الأخيـر مؤكـداً 
سـيحضّر أمـور مجيئهـا إلـى غـازي عنتـاب قريبـاً، لـم تعـد السـاعات 
تنتهي منذ وعدها ابنها بإحضارها إليه، مضت الأيام ببطء وضاقت 
بهـا الدنيـا وأصبـح إحساسـها كمـن ينتظـر طائرتـه المتأخـرة فـي قاعـة 
الترانزيـت، لا هـي فـي حلـب ولا هـي فـي تركيـا، وبـدأت فـي وقـت 
مبكـر بتحضيـر أمتعتهـا وكأنهـا سـتغادر غـداً، وضعـت فـي صرتهـا 
قرآنـاً وكيسـاً مـن الحنـة وصابـون الغـار والخـرزة الزرقـاء الأولـى التـي 
أعطاهـا إياهـا الشـيخ أحمـد بعـد وفـاة زوجهـا بوقـت قصيـر، ودعـت 
فـي سـرها أن يلهمـه الله فيمـر عليهـا قبـل أن تسـافر فتـراه وتطلـب منـه 
الدعـاء لهـا ولابنهـا ناصـر، لـم تـدر فرحـة آنـذاك أن الدرويـش كان 
يـرزح تحـت حمـى الحـب ويتقلـب فـي سـريره فـي منزلـه، محـاولًا طـرد 
الشـيطان الأسـود الـذي ظهـر لـه بصـورة »جميلـة المنسـية« عاريـة 

تدعـوه، ولا ينـام قبـل دخـول الصبـاح.
حمـى مـن الأدعيـة والأناشـيد والتوسـل إلـى الله أن ينسـى حبـه، 
ملوحاً بعصاه في فضاء الوكر الصغير دون جدوى، تراتيل وتعاويذ 
الأبيـض  السـائل  يبلـل  حتـى  العنيـد،  الحـب  ذلـك  مـن  مخلـص  ولا 
سـرواله فيصـاب بالإرهـاق ويغـط فـي النـوم صباحـاً وكأنـه قـد مضـى 

عليـه أيـام طويلـة بلا نـوم.
أثنـاء نومهـا حلمـت أم ناصـر بالدرويـش أحمـد يزورهـا فـي بيـت 

أختهـا نجـوى ويهمـس فـي أذنهـا قائلاً:
- احذري الأسلاك الشائكة، امشي بعيداً عنها.
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كان يوشوشها وعيناه مليئتان بنظرات التحذير.
صحـت مـن نومهـا ليلتهـا ودعـت الله أن يجعـل هـذا الحلـم خيـراً، 
ولم يمضِ على تلك الليلة يومان حتى أخبرها ابنها أن تجهز نفسها 
فـي اليـوم التالـي، إذ سـتمر عليهـا سـيارة خاصـة تأخذهـا إلـى الحـدود 
ومـن هنـاك إمـا أن تعبـر مـن المعبـر الحـدودي الرئيسـي أو تدخـل 

الأراضـي التركيـة عبـر السـواتر الترابيـة والأسلاك.
فـي ذلـك اليـوم، حيـن وصلـت أم ناصـر الحـدود، وجدتهـا مغلقـة 
لأسـباب لا تعرفهـا، بـادر شـاب صغيـر بمسـاعدتها لحمـل حقائبهـا 
وأرشـدها إلـى الجهـة التـي سـتعبر منهـا، صاعـدة تلـة ترابيـة ثـم تجتـاز 
مسـافة تشـكل ممـراً ضيقـاً ينتهـي بهـا إلـى حقـل زيتـون تصـل بعدهـا 
إلى شارعٍ ينقلها إلى قرية تنطلق منها حافلات صغيرة تقصد غازي 

عنتاب.
سـاعدها الشـاب الـذي رافقهـا وتابـع معهـا المشـوار إذ كان ينـوي 
بدوره عبور الحدود بشكل غير شرعي ورافقها على الطريق كي تكون 
لـه بمثابـة حمايـة كامـرأة يراعيهـا حـرس الحـدود الأتـراك »الجندرمـة« 
ويسـمحون لها بالعبور، بعد أن مشـت أم ناصر مسـافة مئة متر في 
الممر الترابي التالي للأسلاك، ركض الشاب إليها ودفعها من كتفها 
كـي تحيـد عـن حافـة مزروعـة بالألغـام الأرضيـة، ابتعـدت دون أن 
تـدرك مـا حصـل وتابعـت طريقهـا إلـى الشـارع الرئيسـي حيـث أخيرهـا 
الصبي اليافع في سيارة الأجرة المتجهة إلى »كلس« أنها كادت أن 
تطـأ حقـل الألغـام علـى يمينهـا، فارتعـدت وحمـدت الله علـى نجاتهـا 
وشـكرته، ثـم تذكـرت علـى الفـور حلمهـا الـذي حلمتـه قبـل يوميـن مـن 
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بسـره  أكثـر  موقنـة  رأسـها  هـزت  لهـا،  الدرويـش  تحذيـر  عـن  سـفرها 
وحظوتـه الكبيـرة عنـد الله.

تركـت أم ناصـر وكالـة لأختهـا نجـوى بقبـض راتبهـا التقاعـدي 
كـي تضيفـه إلـى مـا يرسـله زوجهـا كمسـاعدة منهـا لهـا علـى الغلاء 
الـذي اسـتفحل رغـم أن مـا تقبضـه لا يسـاوي شـيئاً أمـام المـال الـذي 
يرسله زوج أختها عمر، في تلك الأثناء كانت حلب تتنفس من ممر 
واحـد لحافلات السـفر عبـر بلـدة خناصـر فـي الجنـوب الشـرقي الـذي 

كان بمثابـة شـريان حيـاة وحيـد للمدينـة.
أزمتهـا  بصمـت  تعيـش  وهـي  القاهـرة  فـي  منـى  نحـول  ازداد 
الضاغطـة أمـام حيـرة وقلـق أمهـا زينـب التـي كانـت تراهـا وتلـح عليهـا 
كـي تـأكل وتتـروى إلـى أن تنفـرج أزمتهـا ويخلـق الله مـا يهيّـئ لهـا 
كلماتهـا  أن  إلا  قريبـاً،  بناصـر  واللقـاء  الموافقـة  أباهـا  يلهـم  سـبيلًا 
المعزيـة لـم تجـد نفعـاً مـع منـى التـي كانـت تـرى ذلـك مجـرد كلام لا 
يتحقـق وأمنيـات لا تريـد التعلـق بهـا دون جـدوى، إذ إنهـا أدركـت مـن 
نبـرة أبيهـا وموقفـه الحـازم عقـم المحـاولات معـه وانعـدام الأمـل فـي 
سـياق كآبتهـا ويأسـها، وكانـت أمهـا تـروح وتجـيء فـي ذروة قلقهـا وقـد 

أسـقط فـي يدهـا.
وكذلـك حصـل أن الدرويـش أحمـد، داخـل عزلتـه المميتـة، فـي 
بيتـه الصغيـر، ظـل بلا طعـام عـدة أيـام، إثـر نـدرة المـواد الغذائيـة 
لـدى الأهالـي، وضياعهـم فـي غمـرة ظـروف الحـرب وانعـدام الأمـان 
وهواجس الخوف وضغوطات الغلاء، اضطر فيها إلى أكل كسرات 
الخبـز المتعفنـة وبقايـا الأطعمـة القديمـة الفاسـدة، ورغـم جفـاف وقسـوة 
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حياتـه هنـاك، وانطفـاء مقومـات الحيـاة التـي لـم يكـن يرجـو منهـا سـوى 
تلـك  لـم تجعلـه  بـه الآخـرون إلا مرغميـن،  الـذي لا يرضـى  القليـل 
اللحظـات اليائسـة الشـاقة ينسـى التفكيـر فـي الطريقـة التـي يسـتطيع 
مـن خلالهـا الوصـول إلـى »جميلـة« أو إحضارهـا لتكـون معـه فـي 

وكـره الصغيـر.
جـدار  فـي  كـوة صغيـرة  فـي  تقـف  أن  اعتـادت  التـي  الحمامـة 
دفـع  علـى  قـادراً  يجعلـه  الـذي  السـر  الوقـت،  مـع  أصبحـت  البيـت، 
الوقـت الطويـل، عبـر أحلام مجنونـة لا ضابـط لهـا، هـوس صوفـي 
بمعشـوقته تتجلـى أمامـه كـروح سـامية متعاليـة، تمأل عالمـه الجـاف 
ويكمـل بهـا صلواتـه وتوسلاته لله، يرتـل بهـا أناشـيد تصـل بيـن روحـه 
الصغيـرة المقفـرة والكائـن الفريـد الشـفاف السـري الـذي هـو »جميلـة 
المنسـية«، حيـث أصبحـت صلتـه الوحيـدة مـع أوليائـه وجميـع الرسـل 

والمقدسـات.
بيتـه  إلـى  معهـا  ودخلـت  رحمـة،  دون  قلبـه  لهـا  رجـف  نفحـة 
نسـي  الخفيـة،  الجبـال  أعالـي  مـن  النقيـة  النسـائم  الممـزق،  المتسـخ 
الجـوع وكل الحاجـات وعـاش فيهـا معهـا، إلـى أن خـرج فاقـداً الوعـي 
كمخطوف بالقوى العليا، وهو يمشـي مترنحاً في سـاحة »أم الطين« 

الترابيـة وارتمـى مغميـاً عليـه.
كانـت سـعادة أم ناصـر لا توصـف حيـن التقـت ابنهـا بعـد سـفره 
إلـى تركيـا، رغـم انفصالهـا عـن أهلهـا وذكرياتهـا ومسـقط رأسـها الـذي 
تركتـه فـي عمـر يناهـز الخمسـين، صـار أمامهـا خيـاران: إمـا حياتهـا 
الأولـى فـي »أم الطيـن« وأيـام عمرهـا هنـاك، أو حياتهـا الثانيـة والأهـم 
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بيـن  فجـأة، واختـارت مرغمـة  تغـرب عنهـا  الـذي  ناصـر  ابنهـا  وهـي 
الحياتين، الثانية التي يمثلها وحيدها الذي ربته وهي تخشى عليه من 
الهـواء، الكائـن الوحيـد الـذي هـو منهـا ومـن ذكـرى زوجهـا عبد المعين.

المنـزل  عـن  وانفصـل  لـه ولأمـه  شـقة صغيـرة  ناصـر  اسـتأجر 
الأثـاث  بشـراء  رتبـه  سـوريين،  شـبان  مـع  سـكنه  الـذي  الجماعـي 
المسـتعمل مـن السـوق، وتكفلـت أم ناصـر بترتيبـه وتنظيفـه، اسـتقرا 
فيـه رغـم أن ناصـر كان يعيـش أزمـة متعاظمـة بسـبب عـدم قدرتـه 
علـى الارتبـاط بمنـى بعـد رفـض أبيهـا فكـرة زواجهـا منـه، آنـذاك لـم 
تعـد تنفـع فكـرة سـفره إلـى القاهـرة كونهـا لـن تجـدي نفعـاً مـع رفـض 
أمـه »فرحـة« علامـات  للفكـرة كمـا أخبرتـه، لاحظـت  القاطـع  أبيهـا 
علـى هاجسـه المنغـص هـذا، ولـم يقـدم حديثهـا معـه عـن الموضـوع 
شيئاً مجدياً، عجزت أمام جميع الاحتمالات، واكتفت بتشجيعه على 

الصبـر ريثمـا يلـوح حـل مـا مـن »عنـد الله« كمـا عبـرت لـه.
ظل ناصر في جميع تحركاته وأنشطته اليومية، من عمل إلى 
زيـارات ونزهـات مـع أمـه، مكروبـاً منكفئـاً صامتـاً، وكانـت أمـه تراقبـه 

بصمت وحسـرة.
بشـأن  أمـه  يفاتـح  لكـي  متاحـة  فرصـة  ناصـر  وجـد  أيـام  بعـد 
الهجـرة عبـر البحـر واللجـوء إلـى أوروبـا، متشـجعاً بالموجـة الجديـدة 
التـي شـاعت تلـك الآونـة بيـن السـوريين، فوجئـت أم ناصـر بالفكـرة 
وأصابتهـا بالفـزع، أحسـت أن غربـة الدنيـا هبطـت فجـأة علـى روحهـا، 
إضافـة إلـى خوفهـا مـن فكـرة السـفر بقـارب مطاطـي فـي البحـر إلـى 

اليونـان، رفضـت الأمـر ولـم تتقبلـه قائلـة:
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- أنـا فكـرة سـفرك لتركيـا بالـكاد تحملتهـا، بـدك أقتنـع بموضـوع 
البحـر  ويـاك  أنـا  نعبـر  ورح  مسـتحيل،  »أوروبـا«!  بـرا  لبلاد  هجـرة 
بقـارب مطاطـي؟! مـا ممكـن أبـداً، انـسَ هالفكـرة ابنـي، هـاد انتحـار.

رد ناصر محاولًا إقناعها:
- مامـا السـفر بالقـارب مـا بخـوف، النـاس عـم بتـروح وبتوصـل 
وهنـن  وألمانيـا  السـويد  مـن  حاكونـي  رفقاتـي  خايفـة؟  ليـش  لأوروبـا 

بخيـر.
أجابت بنبرة رافضة:

- ناصـر أنـت بـدك تأخـذ نفسـك وتاخدنـي معـك عالمـوت أو 
لحالـك؟ أصحـا  الجحيـم، 

- طيـب، بكـرا رح تشـوفي وتتأكـدي أنـو عائلات بكاملهـا عـم 
بتسـافر وبتوصـل. رد ناصـر.

تابـع حديثـه إلا أن أمـه أشـارت بيدهـا بمـا يفيـد اسـتبعاد الفكـرة 
تمامـاً، وأحجمـت عـن المضـي بالحديـث فـي الموضـوع نفسـه، قـرر 
لحظتهـا أن يصمـت ريثمـا تعتـاد ببـطء علـى الأمـر وتسـمع بأخبـار 
أم  هاجـس  الموضـوع  ظـل  أوروبـا،  إلـى  للجـوء  المهاجريـن  النـاس 
ناصـر، لأنهـا تعـرف جيـداً أن ابنهـا حيـن يضـع فـي رأسـه فكـرة مـا، 
فإنـه لـن يتـورع عـن تنفيذهـا، وخشـيت أن تنسـحب هـي كـي لا يذهـب 
بمفرده وتفقده، ففي ذلك الحين، فضلت أن تموت مع ابنها على أن 

يمـوت وحيـداً بعيـداً عنهـا.
الإنكليزيـة  اللغـة  فـي  لـدورة  ناصـر  انضـم  اللاحقـة  الأيـام  فـي 

سـفره. خلال  لهـا  احتياجـه  لاحتمـال  تحسـباً  مسـتواه  لتحسـين 
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نوبـات  منـى  تنتـاب  بـدأت  مصـر،  فـي  الآخـر  الطـرف  وفـي 
عصبيـة هسـتيرية أثـارت قلـق أبويهـا اللذيـن أحضـرا لهـا طبيبـاً إلـى 
المنـزل، وحيـن لـم يسـتطع الأخيـر السـيطرة علـى حالتهـا قـرر ضـرورة 
بالمهدئـات  تعالـج  أيـام  ثلاثـة  هنـاك  مكثـت  المستشـفى،  إلـى  نقلهـا 
ومضـادات الكآبـة، وحيـن خرجـت مـع أبيهـا إلـى المنـزل قـررت أمهـا 

زينـب أن تفاتـح زوجهـا نـادر بإصـرار أكبـر كـي لا تفقـد ابنتهـا.
قبل ذهابه إلى العمل صباحاً أوقفته وسألته:

أبـو ماهـر،  البنـت  نفقـد  - مـا زلـت مصـراً علـى موقفـك؟ رح 
ممكـن موضوعهـا يطلـع مـن إيدنـا ومـا نقـدر سـاعتها نتصـرف شـي! 
شو المشكلة بفرق العمر، هنن بريدوا بعضن ممكن يعيشوا سعداء.

تراجـع أبـو ماهـر لحظتهـا أمـام تحذيـرات زوجتـه وخوفـه علـى 
صحـة ابنتـه منـى فـرد قائلاً:

- ماشي، طيب ابعتي لناصر رسالة إني يجي لمصر يخطبها 
ويرتبطو.

ردت بسعادة:
- وممكن تجي أمو معو لأنها صارت عندو بتركيا.

- طيب هيك أحسن، خبريهن يجوا.
ثم فتح الباب ومضى.

علـى الفـور أرسـلت زينـب لناصـر رسـالة عبـر النقـال تخبـره فيهـا 
بموافقة الأب أخيراً. حين تلقى الرسالة، رد برسالة مماثلة يعبر فيها 
عـن سـعادته مضيفـاً أنـه يخطـط كذلـك للسـفر مـع أمـه إلـى أوروبـا 

للجـوء هنـاك، وعليـه فـإن منـى سـترافقهما فـي رحلتهمـا.
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قـرأت أم ماهـر الخبـر متوجسـة، إذ إن مـن المحتمـل أن يرفـض 
زوجهـا نـادر سـفر ابنتـه إلـى أوروبـا، لكنهـا سـألت الله أن يمـر الأمـر 
حالتهـا  مـن  وتخـرج  بناصـر  منـى  وترتبـط  معيقـات  أو  رفـض  دون 
النفسـية السـيئة، انطلقـت إلـى غرفـة ابنتهـا تخبرهـا بموافقـة أبيهـا ورد 

ناصـر بعـد أن أيقظتهـا مـن نومهـا تحـت تأثيـر المهدئـات.
في حوار له مع ناصر، رفض أبو أمين فكرة اللجوء إلى أوروبا 
مؤكـداً لناصـر أنـه خـرج مـن البلـد بسـبب الأزمـة وعـدم الأمـان، لكنـه 
سـيعود إلـى موطنـه حينمـا تهـدأ الأوضـاع وتنتهـي الأزمـة، علـق قائلًا:

- مـا رح أتخلـى عـن بلـدي مهمـا صـار، أنـا خرجـت مـع العائلـة 
خوفـاً علـى أسـرتي واحتمـال تطـور الأمـور للأسـوأ، لكـن رح ارجـع 

بمجـرد تتحسـن الأحـوال، مـا بتـرك البلـد.
كان أميـن يوافـق ناصـر فـي فكـرة السـفر، لكنـه صمـت حيـن 

سـمع رأي أبيـه، أمـا ناصـر فقـد تابـع:
- عمـو أبـو أميـن، نحنـا صرنـا مهجريـن، والبلـد صـارت علـى 
كف عفريت، إذا رجعنا كيف يا ترى رح تصير الأوضاع، رح نكون 

بمأمن من الفسـاد والاسـتغلال والضياع؟
رد أبو أمين:

- ابنـي الأمـور بتتحسـن بـس بدهـا منـا إرادة وإصـرار علـى بنـاء 
البلـد بنوايـا طيبة.

صمـت ناصـر ولـم يتابـع حديثـه، لأنـه لـم يكـن مقتنعـاً بمـا يقولـه 
أبـاه يحلـم وهـو شـديد  أبـو أميـن إذ أخبـر ناصـر صديقـه أميـن أن 

التفـاؤل بالقـادم.
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بـادرت أمهـا  التلفزيـون،  حيـن جلسـت عائلـة منـى مسـاء أمـام 
زينـب وأخبـرت زوجهـا نـادر برسـالتها لناصـر، وأخبرتـه أن الأخيـر 
إلـى أوروبـا،  للسـفر مـع منـى وأمـه  بالنبـأ وهـو يخطـط  كان سـعيداً 

الخبـر وسـأل مستفسـراً: لـدى سـماعه  اسـتنفر الأب 
- لوين؟ كيف رح يروح لأوروبا؟ عن طريق سفارة ولا شو؟

أجابت زينب:
- مـا بعـرف لكنـه أخبرنـي أنـه سـيطلب اللجـوء فـي أحـد بلـدان 

أوروبـا حيـن يصـل.
رد الأب على الفور:

- أخبريـه أنـه إذا كان رح يسـافر عبـر سـفارة رسـمية فهالشـي 
عبـر  يسـافروا  عـم  كتيريـن  مرفـوض، لأن  هيـك  غيـر  بـس  ممكـن، 
البحـر بالقـوارب المطاطيـة ويغرقـو، هـاد شـي خطـر مـا بوافـق عليـه 

أبـداً.
أجابت زينب متوجسة:

- طيب، ببعتلو رسالة بسألو كيف رح يسافر لأوروبا.
انهـارت نجـوى حيـن بلغهـا خبـر إصابـة ابنتهـا آيـة بقذيفـة مـع 
لتعبئـة  المـاء  منهـل  عنـد  يقفـون  كانـوا  الذيـن  النـاس  مـن  مجموعـة 
والمصابـون  الجرحـى  نقـل  طويـل،  لوقـت  انقطاعـه  بعـد  غالوناتهـم 
الـذي  الجامعـي  المستشـفى  إلـى  توجهـت  وحيـن  المستشـفيات،  إلـى 
علمـت بوجـود ابنتهـا فيـه، أخبرهـا أطبـاء الإسـعاف أنهـا توفيـت إثـر 
إصابتهـا بشـظية قتلتهـا علـى الفـور، انهـارت نجـوى وحملتهـا جارتهـا 

إلـى الخـارج مغمـى عليهـا.
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تتجـاوز  لـم  التـي  الطفلـة  جثمـان  بتشـييع  الحـي  أهـل  شـارك 
الموتـى  لدفـن  حديقـة خصصـت  فـي  ودفنـت  سـنة،  عشـرة  الاثنتـي 
الشـرقية  المناطـق  فـي  المقابـر  إلـى  الوصـول  إمكانيـة  انعـدام  بعـد 
بسـبب وجـود المعارضـة المسـلحة فيهـا، وأعلمـت الأم زوجهـا عمـر 
علـى الفـور برسـالة عبـر هاتفهـا النقـال، حيـث اتصـل مصعوقـاً بوقـع 
الخبـر ولا يـكاد يكمـل جملـة مـن كلامـه دون نشـيج يجعلـه يتقطـع 
كبـكاء طفـل صغيـر، انهـار علـى الهاتـف وبعـد أن عـرف مـن زوجته 
أسـباب الوفـاة قطـع الاتصـال فجـأة وهـو يتداعـى، ثـم أرسـل بعـد أيـام 
الصغيـر  الفتـاة  روح  علـى  توزيعهـا  منهـا  فيهـا  طلـب  ماليـة  حوالـة 

للفقـراء فـي الحـي.
معزيـة  أختهـا  حدثـت  بالأمـر،  علمـت  حيـن  ناصـر  أم  بكـت 
لوفـاة  نجـوى  تعيشـها  التـي  المـرارة  وآلمتهـا  النقـال،  الهاتـف  عبـر 
ابنتهـا الصغيـرة، وشـاركها ابنهـا ناصـر فـي تعزيـة خالتـه، حيـن أنهـى 
المكالمـة تذكـر مـا قالـه الأسـتاذ أبـو أميـن فـي حديثهمـا السـابق، وهـز 

يائسـاً. برأسـه 
فـي محاولـة مـن عناصـر الفصيـل المسـلح لتغطيـة مراقبـة جميع 
الجهـات المحيطـة بـأم الطيـن، أقنعـوا الدرويـش بالوقـوف فـي جهـة 
الجنـوب المفتوحـة ومراقبـة الأجـواء هنـاك، حيـن أبلغـوه أول الأمـر 
رفض ولدى رفضه سجنوه في غرفة صغيرة قريبة مبنية من القرميد 
ومنعـوا عنـه الطعـام والشـراب ثلاثـة أيـام، صلـى خلالهـا وابتهـل إلـى 
الله ورتـل أناشـيده الدينيـة لكـن بلا جـدوى، كان حجـز حريتـه يعنـي لـه 
عـدم قدرتـه علـى اسـتحضار »جميلـة« وانعـدام فرصـة الذهـاب إليهـا 
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حينمـا تتـاح لـه يومـاً مـا، هـذا فضلاً عـن هجـر أحلامـه لـه فـي تلـك 
الغرفـة الخانقـة وبُعـده عـن مركـز تلـك الأحلام، حمامتـه التـي لا تعبـأ 
بالحواجـز والمسـافات، تلـك التـي اكتسـبت مـع الأيـام القـدرة الأليفـة 
علـى جلـب شـطحاته الهاربـة، وإلهامـه بأخـرى ذات إيقـاع دافـئ ملـيء 

بالوعـود الحلـوة.
بـل  لـن يراقـب شـيئاً،  أنـه  وافـق مكرهـاً لكنـه ضمـر فـي نفسـه 
بيتـه  إلـى  مناسـبة  أوقـات  فـي  يهـرب  يكـون حـراً  كـي  هنـاك  سـيبقى 
الصغيـر ليسـتلقي مسـتغرقاً فـي النظـر إلـى منبـع الأحلام المتدفقـة، 
الحمامـة الفضيـة الأليفـة، ولـم يـدر حينهـا أنهـم كانـوا فـي طلبهـم غيـر 
البلـدة كـي  قلـب  بعيـد عـن  مـكان  فـي  الجـدي هـذا، يحاولـون رميـه 
يبعـدوه عـن الترتيـل بصـوتٍ عـال كالمجانيـن، وإلهـاءه عـن أجوائـه 
التـي صـارت مصـدر إزعـاج لهـم وسـط الهـدوء الـذي يخيـم فـي معظـم 
أوقـات النهـار علـى »أم الطيـن« مشوشـاً عليهـم قدرتهـم علـى تمييـز 

الغريبـة. الأصـوات 
خـرج لكـي يرصـد الجهـة التـي أوكلـوه بهـا ثـم مـا لبـث أن احتـج 
مـن جديـد ولازم بيتـه غيـر مهتـم بنداءاتهـم السـمجة، فتركـوه ومضـوا، 
الفضيـة  تأملاتـه لحـركات حمامتـه  بعـد أن مضـوا واسـتعاد  صمـت 

التـي لـم تعـد تبـرح المـكان إلا نـادراً.
التلفزيـون،  أمـام  جالـس  وهـو  كريـم  وحيدهـا  مـع  حزنهـا  وسـط 
تحسـرت نجـوى لعـدم قدرتهـا علـى السـفر ومرافقـة أختهـا فرحـة فـي 
رحلتهـا إلـى تركيـا، وندمـت علـى تراخيهـا وعـدم سـعيها لإقنـاع زوجهـا 
راحـت  التـي  ابنتهـا  خسـرت  بهـذا  لأنهـا  هنـاك،  إلـى  بالسـفر  عمـر 



153

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

دموعهـا  ولملمـت  بصمـت  بكـت  عميـاء،  بقذيفـة  الحـرب  ضحيـة 
الصبـي. إليهـا  ينتبـه  ألا  محاولـة  بمنديلهـا 

فكرت بمستقبلها ومستقبل ابنها الذي سافر أبوه ولم يبلغ السنة 
من عمره، ولأجله هو وأخته آية التي توفيت منذ أيام، تحملت غربة 
زوجهـا وبعـده عـن ولديـه رغبـة منهـا ومنـه فـي تأميـن مسـتقبل جيـد 
لهمـا، أمـا الآن فقـد بقـي وحيـداً بانتظـار المجهـول فـي تلـك الحـرب 
المخربـة العميـاء، اقتربـت منـه فـي تلـك اللحظـة، بينمـا كان انتباهـه 
منصبـاً علـى مشـاهدة فيلـم كرتـون متحـرك، وعانقتـه بحـرارة بينمـا رفـع 
نظـره ليـرى مـا الجديـد الـذي دفـع أمـه لمعانقتـه فجـأة وبتلـك الطريقـة 

المتدفقـة الحانيـة.
أسـرع الجـد أبـو مـروان، والـد زينـب، فـي حلـب، للاختبـاء مـن 
قذائف الهاون التي أمطرت مركز المدينة، حيث ذهب لشراء بعض 
الخضـار، اختبـأ فـي مدخـل عمـارة وانتظـر حتـى يهـدأ القصف هناك، 
بينمـا تسـارعت حركـة النـاس فـي الطرقـات محاوليـن الهـرب والاختباء 
من الخطر، ولم يتمكن حينها من الرد على مكالمة وردته من ابنته 

زينـب فـي مصر.
قلقهـا،  يثيـر  بهـا كـي لا  أعـاد الاتصـال  البيـت،  ولـدى دخـول 
قطعـت الاتصـال بدورهـا واتصلـت بـه تحـاول الاطمئنـان عليـه وعلـى 
زوجتـه، فسـألها عـن أحـوال زوجهـا والأولاد، وخفـف مـن حـدة قلقهـا 
بسـبب أخبـار الانفجـارات والاشـتباكات التـي تسـمع عنهـا فـي قنـوات 
عنـد  إلا  يخـرج  ألا  يحـاول  وأنـه  بخيـر  أنـه  طمأنهـا  إذ  التلفزيـون، 
لـم يخبرهـا أنـه يتعافـى الآن مـن إصابـة فـي كتفـه  الضـرورة، لكنـه 
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أخرجـت  حيـث  المستشـفى  إلـى  إثرهـا  علـى  أسـعف  قناصـة  بطلقـة 
الطلقـة وضمـد جرحـه، ثـم خـرج بعـد يـوم ليرتـاح فـي بيتـه بانتظـار أن 
تتحسـن حركـة يـده وكتفـه اليمنـى، بعـد أن أنهـى أبـو مـروان مكالمتـه 

مـع ابنتـه حـدث زوجتـه قائلاً:
- أنا كنت كتير فرحان أنن سافروا لمصر لأني هنيك المكان 
آمـن، لـو بقيـوا هـون مـا كنـا منعـرف شـو كان رح يصيـر، النـاس عـم 
بتمـوت بالمئـات والمصابيـن بـالآلاف، شـي فظيـع، الحمـد لله أنهـن 

سـافروا بـرا البلـد لمصـر.
هزت زوجته زكية رأسها مؤكدة كلامه، وأردفت:

- يـا حسـرتي علـى هالنـاس شـو صـار فيـون، كأنـي زلـزال وقـع 
بهالبلد.

جـاء رد ناصـر علـى زينـب متأخـراً قليلاً، بعـد رسـالتها الأولـى 
أنـه لا يسـتطيع  فيهـا  أكـد  أيـام نيسـان،  يـوم الأحـد مـن  لـه صبـاح 
الاسـتمرار بالبقـاء فـي تركيـا، وأنـه ينـوي الهجـرة إلـى أوروبـا وطلـب 
وطلبـا  رحلا  لـو  أفضـل  سـتكون  ومنـى  هـو  أحوالـه  وأن  اللجـوء، 
اللجـوء هنـاك أمـان وتأميـن صحـي ودخـل مسـتمر وفـرص عمـل. 
تلقـت زينـب الرسـالة محبطـة ولـم تجـد حينهـا فائـدة مـن إقناعـه لأنـه 
بـدا فيهـا مصـراً علـى السـفر وطلـب اللجـوء هنـاك، أرجـأت الأمـر 
إلـى وقـت آخـر كـي تتحـدث معـه بمكالمـة صوتيـة وتنبهـه إلـى أن 
زوجهـا نـادر لـن يقبـل بسـفر ابنتـه عبـر البحـر, وعلقـت حيـن أنهـت 

الرسـالة: قـراءة 
لأوروبـا  يسـافر  رح  فجـأة  صرلـو،  شـو  بعـرف  مـا  هالولـد   -
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ويطلـب اللجـوء، مـا عـادت تركيـا تصيـر معـو؟! شـو صـار لهالشـباب 
مـا بعـرف.

*   *   *
وبـدوره، واصـل العـم فريـد الاطمئنـان علـى ابنتـه هبـة التـي بقيت 
فـي حلـب لمتابعـة دراسـتها فـي المدينـة الجامعيـة، مـع أعـداد متزايـدة 
مـن العائلات النازحـة التـي اسـتقرت هنـاك، بعـد أن خسـرت منازلهـا، 
إذ أصبـح مظهـر السـكن الجامعـي مليئـاً بالفوضـى وحبـال الغسـيل 
وأدوات المطبـخ المعلقـة خـارج نوافـذ الأبنيـة الخاصـة بالطلبـة، وكان 
يمـر عليهـا أول الشـهر، حيـن ينـزل لقبـض راتبـه الشـهري، يعطيهـا 
مبلغـاً مـن المـال كمصـروف ويطمئـن عليهـا ثـم يمضـي عائـداً إلـى 
أم الطيـن، حينهـا صـار السـفر إلـى القـرى محفوفـاً بالمخاطـر لكـن 
الموظفيـن كانـوا اسـتثناء علـى الطريـق كاتفـاق ضمنـي أو معلـق بيـن 
جميـع الأطـراف كونهـم طرفـاً مشـتركاً فـي جميـع المناطـق التـي تشـهد 

نزاعـات لا تتوقـف.
لـم يكـن ناصـر فـي غمـرة انشـغاله فـي غـازي عنتـاب قـد تخفـف 
مـن حـب منـى والتزامـه تجاههـا، إلا أنـه بحكـم طبيعـة الظـروف آنذاك 
وأثـر البعـد الخفـي فـي التخفيـف مـن حدتـه وإلحاحـه، دون أن يلغيـه، 
بكفايـة  الإحسـاس  بدافـع  منـى،  أم  زينـب،  أسـئلة  علـى  يـرد  أصبـح 
يوحـي  منـه  إلحـاح  بلا  فعلـه  ينـوي  مـا  علـى  واقعيـة  أجوبـة  إعطـاء 
بتمسـكه وحرصـه علـى حـب ابنتهـا، الأمـر الـذي أثـار فـي نفـس منـى 

تسـاؤلات وشـكوكاً حـول احتمـال تخليـه عنهـا ونسـيانها.
صرحـت بإحساسـها ذاك لأمهـا التـي لـم تؤكـد كلامهـا ولـم تكـن 
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قـادرة علـى نفيـه، إلا أنهـا فضلـت أن تطمئنهـا أن مثـل تلـك الشـكوك 
إلـى  تركـن  لـم  منـى  لكـن  التواصـل،  وعـدم  البعـد  يثيرهـا  مـا  غالبـاً 
طمأنـات أمهـا ورأيهـا، بـل أصبحـت تقلـب الأمـور فـي ذهنهـا مؤكـدة 
لنفسها أن هذا ليس ناصر الذي عرفته تلك الأيام في »أم الطين«، 
حنانـه وتعلقـه المجنـون ورغبتـه بالالتصـاق بهـا حيثمـا كانـت، ولهفتـه 
لرؤيتهـا وضجـره لبعدهـا عنـه، بـدا ذهنهـا مشـغولًا بهـذا التعلـق الـذي 
لازمهـا معظـم الأوقـات، وظلـت تحـت أنظـار أمهـا التـي كانـت تراقبهـا 
عـن بعـد سـاهمة شـاردة فـي حالـة تفكيـر مسـتمر يخطفهـا عـن كل 
والسـكينة  الراحـة  ملائكـة  تدركهـا  ولـم  منهـا،  إرادة  دون  حولهـا  مـا 
لحظـة واحـدة، كـررت أمهـا فتـح حديـث بهـذا الخصـوص معها لجعلها 
تتخلـص مـن ذلـك القلـق الملـح، لكنهـا لـم تفلـح إلا فـي إثـارة مزيـد مـن  
دوافـع الريبـة والشـك فيهـا، وفـي بعـض الأحيـان، كان ناصـر يسـرح 
مفكـراً بمنـى يقلـب الاحتمـالات ويلـوم نفسـه لتقصيـره معهـا، رغـم أنـه 
يتصل بها كل يوم أو يومين في فترة غياب أبيها، إلا أن الأخيرة لم 
تأنـس لتطمينـات أمهـا ومكالمـات ناصـر شـبه اليوميـة معهـا، اسـتغلت 
غيـاب أبيهـا حيـن صحـت مـن نومهـا ولـم تلبـي دعـوة أمهـا للإفطـار، 
واتصلـت بـه عبـر »المسـنجر« مدفوعـة بعـدم اليقيـن، أخبرتـه فيهـا 
أنـه ينبغـي أن يتخلـى عـن فكـرة اللجـوء إلـى أوروبـا لكـي يوافـق أبوهـا 
إلـى  الخطـر  سـفرهما  قاطعـاً  رفضـاً  يرفـض  وأنـه  ارتباطهمـا،  علـى 
هنـاك، مؤكـدة لـه أنـه إذا كان حريصـاً علـى اسـتمرار حبهمـا، عليـه 
أن يوافـق علـى رغبـة أبيهـا، وحيـن ألمـح ناصـر إلـى فكـرة الـزواج أولًا 
ثـم السـفر فيمـا بعـد، بعـد أن يحصلا علـى موافقـة الأب، ردت منـى 
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إنهـا ترفـض ذلـك الأسـلوب لأن فيـه شـكلًا مـن أشـكال الخـداع، أصـرّ 
بـدوره علـى ضـرورة المنـاورة حتـى يضمنـا الارتبـاط، رفضـت مصـرة 
علـى ضـرورة التزامـه بوعـده لوالدهـا. قـرر ناصـر فـي غمـرة نقاشـهما 
أنـه سـيفكر فـي الأمـر ويتصـل بهـا ليحـدد معهـا ترتيباتـه لإجـراءات 
الخطوبـة فـي مصـر فيمـا بعـد، وأنهيـا المكالمـة. حيـن رجـع ناصـر 
مـن العمـل عصـراً، ناقـش مـع أمـه مـا طلبتـه منـه منـى وأخبرهـا بقـرار 
أبيها، ردت الأم، بعد أن أثارت الفكرة فيها الشـجاعة على معارضة 

سـفر ابنهـا عبـر البحـر:
- كلام الأب صحيـح ابنـي، معـه حـق، مـا بريـد يغامـر بحيـاة 

بنتـو فـي البحـر والمشـي فـي الطرقـات لمـدة أيـام.
رد ناصر:

- أمي الموضوع عادي ما فيو شي، الناس عم بتروح بالآلاف 
وعم توصل.

ردت على الفور بنبرة نافية:
- لأ، مو صح هالكلام، في أخبار عن ناس عم يغرقوا، وأنت 

بتعرف هالشي.
- طيـب وشـو الحـل برأيـك؟ أنـا مـا رح ألغـي الفكـرة مـن راسـي 

هـادا قـراري.
ردت أم ناصر بيأس:

- أنـت حـر، مـن زمـان بعرفـك مجنـون، ايـه، شـو رأيـك تخسـر 
منـى ويمكـن تخسـر حياتـك وتجننـي؟.

- أنتو دوماً متشائمين، ما بتفكروا إلا في الاحتمالات البشعة.
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طعـام  لتحضيـر  محبطـة  ناصـر  أم  ونهضـت  الاثنـان  صمـت 
المطبـخ. إلـى  فـي طريقهـا  نفسـها  تكلـم  الغـداء، وهـي 

فـي  وسـيطرت  منـى،  الداخلـي روح  بالسلام  الإحسـاس  هجـر 
بـدا مهجوسـاً  الـذي  ناصـر  السـفر علـى روح  ذاتـه شـياطين  الوقـت 
بـدأ آنـذاك خلال حياتـه اليوميـة، يفكـر  إلـى أوروبـا،  بفكـرة الرحيـل 
للتعـرف علـى  البحـر، مضـى  للرحلـة الانتحاريـة عبـر  الترتيـب  فـي 
الأشـخاص الذيـن يعملـون كوسـطاء مـع المهربيـن فـي مدينـة أزميـر 
التركية، واطلع على جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لذلك، دون 

أن يعلـم أمـه بـكل التفاصيـل.
بموضـوع  تفكـر  وهـي  عنتـاب،  غـازي  فـي  حياتهـا  غمـرة  فـي 
السـفر، قـررت »فرحـة« أنهـا سـتعود إلـى حلـب وأم الطيـن والدرويـش 
أحمـد، ولـن ترافـق ابنهـا فـي رحلـة لجوئـه إلـى أوروبـا، وسـلمت أمـر 
سلامته إلى الله، مشـبعة باليأس والإحباط، وهي على حدود البكاء، 

بكامـل الاستسلام والتعـب، ولـم تخبـر ابنهـا بقرارهـا ذاك.
لـم يـدرِ ناصـر حينهـا، أنـه سـيمضي وحيـداً عبـر البحـر، فـي 
سـتر  يرتـدون  مسـافراً  الخمسـين  يقـارب  مـا  يحمـل  مطاطـي  قـارب 
النجـاة، تـاركاً وراءه أمـه ومنـى و»أم الطيـن« وحقولهـا وذكـرى الأب 
والأصدقـاء وجـداول المـاء والعصافيـر حيـن ترفـرف فـي مسـقط رأسـه 
عـن  البحـث  فـي  فكـر  المغيـب،  وعنـد  الأولـى  الفجـر  لحظـات  فـي 
منظمـة  مـدن  فـي  والعيـش  الحلـوة  بالمفاجـآت  ملـيء  آمـن  مسـتقبل 
نظيفـة يحلّـق فيهـا كعصفـور حـر يتابـع دراسـته ويعمـل ويقـرأ ويحضـر 
الخـوف  مـن  تاريخـاً  وراءه  مخلفـاً  للـروح،  المنعشـة  الأوبـرا  حفلات 



159

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

والمـوت والأيـام المجهولـة القادمـة، وفوضـى الحيـاة التـي تسـفح علـى 
المبعثـر. أرض الزمـن كالمـاء 

تمنـت أم ناصـر لـو أن الدرويـش أحمـد كان معهـا فـي محنتهـا 
الراهنة، حين لم تسـتطع إقناع ابنها بالعدول عن فكرة السـفر، تمنت 
لـو أن التعويـذة التـي أعطاهـا إياهـا لحمايتـه، كتبهـا أصلاً لإلهامـه 
بالتراجـع عـن هاجـس اللجـوء إلـى أوروبـا، البقـاء فـي تركيـا أو العـودة 
إلـى البلـدة، لكنهـا بقيـت هنـاك وحيـدة تصـارع معـه للتخلـي عنهـا، ولـم 
تـدر آنـذاك، أن الدرويـش كان يعيـش اقسـى أيـام الضيـاع والتشـوش 
فـي زلـزال حـب مجنـون يصعـد بـه إلـى قـم روحيـة شـاهقة، ثـم يرميـه، 
في غمرة إشراقه الصوفي، في هاوية منزل خرب حزين لا يمتد أبعد 
مـن ركنـه النائـي فـي أم الطيـن التـي تعيـش معـه وحـدة وعزلـة قاتلـة 
تركها فيها أهلها لينجوا بأرواحهم هرباً من الجوع والقصف والموت.

انتظـرت منـى وأمهـا زينـب رداً مـن ناصـر يخبرهـم فيـه بموعـد 
مجيئـه إلـى القاهـرة مـن أجـل حفـل الخطوبـة، لكنهمـا لـم تتلقيـا رسـالة 
الاتصـال  بدروهـا  منـى  ورفضـت  الانتظـار  طـال  منـه،  اتصـالًا  أو 
بـه للسـؤال عـن سـبب تأخـره، رغـم إلحـاح أمهـا عليهـا، أدركـت منـى 
لمعرفتهـا  الإحسـاس  ذلـك  وقـد راودهـا  يتصـل،  لـن  أنـه  داخلهـا  فـي 
طبيعته أيام حبهما الذي مضى، عرفت أن تقلبات الزمن المتوحشـة 
تلـك  جعلـت  روحـه،  فـي  البعـد  أحدثهـا  التـي  والتشـققات  ومفاجآتهـا 
البلـدة،  فـي  المجنـون حـول منزلهـم  لقاءاتهمـا ودورانـه  الأيـام ولهفـة 
تصبـح كلهـا ماضيـاً مهجـوراً وضائعـاً، وتلقـت زينـب بأسـى مشـابه 
الشـعور ذاتـه دون أن تتبـادلا الحديـث حـول الموضـوع، تجنبـاً فتـح 
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الأوجـاع وخشـية مـن الأخيـرة أن تكـون سـبباً فـي انهيـار ابنتهـا التـي 
تتلـكأ فـي مشـيتها غيـر الواثقـة، وتختـل فـي محاولتهـا الحفـاظ علـى 

توازنهـا الـذي أصبـح فـي تلـك الأيـام أمنيـة جميـع أفـراد عائلتهـا.
أيـام  يـوم حـار مـن  إلـى حلـب فـي صبـاح  أم ناصـر  توجهـت 
العمـى، فـي سـرها، قبـل يوميـن مـن  الصيـف، بعـد أن بكـت حتـى 
مغـادرة ابنهـا إلـى أزميـر لاسـتقلال القـارب الـذي سـيمضي بـه مـن 
المدينـة السـاحلية إلـى جزيـرة يونانيـة، وقبـل أن تبـدأ رحلتـه إلـى مركـز 
انطلاق رحلات المـوت، كانـت قـد وصلـت حلـب لتنضـم إلـى عـزاء 
رحلـة  تتخيـل  وهـي  أمامهـا  وتنهـار  وتؤنـس وحشـتها،  نجـوى  أختهـا 
الجحيـم التـي سـيمضي بهـا ابنهـا الوحيـد إلـى حـدود مفتوحـة وغابـات 
تنفتـح علـى جبـال جميلـة لكنهـا مقفـرة، يسـلم نفسـه إلـى أقـرب مركـز 
شـرطة كمشـرد يطلـب الراحـة ويسـتجدي مـن يلملـم ضياعـه الطويـل.

نجحت تعويذة الشيخ أحمد في درء المخاطر عن الابن الوحيد 
فـي نظـر »فرحـة« لكنهـا أخفقـت فـي درء البـكاء عنهـا، وكأنهـا منـذورة 
للعنة الأسى والألم، وهناك في »أم الطين« كان الشيخ سجين وحدته 
وآلام حبه المكتوم، لا يستطيع الخروج من البلدة وهي محاصرة في 
جميـع طرقاتهـا بظلام الحـرب، ولـم يكـن يـدري مـا يحصـل هنـاك فـي 
قريـة مريولـة، حيـث تعيـش »جميلـة المنسـية« أيامهـا الأخيـرة فيهـا، 
عجـزت القـوى الخفيـة لـدى الدرويـش فـي جعـل الخـراب من حوله أقل 
وطـأة، وهندسـته بحيـث يخـدم أمنياتـه الصغيـرة البسـيطة، ظـل وسـط 
الطبيعـة المحايـدة، فـي الفجـر، خلال أيامـه المتتاليـة وهـو يـدور قـرب 
الجـداول والأشـجار ورفرفـة الطيـور التـي تطلـق أصواتهـا فـي الفـراغ، 
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البـراري  الوحـدة، فـي صمـت  الخـراب وغبـار  وحيـداً، متـروكاً وسـط 
الجاف، يلوّح بعباءته المتسخة كي يستحضر ملائكة هاربة ويقنعها 

بالعـودة إلـى أرض الأرواح الضائعـة.
فـي القاهـرة، كانـت منـى بيـن ذاكـرة الأيـام الماضيـة فـي البلـدة، 
وتفاصيلها التي حلقت فيها سعيدة بحياة لم تكن تتصور ما يشابهها 
على الأرض، وبين لملمة أجزائها التي تبعثرت في كل الجهات ولم 
تجـد مـا يحملهـا علـى الشـعور بالاسـتقرار وسـكينة النفـس التـي تركـن 
مطمئنـة لأحلامهـا المسـافرة مـع الطيـر، أحسـت أنهـا فقـدت بوصلتهـا 
فيهـا  تتحـرك  وتجعلهـا  المختلفـة  الطرقـات  فـي  ترشـدها  كانـت  التـي 
بالتـوزع  الفرحـة  الكائنـات الحـرة فـي الأرض،  بتـوازن رشـيق تنعشـه 
خفيفـة  إيقاعـات  علـى  الأشـجار  وتراقـص  والجـداول  للهـواء  الفاتـن 
الخفيـة  الغـرف عـن همسـات صورتهـا  فـي زوايـا  بحثـت  متناغمـة، 
وهـي تنـادي علـى ناصـر بدلـع، وعـن منـى وهـي تتراكـض هاربـة بفرح 
مـن محاولاتـه اللحـاق بهـا وإيقـاظ جسـدها بقبلـة، بحثـت عـن الخطـوط 
العريضـة التـي ترسـم حياتهـا الماضيـة وروحهـا الأولـى دون جـدوى.

تلـك الأثنـاء، كان ناصـر يتخفـف مـن أمتعتـه الشـخصية  فـي 
ويلبـس طـوق النجـاة وهـو يسـتعد مـع مسـافرين آخريـن لركـوب القـارب 
المطاطي الهزيل الذي سيحمله إلى جزيرة قريبة من اليونان، باندفاع 
مـن يقصـد أرضـاً جديـدة يفتحهـا ويكـون مكتشـفها الأول، بـدا البحـر 
خفيـف المـوج والرؤيـة جيـدة فـي المـدى المفتـوح بيـن مـاء وسـماء، 
صعد مسافرون من نساء ورجال وأطفال، بعضهم خائفون وبعضهم 

صامتـون، مـع آخريـن مندفعيـن لمعرفـة مـا تخبئـه الأرض القادمـة.



سِفْر الخُروج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

162

فـي عـرض البحـر، بعـد مسـافة ميـل مـن الإبحـار وسـط الأمـواج 
الزرقاء، كان القارب يصعد وبهيط كريشة وسط مهب مياه عملاقة، 
مـن  الأمهـات والأطفـال والرجـال ويهبـط خوفـاً  قلـب  ومعهـا يصعـد 
المارد المائي الذي جعل وجودهم كله بلا وزن أو معنى أمام أمواج 
ترتفع في السماء، ثم تهبط متراقصة في وجه فزع الكائنات الصغيرة 

التـي تـكاد لا تـرى.
يتناثـر  بسـفينة عملاقـة،  يمـر  الـذي كان  القـارب  خلال رحلـة 
حولـه رذاذ المـاء وضربـات المـوج الهائلـة، لمـح ناصـر قاربـاً مطاطيـاً 
آخـر يتهـاوى فـي البحـر علـى مسـافة غيـر بعيـدة عنـه، مـن هنـاك، 
كانـت يـد صغيـرة تلـوح لـه بحـرارة وحـركات متتاليـة، لـم يسـتطع تبيـن 
صاحـب اليـد أو شـخصه، لكنـه حيـن انحـرف القـارب بزاويـة معينـة 
المنسـية«  اليـد، كانـت »جميلـة  يتعـرف علـى صاحبـة  اسـتطاع أن 
إلـى الأراضـي  لـه بحـرارة وفـرح وهـي تعبـر فـي قـارب متعـب  تلـوح 
فـي  قاصـداً  كالمجانيـن،  حالمـاً  درويشـاً  وراءهـا  مخلفـة  المجهولـة، 
رواحـه ومجيئـه، الأحيـاء الخاليـة والسـاحات التـي ضاعـت أطيافهـا 
السـابقة وسـط الفوضـى والخـراب، مستسـلماً لخيـارات الزمـن السـيئة، 
معتاداً نصيبه من الوجع دون أن يجد من يواسيه عبر الجهات التي 
يقصدهـا بلا هـدف، منتظـراً حلـول المسـاء، كـي يقيـم ذكـره وتوسلاته 
التي تستحضر ملاكاً من الغيب وتجلسه قريباً منه، يتحرك حركات 

ملتويـة مغريـة تأخـذه إلـى أعالـي قمـم النشـوة.
الشـاطئ،  علـى  هنـاك  القـارب،  يصعـد  أن  قبـل  ناصـر  رمـى 
دون  وراءه  كاملاً  ماضيـاً  يرمـي  وكأنـه  ودفاتـر  مـن صـور  أمتعتـه 
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نـدم، قاصـداً حيـاة أخـرى ومدنـاً مليئـة بالأضـواء لا مـكان فيهـا للمـوت 
والرصـاص والحواجـز والخـوف، واحتفـظ فـي أكيـاس نايلـون ببطاقتـه 
الشـخصية وجـواز سـفره، ولـم ينـس أن يرمـي، قبـل صعـوده، حقيبـة 
صغيرة كانت قد خبأت فيها أمه تعويذة الدرويش أحمد وألبوم صور 

قديـم لطفولتـه فـي »أم الطيـن« وصـورة وحيـدة لأبيـه.
انقطعـت أخبـاره منـذ صعـد القـارب، ولـم تسـتطع خالتـه نجـوى 
عـزاء،  بلا  دموعهـا  تفيـض  كانـت  التـي  أمـه  لطمأنـة  بـه  الاتصـال 
أصيبـت أم ناصـر بالإغمـاء عـدة مـرات، وهـي تفكـر فـي قـارب وحيـد 

صغيـر يجتـاز البحـر حاملاً ابنهـا.
كان عليـه أن يصـل اليونـان، ومـن هنـاك يمكنـه إخبـار الجميـع 
عبـر النـت أنـه أصبـح فـي أمـان، وحتـى ذلـك الحيـن، كانـت فرحـة 
تعيـش لحظاتهـا كمريـض يتنازعـه المـوت، هـي التـي آلمتهـا فكـرة أنهـا 

أعطتـه بيدهـا الـدولارات التـي سيشـتري بهـا موتـه.
تناثـر الجميـع آنـذاك، منـى وأهلهـا وأم ناصـر وأختهـا وناصـر، 
كمن ينتشـر في لحظات قيامة لم يبق فيها سـوى كائنات تبحث عن 
ملاذ آمـن وخلاص فـردي، مخلفيـن وراءهـم بلدهـم وبيوتهـم وأيامهـم 
الضائعـة، آنـذاك كانـوا جميعهـم موزعيـن بعيـداً عـن مسـقط رأسـهم، 
عـدا الدرويـش أحمـد الـذي تمسـك بـه وحيـداً كـي لا يخسـر آخـر حلـم 
تبقـى لـه فـي دنيـاه، بعـد الوفـاة المفجعـة لأمـه وأبيـه، ظـل يـدور حـول 

الأحجـار وبقايـا الجـدران يقـرأ الأدعيـة ليبـارك الفـراغ.
بقيـت دكان العـم عبـد الـودود شـبه الفارغـة المـكان الوحيـد الـذي 
حـل  الـذي  الهائـل  الفـراغ  مـن  يهـرب  كـي  أحمـد  الدرويـش  يقصـده 
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فـي البلـدة الصغيـرة، ويسـتعيد معـه أيامـاً مضـت، هاربـاً مـن أشـباحه 
البيـت،  فـي  لـم تعـد تغـادر عقلـه ولحظـات خلواتـه  التـي  وشـياطينه 
جلـس يشـرب الشـاي مـع البقـال صامتـاً يتحـدث جملاً موجـزة بعـد أن 
يسـتحثه الأخيـر علـى الـكلام، مـدركاً أنـه يعانـي مـن العزلـة، متأثـراً 
برحيل معظم الأهالي إلى مناطق مختلفة، وغياب من كانوا يحبونه 

ويقدمـون لـه الصدقـات وعطايـا الإحسـان.
أثـار الشـيخ أحمـد لوعـة عبـد الـودود المدفونـة حيـن ذكـر بعـض 
الأهالـي وبكـى، أم ناصـر، أبـو أميـن، وأم ماهـر، وحتـى... توقـف 
عـن الحديـث خوفـاً مـن إثـارة حفيظـة البقـال، ثـم حيـن نظـر إليـه وهـو 
يمسـح دموعـه وأدرك مـدى تأثـره، عـرف أنـه لـن يعتـرض حيـن يذكـر 
له: حتى »جميلة المنسية« لأنها جزء من ذكريات الماضي المفقود 

العزيـز عليهمـا.
هـزّ عبـد الـودود رأسـه موافقـاً علـى جميـع الأسـماء التـي ذكرهـا 
الشـيخ وبـدا متعاطفـاً معـه، مؤكـداً توقـه لتلـك الأيـام التـي أصبحـت 
فردوسـاً مفقـوداً، ولـم يسـتطع الدرويـش أن يضيـف لـه أن »جميلـة« 

كانـت أجمـل قطعـة مـن ذلـك الفـردوس.
مكـث ناصـر أسـبوعين فـي فنـدق صغيـر فـي العاصمـة أثينـا ثـم 
توجـه عبـر المتـرو إلـى ألمانيـا، غامـر باحتمـال التعـرف عليـه كغريب 
لاجـئ، إلا أن الحـظ حالفـه وعبـر الحـدود، وحيـن وصـل هنـاك، توجـه 

إلى أقرب مركز للشـرطة وسـلم نفسـه طالباً اللجوء الإنسـاني.
في تلك اللحظة، حين طلب ناصر اللجوء في مركز الشرطة، 
أدرك معنـى ألّ تكـون ثمـة حـدود واضحـة للإنسـان تميـزه عـن الآخـر 
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وترسم ملامحه الخاصة، لم يشأ أن يكون مشرداً في نظر الآخرين، 
وأن  بنفسـه،  معرفـاً  أمامهـم  سـينطقه  مـا  إلا  عنـوان،  ولا  موطـن  لا 
يختـزل حياتـه وذاكرتـه وأهلـه وملائكـة الأرض الواسـعة التـي عـاش 
فيهـا طائـراً فـي البـراري حـراً فرحـاً، إلـى دفتـر جـواز السـفر البـارد، 
هبطـت عليـه كل الأوجـاع حيـن وصـل إلـى بلـدة صغيـرة قريبـة مـن 
هامبـورغ ووضـع فـي »كامـب«، معسـكر يُجمـع فيـه اللاجئـون مـن 
مختلف بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، استلقى في سريره ولم يستطع 
النـوم رغـم الإرهـاق الشـديد الـذي كان يعانيـه بسـبب رحلتـه الطويلـة، 
وزعـوا عليـه ألبسـة متنوعـة، قمصانـاً وكنـزات وأحذيـة وألبسـة داخليـة، 
وأمـام كومـة الثيـاب والألبسـة الجديـدة، كان يفتقـد لصـورة أمـه ومنـى 
والأصدقـاء، وتذكـر حينهـا تعويـذة الشـيخ أحمـد التـي تركهـا فـي حقيبة 
صغيـرة، وتمنـى أن يكـون قـد أحضرهـا لا لشـيء سـوى كونهـا شـيئاً 
يذكـره »بـأم الطيـن« وحـرص أمـه وقلقهـا، والدمـوع التـي سـالت منهـا 
مـع الأدعيـة كـي يحفـظ الله ولدهـا الصغيـر، اسـتحضر فـي ذاكرتـه 
صـورة منـى وهـي تركـض فـي الحقـول، تبكـي قـرب شـجرة المشـمش، 
صورتها وهي تسرق النظر إليه في منزل أهلها عندما جلس يحضر 
لامتحـان الثانويـة العامـة مـع أخيهـا ماهـر، صوتهـا المرتجـف وهـي 
تكلمـه مـن القاهـرة، الرجـاء الـذي يغلـف كلماتهـا الخجولـة، عزلـة أمـه 
فـي حلـب بعـد عودتهـا اليائسـة مـن غـازي عنتـاب، حـزن خالتـه نجـوى 
علـى ابنتهـا آيـة، يـأس أحمـد فاتـح »أبـي أميـن« مـن محاولـة إقناعـه 
بعـدم السـفر إلـى أوروبـا، انهيـار أم منـى لـدى سـماعها بنبـأ فقـدان 
عذرية ابنتها، نداءات »أم الطين« مع الدرويش أحمد له كي يعود.
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كل ذلـك تدفـق دفعـة واحـدة فـي ذهنـه، ولـم يسـتطع التغلـب علـى 
السـوداء، واستسـلم  أجنحتـه  باسـطاً  عليـه  الـذي هيمـن  اليـأس  مـارد 
يقلـب  فنهـض  الليلـة،  تلـك  النـوم  يسـتطيع  لـن  أنـه  لحقيقـة  لحظتهـا 
محطـات التلفزيـون وجلـس يحـدق فـي الجـدار سـاهماً وسـط الصمـت.

في تلك الأيام، بيمنا أصبحت »أم الطين« محط أحلام كل من 
غادرهـا مـن الأهالـي الموزعيـن فـي شـتات الأرض، كانـت هـي تحبـو 
التـراب المسـتوحش،  كالطفـل علـى ظلهـا المتعـب الملـيء بطعنـات 
تحضن من تبقى وهي تطلق نداءاتها في البراري والحقول المتروكة 
الأرض،  لعنـات  بـكل  مسـتباحة  الحارقـة،  الصيـف  وشـمس  للهـواء 
تنـوء تحـت شـكوى أحجارهـا التـي ازدادت جفافـاً بعـد هجـرة العناقـات 
الحميمـة ولمسـات أيـدي الأمهـات الحانيـة وهـن يلمسـن الجـدران بعـد 
حـرارة  بيـن  ودود  حـوار  فـي  الحلـوى،  فطائـر  لصنـع  العجيـن  خبـز 

أيديهـن وبـرودة الأحجـار اللطيفـة السـخية.
بـدأ وقـع الحـب الـذي خطـف تـوازن منـى يخـف مـع الأيام بسـبب 
يأسـها بعـد أمـل طويـل مفجوعـة بإهمـال ناصـر المدمـر لهـا إذ سـرع 
ذلـك فـي دفعهـا إلـى التخفيـف مـن وطـأة التعلـق التـي أفقدتهـا توازنهـا، 
ومـا يثيـر الدهشـة أنهـا انقلبـت إلـى لا مبـالاة تدفـع للحيـرة بعـد أن 
اسـتماتت للارتبـاط واللحـاق بـه حيثمـا حـل، بـدأت منـذ قرارهـا ذاك، 
الاهتمـام بأمـور حياتهـم اليوميـة والذهـاب فـي مشـاوير إلـى مناطـق 
التنـزه فـي القاهـرة، وتحسـنت شـهيتها للطعـام، أفـرح ذلـك أمهـا زينـب 
مؤقتـاً، إلا أنهـا عـادت للتفكيـر فـي مسـتقبل ابنتهـا المعلـق بقلـق حفـر 
فـي أعماقهـا حـول إمكانيـة ارتباطهـا برجـل آخـر، ظلـت تفكـر وتقلـب 
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الأمـور حتـى أدركهـا التعـب فتناسـت الأمـر مشـغولة بتفاصيـل الحيـاة 
اليومية وأشغالها، مر شهر رمضان ثقيلًا عليها وعلى الجميع ممن 
تصاعـدت خلالهـا  مؤلمـة  بأحـداث  محملاً  أتـى  إذ  البلاد،  غـادروا 

أعمـال العنـف والاشـتباكات والتوتـرات هنـاك.
مـر الشـهر عصيبـاً مريـراً علـى كل مـن »فرحـة« وأختهـا نجـوى 
وابنها الصغير كريم، ازدادت حدة الغلاء مع انقطاع المياه والكهرباء 
وضعـف توفـر المـواد الغذائيـة فـي حلـب، حيـث بلـغ التصعيـد علـى 
مسـتوى الحـرب اسـتيلاء المسـلحين المعارضيـن علـى مناطـق أخـرى 
مهمة في المدينة، وازدادت هجرة الشـبان الذين ترك بعضهم عائلته 
هربـاً إلـى تركيـا وبعضهـم الآخـر قصـد اللجـوء إلـى أوروبـا، رافقهـا 
بعـض  أو  الأب  فقـدان  أو  النـزوح  بسـبب  العائلات  بعـض  تشـتت 

الأبنـاء الشـباب.
صامت أم ناصر وأختها وأفطرتا على بعض الخضار والبيض 
الجميـع  توقعهـا  نهايـة  انتظـار  الاثنتـان عـن  تتوقـف  المسـلوق، ولـم 

للحـرب، لكنهـا لـم تـأتِ، بـل ازدادت الأمـور تعقيـداً علـى الأرض.
ومع شـح الأموال والغلاء ظل فريد، عم منى، يتلقى المسـاعدة 
مـن أخيـه نـادر فـي مصـر وأمضـى شـهر رمضـان مـع زوجتـه ابتسـام 
وسـط أنبـاء الخـراب والانفجـارات والخـوف، إذ بـدا آنـذاك مصعوقـاً 
بتفاقـم الأحـداث لأنـه كان مـن المتفائليـن بانتهـاء الأزمـة والوصـول 
التوتـرات  طبيعـة  آنـذاك،  يحصـل  كان  مـا  أفزعـه  قريـب،  حـل  إلـى 
المتصاعـدة التـي أوقفـت معهـا توقعاتـه المتفائلـة بحصـول حـل قريب.

كان الدرويش أحمد لا يعلم بأمر سفر »جميلة المنسية« لأنها 
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رحلـت فجـأة دون أن تجـد مـن يهتـم بهـا لتخبـره، بعـد أن طـرح عليهـا 
أحـد المعـارف ممـن لهـم صلـة قربـى برجالهـا السـابقين، السـفر معـه 
إثـر وقوعـه فـي غرامهـا، ظلـت أحلام الشـيخ مسـتمرة فـي ليالـي شـهر 
رمضـان، لكنهـا امتزجـت فـي ذلـك الحيـن، بنفحـة روحانيـة مفرطـة، 
كانـت معـه فـي قـراءة القـرآن والدعـاءات وترتيـل الأناشـيد الغامضـة، 
شـطحاته  تصاعـد  مـع  ربانيـة  وحظـوة  نـوراً  الممتلـئ  وجههـا  يتدفـق 
المجنونـة، يناديهـا، ويكلمهـا، وتـرد عليـه بدلـع وتـودد وهـي تلامـس 
لحيتـه وتنهـض كـي ترفـع عـن سـاقيها وتضـع المـاء المغلـي فـي وعـاء 
كبيـر لتغسـل ثيابـه المتسـخة، ثـم تجلـس أمامـه تغنـي لـه أغنيـات ولـه 
بأنـوار  قلبـه  يتدفـق خلالهـا  الواسـعة الآسـرة،  بعينهـا  وعشـق وتغمـزه 
سـماوية تملؤهـا نجـوم وملائكـة سـرّية لا يعرفهـم سـواهما، ليعـود إلـى 
سـريره الضيـق يتابـع أجـواءه التـي تفيـض بالحـب، محولـة إيـاه إلـى 
غيمـة بـاردة فـي سـماء صيفيـة، ومـع اقتـراب الفجـر، لا يتسـنى لـه 
أن يـأكل قبـل آذان الصبـح، فينهـض ليغتسـل ويصلـي، ترافقـه سـحابة 
مـن الخيـالات تحضـر معهـا كل الغائبيـن مـن أهالـي أم الطيـن الذيـن 
افتقدهم الدرويش في الأيام والأشـهر الأخيرة، ولم يسـتجيبوا لنداءاته 

المجروحـة.
خلال ذلك الشـهر، كان العم فؤاد يخص الشـيخ بكل ما يتيسـر 
لـه مـن طعـام بعـد أن احتجـز فـي »أم الطيـن« بسـبب إصابـة منزلـه 
فـي حلـب، وكانـت ابنتـه الجامعيـة هـدى حينهـا قـد زارتهـم فـي البلـدة 
لآخـر مـرة قبـل أن يصبـح السـفر إليهـا محفوفـاً بالمخاطـر وطويلاً 

يسـتغرق ثلاث عشـرة سـاعة متواصلـة.
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مر الشـهر حزيناً نارياً، لم يشـعر الناس بعده ببهجة العيد، أما 
فرحة فقد امضت أيامها خلاله وهي تتذكر وحيدها ناصر باكية في 
لحظات الإفطار على مائدة تضمها مع أختها وابنها الصغير، وهي 
تفتقـده بعـد أن اعتـادت حضـوره فـي جميـع أشـهر رمضـان الماضيـة، 
لـم يعـد ناصـر فـي ذاكـرة أحـد، منـى وأميـن وأبـوه وعمـه فـؤاد، حتـى 

الشـيخ أحمد كاد أن ينسـاه.
اعتـاد النـاس الصمـت، لكنهـم كانـوا يبوحـون بأسـرارهم وشـكواهم 
والحيـرة  الآلام  خلالهـا  تتصاعـد  خفيضـة،  بأصـوات  الليـل،  مـع 
والضياع، جميعهم تحدثواً في الليل، وجميعهم علا أنينهم، وحزنهم، 
وجميعهـم كذلـك، كانـوا يفتقـدون الملائكـة الحاميـة، ملائكـة أرواحهـم 
المطمئنـة، التـي مضـت واختبـأت فـي أعالـي الجبـال، فـي زوايا قصية 

معتمـة.
بودهـا وحـرارة  السـوريين مميـزة،  بجيرانهـا  كانـت علاقـة زينـب 
استقبالها وتعاملها الدافئ، وبعد أن مر العيد، وفي زيارة لها لجارتها 
أم سامر التي سافر زوجها مع عائلته إلى مصر خلال الأزمة، من 
مدينـة حمـص، حيـث أسـس الـزوج عملـه مـن جديـد كتاجـر لمعـدات 
وبرمجيـات الكومبيوتـر، طلبـت الجـارة يـد منـى لابنهـا الكبيـر سـامر، 
سـماعها  لـدى  زينـب  تـرددت  وباتزانهـا،  بهـا  معجبـة  أمـه  كانـت  إذ 
الطلـب أمـام ابنتهـا منـى التـي شـعرت بالخجـل والحـرج، وطلبـت مـن 
الجـارة أن تعطيهـا بعـض الوقـت لاستشـارة زوجهـا نـادر، حيـن أنهيـا 
زيارتهمـا، رجعـت الأم وابنتهـا إلـى البيـت صامتتيـن ثـم بـادرت زينـب 

بفتـح الموضـوع مـع ابنتهـا منـى، سـألتها مستفسـرة:
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- شو رأيك منى؟..
ارتبكـت الأخيـرة ونظـرت بطـرف عينهـا إلـى أمهـا مشوشـة، ثـم 

ردت:
- ما بعرف، أنا شفتو مرة لابنها، بعدين انتي بتعرفي المشكلة 

ماما.
ردت زينب بإحباط وحيرة:

- أعـرف نعـم، أنـا كنـت أصلاً خايفـة مـن هالسـبب، وهأل اجـا 
الوقـت لنواجـه الموضـوع، بـس والله مـا بعـرف كيـف.

صمتت الاثنتان ثم تابعت زينب قائلة:
- شـو رح تقولـي لأبوكـي؟ مـا بعـرف، لأنـو رح يسـتغرب سـبب 

رفضـك إذا مـا وافقتـي.
- أنـا مالـي موافقـة لأنـو مـا بعـرف الشـاب ولمـا شـفتو مـن بعيـد 

مـا عجبنـي، هيـك وبـس مـا فـي داعـي نعقـد الموضـوع مامـا.
علقت زينب:

- هأل بنقـول هيـك، وممكـن نرفـض الشـاب بـس وبعديـن؟ شـو 
رح تعملـي فـي المـرة الثانيـة إذا طلبـك شـاب تانـي؟ شـو رح تكـون 

حجتـك.
وتخبـر  الموضـوع  تغيـر  أن  أمهـا  مـن  وطلبـت  منـى  صمتـت 

الـزواج. فـي  الآن  تفكـر  لا  أنهـا  الجـارة 
العائلـة  عـن  زينـب  زوجتـه  سـأل  بالأمـر،  نـادر  الأب  سـمع 
والشـاب، ردت أنهـا تعرفـه مـن خلال أمـه وأخبرتـه عـن عملـه وعـن 

الفـور: علـى  فسـألها  أبيـه، 
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- شو رأي منى؟..
أجابت بارتباك:

- منى ما بدها ياه، قالتلي أنو ما عجبها.
أجاب متسائلًا:

- ليش، الشاب مو منيح، ولا ما عجبها شكلو؟
- لا بس قالتلي أنو محترم لكن ما عجبها.

رد الأب مسلّماً بالأمر:
- طيـب علـى راحتهـا، إذا مـا صـار معهـا بلا، هـاد زواج مـو 
لعبـة، متـل مـا بدهـا، أنـا شـخصياً مـا بعرفـو ولا بعـرف أبـوه، لمحتـو 

مـرة علـى درج العمـارة بـس.
صمتـت زينـب ونهضـت تصنـع القهـوة بعـد الغـداء، فكـرت الأم 
أن بدايـة أزمـة منـى بـدأت الآن، وهـا هـي تواجـه أولـى المشـكلات، 

اسـتطاعت أن ترفـض هـذه المـرة ولكـن إلـى متـى؟ سـألت نفسـها.
*   *   *

بـدأ ناصـر يحضـر مدرسـة تعلـم اللغـة الألمانيـة، حيـن جلـس 
علـى مقعـد الدراسـة، تذكـر أنـه عـاد إلـى صفـوف المدرسـة الابتدائيـة 
الأولى من جديد لكن في سـن العشـرين ونيف، وتذكر المفارقة التي 
آلمتـه حيـن عـاد بذهنـه إلـى وعيـه المبكـر خلال دراسـته الإعداديـة 
وبدايـة قراءاتـه الباكـرة للروايـة والشـعر، متذكـراً أن عليـه الآن أن يبـدأ 

بدراسـة الأحـرف الأبجديـة للغـة جديـدة.
كان الصـف الدراسـي يشـمل جنسـيات مختلفـة، سـوريين وعربـاً 
فـي  تجلـس  إنكليزيـة  شـابة  فتـاة  علـى  تعـرف  وأوروبييـن،  وأفارقـة 
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المقعـد المجـاور، تبـادلا بعـض أحاديـث التعـارف العامـة بإنكليزيتـه 
السـوريين  تعـرف أوضـاع  أنهـا  الفتـاة  مـن حديـث  فهـم  المتواضعـة، 
وشـتاتهم، واكتفى بإشـارة من رأسـه بالتأكيد على كلامها، بدت الفتاة 
الإنكليزيـة أليفـة بسـيطة، معبـرة أمامـه عـن فهمهـا وتقديرهـا لأوضـاع 
طبيعـة  عـن  بسـؤالها  ورد  شـكرها  سـوريا،  فـي  والأحـداث  اللاجئيـن 

أجابـت: الجامعيـة،  دراسـتها 
- سوسيولوجي، علم اجتماع.

رد هو بكلمة واحدة:
- »إنجنير« هندسة.

ود حينهـا لـو خـرج مـن المعسـكر إلـى الحيـاة العامـة، وتمنـى 
أنـه يملـك دخلاً ماديـاً مسـتقلًا يخولـه الحيـاة بحريـة أكثـر، فـي  لـو 
تلـك الأثنـاء، غامـت فـي ذهنـه واسـودت صـورة غرفتـه والمبنـى الـذي 
يقيـم فيـه، وعـادت تلـح عليـه ذكـرى »أم الطيـن« وأمـه ومنـى وحلـب، 
لكـن الدرويـش أحمـد جـاءه بصـورة أكثـر ثقلاً وتأثيـراً، أشـار بإصبعـه 

معاتبـاً:
- لماذا تركتنا وذهبت؟!

تذكـر كحـل عينيـه وعباءتـه المتسـخة وغطـاء رأسـه المنحسـر 
عـن شـعر بـدأ يشـيب ولحيتـه المهيبـة غيـر المشـذبة، أشـار لـه الشـيخ 

مـرة ثانيـة بسـبابته وهـو يضعهـا علـى صـدره:
- أنا.. أنا.

أجاب متسائلًا:
- أنت ماذا يا شيخ أحمد؟
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رد الدرويش:
- أنـا مـن سـيعيدك إلـى مهـدك الأول، أنـا »أم الطيـن«، وحـدي 

سـأبقى ووحدكم سـتتبعثرون في أقاصي الأرض.
شـروده  عـن  متسـائلة  تنبهـه  وهـي  الفتـاة  إلـى  ناصـر  انتبـه 
بابتسـامة، تابـع حديثـه معتـذراً وهـو يحـاول إبعـاد صـورة الدرويـش عن 

بصعوبـة. مخيلتـه 
عندمـا هبـط الليـل، تمـدد ناصـر علـى سـريره فـي غرفتـه داخـل 

السـكن، صمـت شـارداً.
- ذهبتم وتركتم الأرض لمن؟
كان الدرويش يسأله، أجاب:

- وهل كنت تريدنا أن نضيع أو نموت يا شيخ؟!
رد الدرويش بسؤال:

- مـن أنـت الآن؟ مـن أيـن أتيـت؟ ومـا هـي بلـدك؟ أيـن لغتـك 
وأهلـك؟

رد مستغرباً:
- أهلي هناك، معك، ولغتي ما زالت معي أكتب بها وأقرأ.

رد الشيخ بمرارة:
- لـن تقـرأ وتكتـب بلغتـك بعـد الآن، ولـن تتذكـر أبـاك وجـدك، 
ولـن  غريبـة،  بلاد  فـي  سـتضيع  شـهور،  بعـد  آخـر  بلسـان  سـتتكلم 
يذكـرك أي مبنـى أو حجـر أو حديقـة »بـأم الطيـن وبيوتهـا وحجارتهـا 

وحقولهـا«.
رد ناصر محتجاً:
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- وهـل تركـت لنـا الحـرب خيـاراً، أمامنـا إمـا المـوت أو الجنـون، 
مـاذا كان علينـا أن نفعـل؟

أنـك الآن بلا حـدود ترسـم  - حصـل مـا حصـل، لكـن تذكـر 
أيامـك وذاكرتـك وماضيـك، لا تنـسَ مـا ضـاع منـك، لا تنـس أمـكَ، 

تنفسـت. الـذي  والله والهـواء 
رد ناصر بعصبية:

- مـاذا أتذكـر؟ أتذكـر الهـواء أم رائحـة البـارود؟ أتذكـر الجـوع 
والموت؟ أتذكر الأهل المبعثرين؟؟ ماذا أتذكر يا شـيخ أحمد؟ ماذا؟

غادر الدرويش الغرفة حزيناً ورد الباب وراءه.
تقلب ناصر في فراشه طويلًا ثم غرق في نوم مشوش.

في مكان آخر، في القاهرة، تقلبت منى في فراشها ولم تستطع 
النوم، وسط صمت الليل وصوت أنفاس أختها ليلى التي كانت تنام 
بوداعـة وعمـق، وهـي تسـمع حركـة أخيهـا ماهـر فـي الغرفـة المجـاورة 

يقلب أوراقاً ويحدث صديقه على الانترنت في سـوريا.
مـرت الصـورة سـريعة فـي مخيلتهـا، أم ناصـر وهـي تشـير لهـا 
بيديها ما معناه أن لا علاقة لها بما فعله ناصر، بوجه حزين مليء 

بإحسـاس الفقـدان.
- ضائعة أنا، تركني ناصر ومضى، ألا تستطيعين أن تقنعيه 

أن يعود؟ هو بحبك وبلبي طلبك.
ردت مذهولة:

- ناصـر! لقـد هجرنـي وسـافر ولا أعـرف أيـن هـو الآن، أنـتِ 
تعرفيـن مـا جـرى أكثـر منـي، ابنـك تخلـى عنـي يـا خالـة، ادعـي لـه أن 
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يعـود ولا يتركنـي هكـذا وحيـدة أواجـه دنيـا لا ترحـم، ألـم تعطيـه تعويـذة 
الدرويـش أحمـد علهـا تجعلـه يحـن إلينـا ويعـود؟!

ردت بارتباك وحيرة:
لكنـي لا أدري مـا  المحفظـة،  فـي  - مـا أعـرف، تركتهـا معـه 
حـل بهـا، ركـب قاربـاً ومضـى، ربمـا رماهـا فـي البحـر، أو نسـيها فـي 

مـكان مـا.
غابت صورتها وحضرها الدرويش بصوته الرباني:

- ألـم يعـد إليـك، عاتبتـه منـذ أيـام، ولمتـه علـى غيابـه، كلماتـي 
كانـت قاسـية، عاتبتـه لأنـه غـادر وترككـم جميعكـم.

ردت حزينة:
- لم يعد يا شـيخ، نسـي الجميع ومضى إلى دنيا أخرى، صلِّ 

لـي وادعُ لنـا كـي يعـود، عـلَّ دعـاءك يلهمـه بخطئـه ويعيـده إلينا.
رد متنهداً:

- أصلـي، مـن قـال لـكِ إنـي لا أصلـي مـن أجـل عودتـه ومـن 
أجلكـم، لكـن إذا عـاد بـالله عليـكِ أخبرينـي سـريعاً حتـى آتـي لأراه.

- آه، حتى أنت تريد أن تراه يا شيخ، يعني افتقدته مثلنا.
غابت الصورة وحلت حقول أم الطين وأشجارها مكان الدرويش، 
السـواقي الصغيـرة والأشـجار وطيـور الصبـاح الباكـر وحركـة النـاس 
فـي الطرقـات الضيقـة، الغبـار والنسـيم الرطـب الناعـم، ابتسـمت منـى 
للمشهد وأنعشها أنها وسط البلدة، ولم تغادرها حتى غرقت في النوم 

وانقطعـت صورتها.
تأوهات كاترين كان لها وقع مختلف، حين زارها ناصر عصراً 
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وشـربا معـاً بعـض النبيـذ، وتبـادلا القبـل علـى السـرير، لوهلـة سـريعة 
حضرتـه صـورة منـى مقارنـة بصديقتـه الإنكليزيـة، جـرأة وانفتـاح فـي 
المتعـة، صوتهـا لـم يهـدأ، كانـت تئـن بحريـة وشـبق وصـراخ، مختلفـة 
تمامـاً عـن أنيـن منـى الخجـول ومتعتهـا الرصينـة، مـع حيـاء يوشـح 
حركاتهـا، مـر المشـهد الـذي أبعـده ناصـر عـن مخيلتـه سـريعاً كمـن لا 

يريـد اسـترجاع الماضـي المحفـوف بـالآلام والحـزن والكآبـة.
الخيط الذي يربطه بتلك الأيام، أراد له أن يختفي بجذوره التي 
ترتبـط بالفقـر ومعانـاة النـاس وعنـف الحـرب ومشـاهد المـوت، مضـى 
متجهـاً إلـى مـكان السـكن مسـاءً حيـث كان يجهـد كل يـوم للخـروج 

مبتعـداً عـن مـرارة الوحـدة وجفـاف العزلـة.
فرحـت ابتسـام، زوجـة العـم فريـد بمـا أخبرتهـا الطبيعـة النسـائية 
طفلاً  وسـيمنحها  دعاءهـا  الله  لبـى  أن  أخيـراً  حـدث  حملهـا،  حـول 
لطالما انتظرته مع زوجها، وبلغت فرحة العم فريد أنه كاد ينسى ألم 
الحـرب وأحزانهـا، طـار ليخبـر الجميـع بالنبـأ أولهـم أخـوه نـادر وأسـرته 
وأصدقاؤه في حلب وأم الطين، صلت زوجته ابتسام صلاة شكر لله 

ووزعـت خبـزاً علـى بعـض المحتاجيـن كمـا نـذرت.
فرحـت أم ناصـر وأختهـا لـدى سـماعهما الخبـر مـن زينـب، بعـد 
أن تعرفتـا إليهـا خلال بعـض زياراتهـا مـع زينـب ومنـى قبـل سـفرهما 
الدرويـش  تسـتدعي  أن  إثرهـا  ناصـر علـى  أم  إلـى مصـر، وعدتهـا 
بإتمـام  لهـا  ويدعـو  القـرآن  لهـا  يقـرأ  كـي  الكرامـات  أحمـد، صاحـب 
حملهـا وولادتهـا بالسلامة. فرحـت زينـب بالخبـر ودعـت لهـا بالخيـر 
والسلامة فـي حديثهمـا معـاً علـى الانترنـت الـذي بـدا متقطعـاً ضعيفـاً 
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إبـان الحـرب، ولـم تشـأ منـى أن تتكلـم مـع زوجـة عمهـا  فـي حلـب 
علـى الهاتـف النقـال وتبـارك لهـا بسـبب مزاجهـا السـيء وكآبتهـا إذ 
أشارت إلى أمها من بعيد ألا تذكر اسمها أمامها، ولدى سؤال أمها 

ومعاتبتهـا لهـا علـى رفضهـا الحديـث مـع زوجـة عمهـا، أجابـت:
- ما بقصد شي، بس على شو فرحانين؟! على طفل رح يولد 

في الحرب والناس عم بتموت!
ردت زينب معاتبة:

- لا تقولـي هالـكلام بنتـي، حـرام، هـي مشـيئة الله وادعـي لهـم 
الله يفرحهـم فيـه.

فـي نهايـة شـهر آب عصـر ذلـك اليـوم مـن أيـام أيلـول، هبـت 
ريـاح قويـة أثـارت الغبـار فـي أم الطيـن، ومالـت أشـجارها ونباتاتهـا 
الاختبـاء،  يشـأ  لـم  أحمـد  الدرويـش  لكـن  ونسـاء مطعونيـن،  كرجـال 
بـل خـرج فاتحـاً عباءتـه وهـو يصـرخ ويعـظ الباقيـن مـن الأهالـي أمـام 
عناصـر الفصيـل الضاحكيـن، ظـل فتـرة مـن الزمـن ثـم عـاد ليختفـي 
فـي منزلـه الـذي لـم يعـد يـرى تحـت عاصفـة الغبـار الـذي هـب هنـاك، 
للشـيخ  بـدا  الهاربيـن،  الطريـق  ومـارة  الصغـار  الأحفـاد  علـى  مشـى 
أحمـد الـذي صمـد لوهلـة ثـم تـوارى، أنـه عليـه لسـبب مـا أن يواجـه 
العاصفة الغبارية قدر ما يسـتطيع، لهذا خرج يتحداها كما نوى ذلك 
منـذ البدايـة، لكـن العمـى أجبـره علـى التراجـع والدخـول هـذه المـرة، 
التـي دخلـت عينيـه دون رحمـة وجعلتـه لا يسـتطيع كشـف  الـذرات 

السـاحة والرجـال أمامـه.
والطرقـات  الأبنيـة  والمـوت وراء  والألـم  الجـوع  نهـض عملاق 



سِفْر الخُروج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

178

والحدائـق الخاليـة تلـك السـنة، أرسـل خلالهـا ناصـر عـدة صـور لأمـه 
فيـه وكذلـك  هـو  الـذي  بالمـكان  مبتسـماً سـعيداً  فيهـا  وخالتـه يظهـر 
أرسـل فيديـو قصيـر لـه فـي مقابلـة مـع قنـاة تلفزيونيـة ألمانيـة تجـري 
مقابلات مـع اللاجئيـن السـوريين كـي تـروّج لأعلام السياسـة هنـاك 
فـي تلـك المرحلـة، الأعلام الداعميـن لإنسـانية مـن حلـوا بضيافتهـم 

هاربيـن مـن الحـرب.
بكـت أمـه حيـن شـاهدت الفيديـو الحـي، وتمنـت لـو أنهـا كانـت 
برفقتـه ولـم تتركـه يعيـش بعيـداً عنهـا، إلا أن الخالـة نجـوى واسـتها 
وأكـدت لهـا أنـه فـي النهايـة سـيخرج ليعيـش حياتـه بعيـداً عنهـا، وهـذه 
سـنّة الكـون، ومـع توالـي الأيـام المتعبـة، تبدلـت مـع الوقـت تركيبـة 
مـن  أنـاس  ملحـوظ ودخلهـا  بشـكل  تناقـص عـدد سـكانها  إذ  حلـب، 
أمكنة أخرى في الأرياف والبلاد، وكان الذين قرروا المغادرة والسفر 
البدايـات هـم الأوفـر حظـاً لأنهـم خرجـوا فـي ظـروف وشـروط  منـذ 

أفضـل ممـن تأخـروا.
تعـرف  ماهـر  وأخوهـا  منـى  بـدأت  حتـى  أشـهر  بضعـة  مـرت 
التجـول فـي القاهـرة وتتعـرف علـى أصدقـاء جـدد، لـم يكونـا وقتـذاك 
يعرفـان المزيـد مـن الأصدقـاء كـي يعوضـا عمـا افتقـداه مـن صحبـة 
أو حلـب، كان عليهمـا  الطيـن  أم  فـي  لهـا خصوصيتهـا وذكرياتهـا 
أن يتأقلمـا مـع كل مـا يسـتجد فـي حياتهمـا وهمـا بعيـدان عـن مسـقط 

رأسـيهما ولـم يكـن أمامهمـا خيـار آخـر.
تقـدم ماهـر لامتحـان قبـول فـي جامعـة القاهـرة لدراسـة الفلسـفة 
وقبـل فيهـا، منـذ ذلـك الحيـن، باشـر حضـوره ودوامـه فيهـا وانشـغل فـي 
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دراسـته، علـى عكـس منـى التـي وجـدت نفسـها أمـام وحـدة قاتلـة وأيـام 
بعـض الأصدقـاء  منـى  أحبـت  أو جديـد،  تغييـر  تتكـرر رتيبـة دون 
المصريين الجدد، لكنها رغم ذلك لم تجد نفسها في جميع نشاطاتها 
احتفظـت  القديمـة  ذاكرتهـا  لأن  بهـا،  تقـوم  كانـت  التـي  المتواضعـة 
بصور دافئة لها إيقاعها الذي لا ينسى، ورغم ذلك حاولت الاندماج 
اختبـرت  المدمـر،  الملـل  بعيـداً عـن  تتابـع حياتهـا  كـي  الجميـع  مـع 
الطيـن«  »أم  وكانـت  جذورهـا،  عـن  منزوعـة  وهـي  غريبـة  مشـاعر 
وحدهـا التـي تسـتطيع ردم الهـوة الكبيـرة التـي حاصرتهـا، ورغـم وجـود 
أهلهـا فـي حياتهـا وقربهـا منهـم، فـي كل يـوم، كانـت تتلمـس جنبهـا 
الحقـول  ألفـة  وغيـاب  ناصـر  جـرح  يندمـل،  لا  عميقـاً  جرحـاً  فتـرى 
والعصافير والأشجار وبراري البلدة ونسائمها وحرها وبردها الثلجي.

فـي لحظـات انهيارهـا صلـت كـي يعـود الجميـع، حامليـن معهـم 
حافـة  مـن  يقتربـوا  ولـم  مواضعهـم  فـي  بقـوا  لكنهـم  الأليفـة،  الأمكنـة 
حياتهـا متـراً واحـداً، ومـع ذلـك، لـم تفقـد الأمـل يومـاً بعـد يـوم، كانـت 
تحـاول دون جـدوى، فيدفعهـا حلـم ليلـي منعـش فـي البلـد إلـى معـاودة 
الكـرة مـرة ثانيـة وثالثـة، ناسـية أن القـرار الآن أصعـب مـن إرادتهـا 
وأقـرب إلـى المسـتحيل علـى عكـس ثقتهـا بقدراتهـا حيـن كانـت يافعـة 

فـي أيـام مضـت.
أن  بعـد  إسـعافه،  محـاولًا  الـودود  عبـد  البقـال  الدرويـش  حمـل 
أصيـب بشـظية مـن قذيفـة نزلـت قريبـاً منـه وهـو جالـس قـرب دكانـه، 
كان ينزف ولم يكن يتوفر آنذاك أي مستوصف سوى بعض الشبان 
لـه سـيارة إسـعاف لكنهـا  المدربيـن علـى الإسـعافات الأوليـة، طلبـوا 
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تأخـرت لصعوبـة الطريـق، بعـد سـاعة مـن المعانـاة مـع النزيـف وألـم 
الجـرح، أسـلم عبـد الـودود روحـه بيـن يـدي الشـيخ أحمـد، الـذي أسـدل 
عينيـه وبكـى ثـم تلا عليـه سـورة ياسـين وهـب كالمجنـون معلنـاً وفـاة 

البقـال.
دق أبواب البيوت المأهولة والمهجورة طالباً من الناس الخروج 
لأداء صلاة الجنازة وتشييع البقال إلى مثواه الأخير، أصر الدرويش 
أن يكـون علـى رأس الصلاة رغـم وجـود شـيخ الجامـع الوحيـد فـي 
البلدة، أم بالمصلين ثم نهض وحمل طرف النعش وهو يرتل الآيات 

القرآنيـة باكياً.
حيـن عـاد بعـد العصـر مـن المقبـرة، وقـف يعـظ النـاس بقيامـة 
قريبـة، بصـوت جهـوري يتوعـد الكافريـن والمسـتهترين بقـدرة الله، ثـم 
توجـه بخطـوات بطيئـة مرهقـة إلـى بيتـه الصغيـر، دخـل وأعلـق البـاب 
عليـه، وسـط الظلام وعلـى ضـوء فانـوس صغيـر أشـعله الدرويـش 
الدينيـة  الأناشـيد  منشـدين  الله،  رجـال  بـكل  غرفتـه  اكتظـت  أحمـد، 

والدعـاءات التـي تتوسـل الرحمـة مـن السـماء.
شـيطانه  حضـره  الجميـع،  غادرهـا  وقـد  الغرفـة  بـدت  وعندمـا 
لكنـه  أعماقـه،  فـي  اسـتقر  الـذي  ينسـيه حزنـه  أن  يحـاول  المحبـب، 
كان يتصـرف بثقـة أمامـه، لـم يكـن بحاجـة لأيـة محاولـة، مـرة واحـدة 
أخرجت الشيخ من حزنه الأسود وأرجعته إلى طقوس الوله الضائع، 
حضـرت »جميلـة المنسـية« بصدرهـا الناهـض وهـي ترفـع عباءتهـا 
عـن أفخـاذ بيضـاء مضيئـة، شـعر الدرويـش بشـلل فـي أعضائـه ولـم 
أمامـه،  المشـهد  فـي  فـي مكانـه يحـدق  بـل تسـمر  الحركـة،  يسـتطع 
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اسـتعاذ بـالله، إلا أن المـرأة أصـرت علـى حـركات الإغـواء، ابتسـمت 
حملـت  السـرير،  حافـة  علـى  بقربـه  جلسـت  ثـم  بخبـث  همسـت  لـه، 
وسـلة  أصفـر  وتفاحـاً  ذهبيـة  رمـل  حبـات  المريولـة  قريـة  مـن  معهـا 
فبـرز  عليـه  ومالـت  تفاحـة  أطعمتـه  بيدهـا  بيضـاء،  بخرقـة  مغطـاة 

الناعميـن. الأملسـين  فخذيهـا  المتقافـزان، كاشـفة عـن  نهداهـا 
حيـن انتشـى الشـيخ مـدت يدهـا وكشـفت الغطـاء الأبيـض عـن 
فزعـاً  الدرويـش  هـب  كريـم،  قـرآن  كتـاب  وأخرجـت  الصغيـرة  السـلة 
واسـتعان بـالله علـى الشـيطان الرجيـم، واسـتغفر ربـه مـرات عديـدة، 
قـد غـادرت  المنسـية  كانـت جميلـة  السـرير،  قدميـه عـن  أنـزل  حيـن 
الغرفـة إلـى سـواد الليـل فـي الخـارج وتركـت البـاب مفتوحـاً، مكـث فـي 
فراشـه مرتجفـاً، وهـو يتمتـم بالأدعيـة، وتحـت تأثيـر وفـاة البقـال عبـد 
الـودود وإغـواء جميلـة، لـم يسـتطع النـوم حتـى السـاعات الأولـى مـن 

الصبـاح.
غردت العصافير بعد أن غفا الدرويش وحيداً في منزله، وسط 
أصوات المدافع والقذائف البعيدة، وحطت حمامات قريبة تنقر كسر 
الخبـز حـول البيـت الصغيـر، بينمـا كان هـو يرقـد روحـاً أسـلمت أمرها 
لربهـا وغطـت فـي سـلطان وهـدأة النـوم دون اعتـراض، وعلـى السـطح 
كانـت مناقيـر العصافيـر تنقـر الأخشـاب الملقـاة ملتقطـة بعـض حبات 
الخبز الصغيرة، لم يسـتطع الشـيخ سـماعها آنذاك، لكن روحه كانت 

تحـوم قريبـاً منهـا، تناديهـا بأسـمائها تحـت جنـاح مـن الرحمة.
تابـع أبـو أميـن أخبـار أم الطيـن مـن تركيـا، إذ كان يتلهـف مـن 
هنـاك لمعرفـة أخبـار الأهالـي ومـا حـل بهـم منـذ غـادر مـع عائلتـه، 
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وسـاءه أن سـمع خبر وفاة عبد الودود البقال لكنه عرف من بين ما 
عرف من الأخبار أنها أصبحت شبه خالية إلا من بعض العائلات 
الفقيـرة ومـن الدرويـش أحمـد الـذي مـا زال يـدور السـاحات والـدروب 
هنـاك وحيـداً وحزينـاً أكثـر مـن أي وقـت مضـى، وأنـه هـو الـذي صلـى 
على جثمان البقال عبد الودود وهو يبكي، ورغم ذاكرته الراسخة في 
تذكـر أهالـي البلـدة إلا أنـه حيـن سـأل، كان الجـواب خلافـاً لتوقعاتـه، 

الغالبيـة نزحـت عـدا بعـض الأهالـي الذيـن يعرفهـم عـن بعـد.
اسـتطاع ناصـر باحتكاكـه المتواصـل مـع أصدقائـه وصديقاتـه 
الألمان أن يطور مقدرته اللغوية، اجتاز امتحانات أغلب المستويات 
بشكل ناجح، كان قد غادر المعسكر )الكامب( منذ زمن وبدأ العمل 
فـي مركـز لرعايـة المسـنين بعـد دورة أكملهـا قبـل أن يسـتأجر شـقة 
صغيـرة أعطـي مـن أجلهـا مبلغـاً مـن المـال مـن قبـل مكتـب العمـل 
بـدأ يسـتقر فـي ظـروف أحسـن، شـرع يراجـع ذكرياتـه  هنـاك، حيـن 
وحسـاباته فـي سـاعات فراغـه فـي الشـقة الصغيـرة، هنـاك أدرك أنـه 
تصـرف باسـتعجال أرعـن مـع منـى وعـرف أنـه كان مـن المفتـرض أن 
يتعامـل مـع الموقـف بجديـة واحتـرام أكبـر لعلاقتهمـا التـي اسـتمرت 
سـنوات، فكـر بلحظـة نـدم واندفـاع أن يخابرهـا محـاولًا اسـترجاع رقـم 
موبايلها في مصر، حين عثر عليه، أسرع وطلب الرقم عبر هاتفه، 
علـى الطـرف الآخـر انتبهـت منـى لوجـود رقـم خارجـي علـى لوحـة 
هاتفهـا الجـوال، ردت فجـاء صوتـه مفاجئـاً غيـر متوقـع، عرفـت نبرتـه 
المفاجـأة والاعتـذارات علـى الطـرف  الحديـث، وصوتـه، هزتهـا  فـي 
الآخـر، لكنهـا، وبلحظـة لـم يسـمح لهـا كبرياؤهـا وألـم الأيـام الماضيـة 
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أن تسـتجيب بمـودة لملاطفـات ناصـر، طلبـت منـه أن ينسـى الأمـر 
وألا يتصـل ثانيـة، صدمتـه عباراتهـا التـي أغرقتـه بإحسـاس عميـق 

بالارتبـاك وأعادتـه ليسـترجع مواقفـه السـابقة بنـدم.
بعدها، أدرك ناصر أن المسافات التي باتت تفصله عن منى، 
وأن لحظـات الحـب الماضيـة فـي البلـدة، صـارت نثـارات مرميـة فـي 
الفضاء، مدركاً لحظتها حجم الخطأ الذي ارتكبه وحجم الجرح الذي 

سـببه لها.
في تلك الأيام، كان يتابع أخبار البلاد عبر القنوات الفضائية، 
فاجأتـه  صبـاح،  وذات  هنـاك،  حلـت  التـي  التعقيـدات  مـدى  مـدركاً 
صديقتـه الألمانيـة التـي اسـتضافها فـي شـقته ونامـت معـه فـي الغرفـة 
ذاتهـا وهـي تسـأله عمـا يشـغله، لأنـه كان يتلكـم باللغـة العربيـة فـي 

نومـه ولـم تفهـم مـا كان يعنيـه.
*   *   *

اسـتطاعت  فـي رحلـة لجـوء شـاقة،  السـويد  إلـى  بعـد وصولهـا 
تابعـت  هنـاك،  الحمايـة  حـق  علـى  تحصـل  أن  المنسـية«  »جميلـة 
فـي رحلتهـا  الـذي رافقهـا  الرجـل  توفيـق،  مـع  المعسـكر  فـي  إقامتهـا 
مـن المريولـة، اسـتمر الاثنـان يعيشـان حيـاة مشـتركة بعـد أن ادعيـا 
أنهمـا زوجـان، عاشـا مـا يقـارب الخمسـة أشـهر حيـاة مشـتركة إلـى 
أن اختلفـا ومضـى توفيـق فـي طريـق آخـر، حيـن أدرك أن جميلـة 
اعتادت حياة حرة دون قيود منذ أيام »أم الطين«، إلا أنه لم يهجرها 
حتـى أصبحـت حاملاً فـي شـهرها الثانـي، مضـى تحـت وقـع إهاناتهـا 
ولعناتها السـفيهة، ولم تهتم بدورها لغيابه، ولم تفكر باسـترجاعه من 
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أجل حملها، كانت ترتاد المركز الصحي لرعايتها كأم حامل مدعية 
أمـام الأطبـاء أن حملهـا هـو مـن زوجهـا السـابق الـذي انفصـل عنهـا، 
أراحها أنها لم تكن هناك في موقع التساؤلات والشكوك حيث اكتفى 
الجميـع أنـه طفلهـا مـن زوجهـا ولـم يعـن الآخريـن منهـم وجـود أوراق 
تثبـت زواجهـا وارتباطهـا، مكثـت هنـاك، لا تسـمع النـداءات المريـرة 

التـي يطلقهـا الدرويـش أحمـد لهـا كـي تكـون بقربـه.
أخبـرت منـى أمهـا زينـب بمكالمـة ناصـر، لامتهـا أمهـا لأنهـا 
صدته وعاملته بقسوة، إذ إن احتمال إقناع أبيها أصبح أقوى، وكان 
من الممكن أن يوافق على أن يجري لها ناصر عمليه لم شمل كما 
شـاع في تلك الأيام، إلا أن منى لم تهتم للوم أمها ومعاتبتها، لأنها 
كانت على قناعة تامة بما فعلته، لهذا تعاملت مع نصائح أمها بلا 

مبـالاة ورفض شـديد.
الطيـن  أم  فـي  المسـلح  للفصيـل  تابعـة  إسـعاف  سـيارة  حملـت 
الدرويـش أحمـد إلـى مسـتوصف ميدانـي قريـب، بعـد أن ارتمـى علـى 
الأرض وهـو يصـرخ متألمـاً مـن بطنـه، وبعـد أن عـاد، وضعـوه علـى 
سـريره مـع بعـض الأدويـة وهـو تحـت تأثيـر الحمـى التـي كانـت تخـف 

ثـم تعـود أكثـر وطـأة لتجعلـه يهـذي بلا وعـي.
أخبرهم الطبيب هناك أن من المحتمل أن يكون مصاباً بالحمى 
التيفية وذلك مرجح لأنه قليل النظافة يأكل ما تقع يداه عليه، وسـط 
ابنهـا، وتحـدث  أم ناصـر وسـألها عـن  الشـيخ علـى  نـادى  الحمـى، 
مـع البقـال عبـد الـودود طالبـاً منـه تحضيـر الشـاي، وعاتـب أبـا أميـن 
علـى إهمالـه وعـدم سـؤاله عنـه، ثـم نـادى بمـرارة وحرقـة علـى »جميلـة 



185

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

المنسـية« حبيبتـه السـرية التـي لـم يبـح بحبهـا سـوى للسـماوات وقمـم 
الجبـال، عاتبهـا وناداهـا، واسـترحمها وتحـدث معهـا عـن حبـه المؤلـم 
الجارح، طالباً منها العودة إلى البلدة بلا خوف من أحد، شارحاً لها 
لياليـه السـوداء فـي وحدتـه ومـرارة البعـد علـى قلـب ولـه متيـم، ولـم يهدأ 
فـي هذيانـه ودعاءاتـه وصلواتـه حتـى جـاء أحـد الشـبان مـن الأهالـي 

وأعطـاه حقنـة خافضـة للحـرارة أوقفـت هذيانـه وحمـاه بعـد قليـل.
اسـتمر بعـض الأهالـي بإحضـار الطعـام المسـلوق لـه، وواظبـت 
امـرأة تدعـى فاطمـة، أرملـة لهـا خمـس بنـات تبعثـر معظمهـم في حلب 
والقـرى المجـاورة خلال الأزمـة، علـى إطعامـه وإعطائـه الـدواء يوميـاً 
البلـدة،  مـن قبيـل الإحسـان تجـاه الشـيخ الـذي يعتبـره الجميـع بركـة 
اسـتمر على هذه الحال ثلاثة أسـابيع ثم توقفت فاطمة عن المجيء 
للاطمئنـان عليـه، حيـن رأتـه يخـرج صباحـاً، مستنشـقاً الهـواء النقـي، 

يغتسـل ثـم يـرش فتـات الخبـز للطيـور.
بعـد المـرض بأيـام، بـدأ الشـيخ أحمـد يجلـس قبالـة بـاب جميلـة، 
مسـتظلًا بلـوح مـن التوتيـاء يقيـه الشـمس، صامتـاً، لا يغـادر المـكان 
بتلـك  أنـه  يـدر حينهـا  ولـم  المنتظمـة،  الصلاة غيـر  أو  للطعـام  إلا 
العـادة الجديـدة، أثـار شـكوك مـن تبقـى مـن النـاس وكاد يكشـف سـره 

المكتـوم.
وصلت أم ناصر إلى قمة حزنها وانتقادها لابنها ولم تنفع معها 
مواسـاة أختهـا نجـوى لهـا ومحاولـة إقناعهـا أنـه سـيعود مـا إن تنتهـي 
الحـرب، قـررت فـي سـرها العـودة للطريقـة التـي لجـأت إليهـا أيـام زمان، 
منـذ توفـي زوجهـا عبـد المعيـن وكان ابنهـا ناصـر لـم يتجـاوز السـنتين 
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مـن عمـره بعـد، لجـأت إلـى تعويـذة الدرويـش أحمـد التـي حمـت ابنهـا 
وأبعـدت عنـه الأذى والحسـد، وهـي الآن قـادرة علـى إلهامـه بالعـودة 
إلـى أمـه وبلـده، وكان الطـرف الأهـم فـي هـذا القـرار هـو الدرويـش، 
عليهـا أن تصـل إليـه وتخبـره بقصتهـا بحيـث يخصهـا بتعويـذة تـرد لهـا 
غائبهـا، السـفر إلـى »أم الطيـن« هـو الحـل، ومنهـا تـزور ابـن حميهـا 
فؤاد وزوجته شكرية وتطمئن على من تبقى من جيرانها من الأهالي.

حاولـت  بالسـفر،  تهـم  وهـي  فيـه  نهضـت  الـذي  الصبـاح  فـي 
أختهـا نجـوى أن تردهـا عـن قرارهـا »لأن الطريـق خطـرة والرحلـة إلـى 
هنـاك محفوفـة بالمـوت«، لـم تتراجـع عـن قرارهـا آنـذاك، رن جـرس 
المنزل، وحين فتحت الأخت الباب وجدت ابنة أخيها هبة قادمة في 
زيـارة بعـد أن انقطعـت زياراتهـا خلال دراسـتها ووجودهـا فـي المدينـة 

الجامعيـة.
نهضـت العمـة فرحـة ترحـب بابنـة أخيهـا، ضمتهـا إليهـا وسـألتها 

معاتبة:
- ما بتقولي إلك عمة في حلب هبة؟ ما كنت عم شوفك طول 
هالفترة، سافر ابن عمتك ناصر وأنتي بعيدة غايبة ما شفناكي غير 

لما توفت آية بنت عمتك؟
ردت خجلة:

- والله يـا عمـة الأزمـة والدراسـة وفوضـى الحيـاة فـي المدينـة 
نسـوني كل شـي، آسـفة بـس لـو تعرفـي ظروفـي.

ردت فرحة:
- بعرف الظروف صعبة بس مري ولو مرة اسألي عني بنتي.



187

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

أجابت مصابة بالحرج:
- إي صح، أنا مقصرة.

والتفتت إلى عمتها نجوى:
- كيفك عمة نجوى، شو أخبار عمو عمر وكريم؟

أجابت العمة نجوى بوجه معاتب وحزين:
قـدر يحـي  مـا  الحـال، عمـو عمـر بخيـر  الحمـد لله ماشـي   -
بهالأزمـة وكريـم هأل بجـي، هـو عنـد الجيـران، بمـل لوحـدو، بعتـو 

الأولاد.  مـع  يتسـلى 
حضّـرت العمـة القهـوة وجلـس الثلاثـة يتحادثـن بأمـور الحـرب 
والحيـاة إلـى أن أخبـرت نجـوى ابنـة أخيهـا هبـة أن عمتهـا أم ناصـر 
تنوي السـفر إلى »أم الطين«، ذهلت هبة والتفتت تسـألها مسـتغربة:

- معقـول عمتـي؟! هأل صـار الطريـق كتيـر خطـر، ليـش رح 
تروحـي عنـدك شـي؟ أهلـي هونيـك مـا عـم زورن، أبـوي رفـض وطلـب 
منـي أبقـى بحلـب، هأل هـوه عـم بجـي يشـوفني، الطريـق للبلـد صعبـة 

كتيـر وخطـرة.
ردت أم ناصر وهي تخفي سبب عزمها على الذهاب:

- هبـة صـار لـي زمـان مـا شـفت الجيـران ولا زرت أهلـك، حابـة 
روح.

ردت برجاء:
- عمتـي لا تروحـي، أجلـي سـفرك لبعديـن، هأل الطريـق خطـر 

كتير.
هزت فرحة برأسها وصمتت ثم قالت:
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- طيب، رح أجل هالسفرة وروح بس تهدا الأحوال.
تابعـت نجـوى سـؤال ابنـة أخيهـا هبـة عـن دراسـتها وحياتهـا فـي 

السـكن الجامعـي.
تبادلتـا الحـوار وفرحـة سـارحة تغـوص فـي عالـم آخـر، ولـم تنتبـه 
الاثنتان أن أفكار العمة كانت قد سافرت إلى ألمانيا وعادت عشرات 

المرات بينما كانتا تتحادثان.
غـادرت هبـة منـزل العمـة نجـوى محملـة ببعـض أكيـاس المؤونـة 
عـن  غائبـة  كانـت  هبـة  الأخ  ابنـة  أن  الاثنتـان  تـدر  لـم  الصغيـرة، 
الأنظـار لأنهـا كانـت تعيـش علاقـة حـب أخـذت معظـم وقتهـا فضلاً 
عـن أزمـة الحـرب وصعوبـات الحيـاة فـي المدينـة الجامعيـة ومشـاغل 
وحكـى  حلـب  إلـى  فـؤاد  أخوهـا  قـدم  حيـن  عرفتـه  مـا  هـذا  الدراسـة، 
الـذي  الجامعـي  للطالـب  ابنتـه  اعتراضـه علـى علاقـة حـب  لأختيـه 
قـرر أن يخطبهـا مـن أهلهـا ومنعتـه آنـذاك ظـروف تقطـع الطرقـات 
ومخاطـر الحـرب، ورداً علـى ذلـك الخبـر والعلاقـة التـي وصلـه نبؤهـا 
عبر ابنة صديق له على معرفة بها وتدرس اختصاصها نفسـه، أنه 

قـرر عودتهـا إلـى »أم الطيـن« وإيقـاف دوامهـا.
لـم يمـض أكثـر مـن أسـبوع أو عشـرة أيـام حتـى صحـت نجـوى 
ولـم تجـد أم ناصـر، بحثـت عنهـا فـي الغـرف والحمـام فلـم تجدهـا، 
سألت ابنها كريم إذا كان قد رأى خالته فأجابها بأنه صحا من النوم 
ولـم يجدهـا، عندهـا أدركـت نجـوى أن أختهـا أم ناصـر قـد غـادرت 
إلى البلدة كما قررت، تحت تأثير حنينها لابنها وعزلتها بعيداً عنه، 

وقلقهـا المسـتمر الـذي لـم يبرحهـا منـذ عـادت وسـافر هـو.



189

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

كثيـرة  ومحـاولات  صعوبـات  بعـد  فـؤاد،  العـم  نجـوى  أخبـرت 
إليـه  فـي طريقهـا  ناصـر  أم  أن  النقـال،  فـي الاتصـال عبـر هاتفهـا 
علـى الأرجـح، لأنهـا أخبرتهـا بنيتهـا الذهـاب إلـى »أم الطيـن« لرؤيـة 

أحمـد. الدرويـش 
أن  داعيـاً الله  أختـه  ينتظـر وصـول  وهـو  لحظتهـا  فـؤاد  جلـس 
يحفظهـا مـن المخاطـر، اعتـرض علـى سـفرها لكنـه جلـس قلقـاً مسـلماً 

بالأمـر وقـد أسـقط فـي يـده.
نهضـت زوجتـه شـكرية تحضـر طعامـاً ممـا يتوفـر آنـذاك فـي 
السـوق فـي انتظـار مجيئهـا، واسـتعدت هبـة لحضورهـا كـي تطلـب 
منها التدخل وإقناع أبيها بالعدول عن قراره بشأن جامعتها ودراستها، 
وفـي منزلهـا فـي »الميـدان« جلسـت نجـوى فـي انتظـار اتصـال مـن 
الـذي  ابنهـا  لعـودة  المتلهفـة  الأخـت  بوصـول  يطمئنهـا  فـؤاد  أخيهـا 

حرمهـا بغربتـه راحـة النـوم.
في تلك الأثناء، حين حل المساء ولم يصلها خبر عن أختها، 
عادت نجوى ودخلت غرفة أختها فوجدت الطاولة والسـرير والبسـاط 
مناسـبات  فـي  صـوراً  عليهـا  نشـرت  وقـد  قريـب  ركـن  فـي  الممـدود 
مختلفـة لناصـر ابنهـا، يبـدو منهـا أنهـا لـم تنـم تلـك الليلـة وهـي تتأملهـا 
مسـتحضرة ذكـرى الابـن الوحيـد الضـال الـذي لـم يفكـر بمـدى ألـم أمـه 

حيـن قـرر الابتعـاد والسـفر.
ظلـت المكالمـات العسـيرة بسـبب الانقطـاع الجزئـي للاتصـالات 
مسـتمرة بيـن نجـوى وأخيهـا فـؤاد لمـدة يوميـن متواصليـن، حتـى صباح 
اليـوم الثالـث حيـث تلقـت نجـوى صباحـاً اتصـالًا مـن أخيهـا يخبرهـا 
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فيـه أن جثـة »فرحـة« وصلـت بيتـه وقـد أصيبـت بعـدة شـظايا علـى 
طريق سفرها إلى البلدة، أخبرها باكياً منهاراً مذهولًا بكلمات متقطعة 
مذبوحـة، انهـارت نجـوى علـى إثرهـا وسـقطت أرضـاً بلا قـوى أو قـدرة 
علـى الـكلام، انهـارت باكيـة تتراكـب فـي ذاكرتهـا  المشـاعر المؤلمـة 
لوفـاة ابنتهـا وخسـارة أختهـا، تمـددت علـى الأرض غيـر قـادرة علـى 
الحركـة ودفنـت وجههـا بيـن يديهـا، وابنهـا كريـم يبكـي خائفـاً مصابـاً 

بعـدوى الحـزن دون أن يسـتوعب شـيئاً ممـا يجـري.
فـي أم الطيـن، هنـاك، أجهـش الدرويـش أحمـد بالبـكاء ضاربـاً 
الأرض بقدميـه ثـم ارتمـى يتمـرغ بالتـراب، حيـن سـمع بخبـر مقتـل أم 

ناصـر فـي طريقهـا إلـى البلـدة.
أذيـع نبـأ وفاتهـا علـى مئذنـة الجامـع، ثـم غسـلت محاطـة ببعـض 
النسـوة ممن بقين من جاراتها مع شـكرية، وأصر الدرويش أحمد أن 

يصلـي عليهـا صلاة الميـت وانطلـق الجميـع إلـى المقبـرة.
ظل الدرويش في الفراش مساءً، يتكلم بضع كلمات ثم يجهش 
بالبكاء كطفل وسط مواساة الآخرين لهم وتهدئتهم، بمن فيهم أخوها 

فؤاد.
بلغ ناصر نبأ وفاة أمه وهو يحضر ندوة أدبية في مركز ثقافي 
فـي هامبـورغ، خـرج علـى الفـور ومشـى فـي الشـوارع مسـاءً وهـو يبكـي 

منهاراً، يرافقه أصدقاء سوريون وعرب جدد.
بكـى عاجـزاً عـن التنفـس وهـو يمشـي ويتذكـر الأم الحزينـة فـي 
البلـدة وهـي تلبسـه الإسـوارة الزرقـاء، تخبـز لـه الخبـز البلـدي وتحضّـره 
لفرحـة العيـد، كانـت تصلـي فـي غرفتهـا وهـي تدعـو لـه ذلـك المسـاء 
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منـى،  شـعر  تمسـح  يدهـا  العامـة،  الثانويـة  امتحـان  قبـل  رآهـا  حيـن 
حبيبـة ابنهـا، حبهـا للدرويـش وبركاتـه، بعـد أن وقـف إلـى جانبهـا فـي 
الأيـام الصعبـة، ذهابهـا للتـودد لزينـب، أم منـى، لإدراكهـا السـري أن 
ابنتها هي حبيبة ابنها، دعاؤها في ضوء القمر وتحت وابل المطر، 
الحطـب المشـتعل فـي أيـام الثلـج والبطانيـات الممـدودة علـى كامـل 

جسـمه لحمايتـه مـن البـرد القـارس تلـك السـنة.
رمانهـا وزبيبهـا وتينهـا المجفـف الـذي يُخَبَّـأ ليأكلـه خلال سـهرات 
الشـتاء والصيـف، الجـداول التـي سـبح فيهـا أمـام أمـه كـي تلطـف لـه 
حـر الصيـف، قلقهـا المتحـرك وراءه كالظـل، عينهـا الحانيـة ويداهـا 
مـع  حديثهـا  تـراه يضحـك،  وهـي  بالفـرح  الملآنـة  بسـمتها  الدافئتـان، 
الملائكـة قبـل طلـوع الصبـاح كـي تباركـه عنـد بدايـة النهـار، بعـد أن 
رحـل الأصدقـاء وبقـي وحيـداً، هنـاك كان يقـف فـي الشـارع، تغطيـه 

دموعـه وليـل لا تكفيـه شـموس الدنيـا كـي يضـيء.
فجأة، أدرك ناصر أن القدرة على الأنين تحتاج لمساحة واسعة 
لم تتوفر له ذلك المساء، أدرك أن عمر الحزن صار سحيقاً أطول من 
عمر السنوات التي مضت على جميع أهالي »أم الطين« مجتمعين، 
صار صدرهم خلاله مليئاً بالكهوف والفجوات الخشنة الجافة، وعرف 
حينهـا أن الليـل دخـل القلـوب المتعبـة ولـم يعـد يعـرف طريـق الخـروج 
مدركاً أن السفن التي رافقته في إبحاره إلى المجهول وطرقات الضياع 
صارت منذ سنوات، الطرق البديلة عما كان، والخارطة الجديدة التي 
عليهـم أن يألفوهـا كحقيقـة ولادة، ولادة عسـيرة وجديـدة مليئـة بالشـوك 

والغربـة والتخبـط الأعمـى، بحـر مـن الحيـرة التـي لا صـوت لها.
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منـذ توفيـت أم ناصـر عصـر ذلـك اليـوم، بـدأت وتيـرة الأدعيـة 
مختلطـة،  وصلـوات  أدعيـة  أحمـد،  الدرويـش  لـدى  تـزداد  والأذكار 
يترحـم فيهـا علـى الأخيـرة، يدعـو لهـا تـارة، وتـارة أخـرى يسـتحضر 
صورة »جميلة المنسية« الحبيبة الحبيسة المتوحدة، امتزجت تراكيبه 
غيـر المفهومـة للآخريـن بشـكوى الحـب الولـه مـع توسلات الرحمـة 
والغفران لروح المتوفاة الأقرب إلى قلبه، التي معها أحس بالطمأنينة 
ونورانيـة القلـب الطيـب المعطـاء، الـذي ميـزه عـن الآخريـن بمودتـه 
عالـم  فـي  والنقـاء  البركـة  لقيمـة  المـدرك  وتعاطيـه  الزائـدة،  ومحبتـه 
ملـوث، ظـل يقضـي مسـاءاته فـي تلاوة وتراتيـل وذكـر حتـى طلـوع 
الصباح، في تواصل روحي مع روحٍ في السماء وأخرى في الأرض 
محاصـرة بالقيـود، بقـي فـي ذروة تلـك الحمـى أسـابيع طويلـة لـم يخـرج 

خلالهـا إلا لقضـاء حاجـة أو تنـاول طعـام.
حيـن بلـغ زينـب ومنـى وماهـر خبـر وفـاة أم ناصـر بقذيفـة وهـي 
فـي طريقهـا إلـى »أم الطيـن«، بكتهـا زينـب بمـرارة وكان بـكاء منـى 
لـدى الجميـع ذكريـات الأيـام الماضيـة  أكثـر حرقـة وعمقـاً، فاضـت 
فـي البلـدة وحلـب، وتداعـت إلـى ذهـن منـى صورهـا مصحوبـة بصـور 
ناصـر العاشـق القديـم، ووزعـت زينـب صدقـات للفقـراء علـى روجهـا 

وكأنهـا فقـدت أكثـر مـن أخـت.
فـي تلـك اللحظـة، ندمـت منـى علـى صدهـا لناصـر فـي مكالمتـه 

الأخيـرة لهـا، وانتظـرت أن يعـاود الاتصـال، لكنـه لـم يفعـل.
خلالهـا  لهـا  دعـا  أسـابيع  دام  حـزن  فريـد  العـم  أصـاب  كمـا 
بالرحمـة وذهـب إلـى الشـيخ أحمـد مقدمـاً لـه الأطعمـة والمـال طالبـاً 
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منـه أن يدعـو للمرحومـة بالجنـة الواسـعة، رد الشـيخ لحظتهـا علـى 
الفـور:

- يا أخ فؤاد، أختك أم ناصر الآن شهيدة عند الله فلا تقلق.
أن  الخريـف دون  يدخـل فصـل  بعدهـا  بـدأ  عـدة  مـرت شـهور 
تصـل مـن ناصـر مكالمـة لخالتـه نجـوى أو عمـه فـؤاد، عـاد خلالهـا 

الحـرب. الحيـاة ومشـاكل  فـي مشـاغل  الأخيـران للانخـراط 
حديقـة،  قـرب  سـاحة  فـي  يتمشـى  ناصـر  كان  هامبـورغ،  فـي 
منتظـراً أحـد الأصدقـاء، مـر خلالهـا بشـاب وفتـاة يجلسـان علـى مقعـد 
قريـب، انتبـه إلـى الحديـث المتبـادل بينهمـا وهـو يـروح ويجـيء، تحدثـا 
باللغـة الألمانيـة ظنـاً منهمـا أنـه لا يفهمهـا، عـرف ناصـر آنـذاك أن 
مـن  خوفـاً  المحمـول  الكومبيوتـر  إلـى  للانتبـاه  الفتـاة  يدعـو  الشـاب 

سـرقته، لأن »الرجـل الـذي أمامنـا لاجـئ«.
رنـت الكلمـة فـي أذن ناصـر الـذي عـرف أن الشـاب ميـزه مـن 
الحـرب  حينهـا  ولعـن  الموقـف  ذلـك  آلمـه  السـمراء،  بشـرته  خلال 
والظـروف التـي اضطـرت النـاس إلـى الهـرب طلبـاً للجـوء، لكنـه بلـع 

قليلاً. انتظـاره لصديقـه مبتعـداً عنهمـا  الموقـف بمـرارة وتابـع 
بـدأت شـروط اللجـوء وطريـق السـفر تـزداد صعوبـة يومـاً بعـد 
زادت  وكذلـك  السـوريين  وجـه  فـي  التركيـة  الحـدود  أغلقـت  إذ  يـوم، 
الرقابـة علـى السـواحل القريبـة مـن اليونـان وذلـك عبـر ضغـط أوروبـا 
علـى تركيـا لمنـع تسـريب اللاجئيـن إليهـا بعـد ازديـاد أعـداد الوافديـن 

غيـر الشـرعيين أواخـر الخريـف وأول الشـتاء.
مـرت سـنة علـى وفـاة أم ناصـر، أنهـى خلالهـا ناصـر دورات 
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معمـل  فـي  كعامـل  أخـرى  عمـل  فرصـة  علـى  وحصـل  اللغـة  تعلـم 
للدراسـة،  الجامعـة  إلـى  للانضمـام  أن رفـض طلبـه  بعـد  شـوكولاتة 
الجامعـة  دخـول  اختبـارات  يجتـز  ولـم  الطلـب  تقديـم  فـي  تأخـر  إذ 
كان  أمـه،  وفـاة  إبـان  عاناهـا  التـي  النفسـية  الاضطرابـات  بسـبب 
خلالهـا يقضـي عطلتـه الأسـبوعية فـي الحانـات يتعاطـى المشـروبات 

الكحوليـة.
حيـن عـاد ناصـر ليلـة أحـد أيـام السـبت مخمـوراً فـي ليلـة مثلجـة 
وارتمـى علـى سـريره، فتـح البـاب بعـد لحظـات ودخـل الشـيخ أحمـد 
ناصـر  وفوجـئ  الغرفـة  منتصـف  فـي  وقـف  الخفيفـة،  الإنـارة  وسـط 
لرؤيتـه بجلبابـه الرمـادي وغطـاء رأسـه الـذي يغطـي جبهتـه وعينيـه، 

سـأله الشـيخ معاتبـاً:
لتتعاطـى المشـروبات  - مـاذا نفعـك السـفر؟ هـل تركـت أمـك 

وتنغمـس فـي حيـاة ليسـت لـك؟
رد ناصر بلسان ثقيل:

- أهلاً بالشـيخ أحمـد، هـل تظـن أننـي أتيـت هنـا لهـذا السـبب؟ 
مـاذا عـن الحـرب والمـوت وانقطـاع الطرقـات ومسـتقبلي الغامـض؟

أجاب الشيخ بهدوء:
- أدرك هـذا، لكنـك لـم تختـر حلاً مناسـباً، بـالله عليـك قـل لـي 

هـل تجـد نفسـك هنـا؟
أجاب ناصر وهو يفرك عينيه الناعستين:

- لا، لـم أجـد نفسـي، أشـعر بالغربـة عـن كل شـيء، لكـن علـى 
الأقـل أنـا أعيـش الآن بأمـان فـي بلـد فيـه نظافـة وحضـارة وتنظيـم، لا 



195

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد دالاتي

ينقصني شـيء هنا، أما بخصوص الغربة فليس هناك شـيء كامل، 
لا بـد أن ينقصنـي شـيء فـي هـذه الدنيـا.

رد الشيخ وهو يرمي ظله الهادئ على الجدار المقابل:
- توفيـت أمـك وهـي تفتقـدك وتحتاجـك، تركـت منـى صديقـة 

الفائـدة؟ عمـرك ومضيـت بعيـداً عـن أرضـك وأهلـك، مـا 
رد بكسل ثمل:

- لـم يكـن أمامـي خيـار، الجميـع غـادروا للنجـاة بأرواحهـم ومـن 
أجـل مسـتقبل أفضـل، لـم أغـادر بمفـردي، هنـاك مئـات الآلاف معـي.

- صدقنـي يـا بنـي، مهمـا عملـت هنـا وصادقـت النـاس وتعلمـت 
لغتهم، لن تكون بالنسبة لهم مثلما أنت في بلدك، قل لي هل تشعر 

أن ثمة شيئاً يخصك أو يعترف بك؟
- لا طبعاً، لا، لكن ماذا أفعل يا شيخ...

- لن يكون لك ما يخصك، مهما طال بكَ الزمن، لا تنس هذا 
الكلام، لن يراك الآخرون ولن تجد ما يخصك ويخص أهلك هنا...

ثم تلاشت صورة الشيخ في عتمة الغرفة، انسحب فاتحاً الباب 
وسـماع  الشـيخ  لرؤيـة  ناصـر  جسـد  ارتجـف  الخـارج،  نحـو  متجهـاً 
صوتـه، فـرك عينيـه بيديـه كـي يتأكـد أنـه لا يـرى خيـالات، ثـم تداعـى 
التالـي صحـا  اليـوم  النـوم. فـي صبـاح  منهـكاً فـي فراشـه وغـط فـي 
ناصـر مـن نومـه ومضـى للاغتسـال وتحضيـر القهـوة وهـو يسـتعيد 

رؤيـا ليلـة البارحـة متذكـراً العبـارات التـي قالهـا الشـيخ ومضـى.
أسـمته سـعيد، وسـجلته  ذكـراً  المنسـية مولـوداً  وضعـت جميلـة 
فـي مفوضيـة اللاجئيـن مخبـرة إياهـم دون ثبوتيـات ورقيـة باسـم أبيـه 
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»توفيـق« قالـت لهـم، سـألوها أيـن هـو، فأجابـت إنـه رحـل ولا تعـرف 
إلـى أيـن، سـعيد ابـن جميلـة المنسـية وتوفيـق الهـارب.

ظـل المهجـرون يتوالـدون فـي المخيمـات وفـي بلاد اللجـوء فـي 
أوروبـا ومصـر وسـوريا، البلـد الأم، أكـدت الحيـاة خلال ذلـك علـى 
استمرارها رغم الدماء والموت، أطفال صغار يمشون فوق برك الماء 
وكومـات الثلـج، يكبـرون وسـط الألـم والغربـة وفجيعـة الآبـاء، يمـوت 
بعضهم ويبقى البعض الآخر على قيد الحياة التي اختلفت معاييرها 
من مكان لآخر في عالم صامت منشغل بتفاصيل طموحاته، ناسياً 
آخريـن فـي أمكنـة أخـرى تحـوم حولهـم نـذر المـوت والمخاطـر والآلام 
علـى درب لا تبـدو لـه نهايـة واضحـة، مفتـوحٍ علـى أكثـر مـن نهايـة.

اللازم  مسـيرها  متابعـة  علـى  الحيـاة  لإصـرار  آخـر  وتأكيـداً 
والمحكوم بالاستمرار، احتفلت نجوى وجيران العم فريد بولادة زوجته 
ابتسـام التـي أنجبـت أنثـى طـارت لهـا فرحـة أبيهـا وأمهـا حتـى وصلـت 
أرجـاء الأرض، ولدتهـا أمهـا تحـت أصـوات المدافـع وقذائـف الهـاون 
زينـب  كانـت  الجيـران،  مـن  النسـوة  بعـض  شـاركتها  قابلـة  بمسـاعدة 
علـى خـط الإنترنـت المتقطـع تتابـع أخبـار الـولادة وفرحـت لهـا حيـن 

وضعتهـا بالسلامة ثـم أخبـرت زوجهـا نـادر وأولادهـا.
أثنـاء مخـاض ابتسـام، لـم يسـتطع فريـد الخـروج إلـى أي مـكان 
ولحسـن حظـه  المجـاورة،  الشـوارع  فـي  الشـديدة  الاشـتباكات  بسـبب 
أن قابلـة كانـت تقطـن فـي عمـارة مجـاورة فمضـى وأحضرهـا، ولـدت 
والمـاء  الرصـاص  تحـت  شـام  اسـم  عليهـا  أطلقـوا  التـي  الصغيـرة 
لـم  توقيـت  فـي  ولادتهـا  جـاءت  الحـي،  عـن  المقطوعيـن  والكهربـاء 
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يعـرف فيـه أبواهـا أنهـا سـتكون الطفلـة التـي لـن تعـرف فـي بلدهـا غيـر 
الخـراب والحـرب وفقـدان مقومـات الحيـاة الأساسـية، وأنهـا سـتنتمي 
منـذ تلـك السـاعة إلـى مـا يسـمى بجيـل الأزمـة كمـا سـيبدو بعـد حيـن.

اضطـرت الخالـة نجـوى بعـد أيـام مـن ولادة شـام إلـى النـزوح عـن 
منزلهـا فـي حـي »الميـدان« بعـد اشـتباكات عنيفـة وانتشـار الدبابـات 
بعـد  الميرديـان  مـن  قريـب  حـي  فـي  منـزلًا  اسـتأجرت  المنطقـة،  فـي 
منـزل  واسـتئجار  مغادرتـه  منهـا  وطلـب  عمـر  زوجهـا  أخبـرت  أن 
آخـر بعيـداً عـن التوتـرات والخطـر، خرجـت مـع ابنهـا الصغيـر كريـم 
أشـيائها  مـن  شـيء  أي  أخـذ  علـى  قـادرة  تكـون  أن  دون  بملابسـها 
إلـى  بالمجـيء  ينصحهـا  لـم  فـؤاد،  أخاهـا  أخبـرت  وحيـن  الخاصـة، 
البلـدة لأنهـا خطـرة، واقتـرح عليهـا الانتقـال إلـى مـكان آخـر أكثـر أماناً 
فـي حلـب، وكالأحجـار المتداعيـة حجـراً إثـر حجـر، وصلتهـا أخبـار 
جاراتهـا اللواتـي نزحـن مـع عائلاتهـن إلـى أمكنـة أخـرى ودور إيـواء 
بائسـة كالمدينة الجامعية والمسـاجد التي خصصت للعبادة باسـتثناء 
القادريـن منهـم علـى دفـع إيجـارات شـقق أخـرى فـي أحيـاء مختلفـة.

عـاد البيـت ليصيـر ذكـرى مفقـودة لـدى نجـوى التـي تركت أيامها 
وذكرياتها ومضت هرباً من الموت.

»أم  بلـدة  »داعـش«  المسـمى  الإسلامية  الدولـة  تنظيـم  وصـل 
الطيـن« بعـد أن اشـتبك مـع الفصيـل المسـلح الـذي كانـت البلـدة تحـت 
إسلامية  بلـدان  مـن  القادمـون  عناصرهـم  انتشـر  وطـرده،  سـيطرته 
مختلفة في العالم، العراق وأفغانسـتان والشيشـان وليبيا وأمكنة أخرى 
يتبـع  يعاقبـون مـن لا  بـدؤوا  البلـد،  أبنـاء  مـن  مـع عناصـر متشـددة 
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مبادئ التعاليم والعقيدة الإسلامية بشـكل صارم وصار على الرجال 
النقـاب  فرضـوا  كمـا  منازلهـم  أو  المسـجد  فـي  الصلاة  يلتزمـوا  أن 
والعبـاءة السـوداء الطويلـة علـى النسـاء، منـذ ذلـك الحيـن، قـرر العـم 
فـؤاد عـدم خـروج زوجتـه شـكرية وابنتـه هبـة إلا للضـرورة مـع التزامهـم 
سـطوة  مـن  عليهمـا  خوفـاً  الوجـه،  ونقـاب  الطويلـة  العبـاءة  بارتـداء 

الدمـوي. التنظيـم 
آنـذاك، بـدت »أم الطيـن« خاويـة، بليـدة حزينـة، يتحـرك النـاس 
فيهـا بحـذر وخـوف، وبـدت كأنهـا تحـن لأهاليهـا وأيـام زمـان تحـت 
وطـأة العقـاب الصـارم والأجـواء المتشـددة الخاليـة مـن الحيـاة التـي 
فرضهـا التنظيـم فـي تلـك الفتـرة، لـم يـدرك أحـد ذلـك الحيـن، مـن هؤلاء 
العناصـر ومـن أيـن جمعـوا أنفسـهم وقدمـوا إلـى سـوريا بعـد أن كانـوا 

فـي العـراق.
لـم يعـد يغامـر بالمجـيء إلـى البلـدة، مـن كان ينـوي القـدوم إليهـا 
لسـبب مـا، عندمـا كانـوا يسـمعون باحتلال داعـش للمنطقـة برمتهـا، 
حـاول النـاس خلال ذلـك أن يعتـادوا التحـرك والعيـش بالحـدود الأكثـر 
تحفظاً ناسين أيامهم فيما مضى، متحاشين عيون عناصر التنظيم.

ولحسـن حـظ الدرويـش أحمـد أنهـم اعتبـروه رجلاً فاقـداً لعقلـه، 
لكنـه رغـم ذلـك، لـم ينـج مـن ضربـات بالعصـي نالهـا وهـو يتجـول فـي 
السـاحة والطرقـات الصغيـرة، وهـم ينهرونـه طالبيـن منـه العـودة إلـى 

منزلـه.
لـم يرتـح الشـيخ أحمـد لهـم، ولذلـك حـاول أن يلـزم بيتـه وكان 
تراتيلـه  يسـمعون  كانـوا  وحيـن  البلـدة،  فـي  بتحركاتـه  التحفـظ  شـديد 
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وصلواتـه العاليـة ليلاً، كانـوا يدقـون البـاب بعنـف مهدديـن باعتبـاره 
مـن الخارجيـن علـى الديـن وهـذا يعنـي اتهامـه بالهرطقـة والكفـر ممـا 

قـد يـؤدي إلـى قطـع رأسـه.
آنـذاك، كان الشـيخ يصمـت ثـم يتلـو تراتيلـه وصلواتـه ونداءاتـه 
بابـه  يغلـق  وهـو  المجنـون  والحـب  بالهيـام  المشـعتين  وعينيـه  بقلبـه 
ويطفـئ الأضـواء الباهتـة، مـن شـق صغيـر فـي سـقفه، كان يخاطـب 
حتـى  وأسـراره،  ونداءاتـه  وتراتيلـه  أمنياتـه  لهـا  يرسـل  وحيـدة  نجمـة 
صارت النجوم توءم أحلامه العائمة في الليل. في أحد أيام الشتاء، 
سـارع إلـى صـرف امـرأة مـن الأهالـي، جـاءت تطلبـه كـي يقـرأ القـرآن 
علـى ابنتهـا المريضـة مشـيراً لهـا بيـده أن ترجـع صارخـاً بهـا أن تسـرع 

قبـل أن ينتبـه لهـا عناصـر داعـش.
أيـام قادمـة، وبعـد أن نـزح بعـض أهالـي »الميـدان« عـن  فـي 
بيوتهـم المسـتأجرة أصلاً، وفقـدوا آباءهـم أو بعـض أفـراد عائلاتهـم، 
منهـم مـن ماتـوا بالقذائـف وآخـرون اختفـوا ومنهـم مـن كان أبناؤهـم 
الشـبان فـي خدمـة العلـم، صـارت الفتيـات والأمهـات يبعـن ربطـات 
كـي  المخابـز  فـي  أسـعارها  تزيـد عـن  بأسـعار  الطرقـات  فـي  الخبـز 
يسـتطيعوا أن يسـتمروا في العيش بالحد الأدنى، بعد موجات الغلاء 
المتصاعـدة يومـاً بعـد يـوم، كمـا انتشـرت الدعـارة الخفيـة فـي أوسـاط 

السـكن الشـعبي ومـآوي النازحيـن.
المتراكمـة، حرمـت  النفسـية  القـدرة علـى حـل الصراعـات  عـدم 
إلـى  وعملـه،  اليوميـة  حياتـه  فـي  والتـوازن  التركيـز  امكانيـة  ناصـر 
درجـة أوقـف فيهـا عـن العمـل وعـاد يتلقـى راتـب المعونـة بعـد أن أعيـد 



سِفْر الخُروج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200

النظر بتقييم أدائه، كان في أمس الحاجة آنذاك لمن يستند إليه كي 
يمنحـه دفعـاً وثقـة بالحيـاة، وقـدرة علـى التـوازن حيـن اختلـت بـه الدنيـا 
وفقـد القـدرة والدافـع علـى أداء نشـاطاته اليوميـة، شـعر بالحاجـة إلـى 
أمـه »فرحـة« كـي تباركـه وتعطيـه الثقـة بدعاءاتهـا ودعهمـا الروحـي، 
وبحاجـة متزايـدة لمنـى التـي كان يكفيـه وجودهـا بجانبـه حتـى يملـك 
الدنيـا ومـا فيهـا ويعـود إلـى طبيعتـه كمـا كان، إلا أن ذلـك الشـعور لـم 
يلبـث أن يرميـه علـى قارعـة الطريـق، يائسـاً، محزونـاً، متعبـاً، حيـن 
يصـل إلـى جـدار مسـدود: »أمـك ماتـت، ومنـى هـي فـي مـكان آخـر 
تعيـش حياتهـا مـع أهلهـا أو زوجهـا، أيـن سـتأتي بهمـا؟« كان يناديـه 

صوتـه مـن الداخـل.
ناشـد الدرويـش أحمـد، فـي لحظـات انهيـار، كـي يأتيـه مسـاءً، 
لكنـه لـم يجـب، وحيـن كان يهـم بإجـراء مكالمـة لمنـى فـي القاهـرة، 

يوقفـه شـعوره بأنـه سـيلقى صـداً مؤكـداً حيـن تسـمع صوتـه.
ويسـأل نفسـه دون توقـف: هـل مـات الشـيخ أحمـد أو سـافر؟! 
هل تزوجت منى أم ما زالت تعيش هناك مع أهلها؟! ولا يلقى جواباً 

لأسـئلته الحائـرة.
إثر ذلك، في لحظات تعبه النفسي وشعوره بخسارة كل شيء، 
نهـض وتوضـأ ومـد سـجادة صغيـرة وشـرع يصلـي، وكانـت صلاتـه 
تصلـه بخيـط ضعيـف مـع مـاضٍ باهـت مفقـود، وبعـد سـاعات مـن 
الصلاة، حين ينقطع الخيط الروحاني بينه وبين أمه والشيخ ومنى، 
كان يعـود فـي فـراغ مفتـوح يدخـل خلالـه فـي نوبـة بـكاء لا تنتهـي، 
حتـى يحضـره صديقـه السـوري ويخفـف عنـه ببعـض الكلمـات، مالئـاً 
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عليـه فراغـه باختلاق بعـض النشـاطات المنزليـة التـي تبعـده قليلاً عن 
جـوه الموحـش.

بعـد غيـاب دام ثلاثـة أيـام، انتبهـت فاطمـة جـارة الدرويـش أحمـد 
لغيابـه، وعـدم خروجـه مـن البيـت، ذهبـت إلـى هنـاك وهـي تهجـس 
باحتمـال وفاتـه، ضربـت البـاب مـرات عديـدة، ولـم يفتـح البـاب، وبعـد 
ابنهـا ورجلاً مـن جيرانهـا وخلعـوه، دخلـوا  عـدة محـاولات أحضـرت 
يفتشـون فيـه دون أن يجـدوا الشـيخ، اسـتغربت فاطمـة وتسـاءلت فـي 
نفسـها أيـن يمكـن أن يكـون، لكنهـا حيـن لمحـت أحـد رجـال داعـش 
قريبـاً منهـا ينظـر إلـى المنـزل، أرسـلت ابنهـا كـي يسـألهم إذا كانـوا 
قـد رأوه، أجابهـا الرجـل إنـه غـادر منـذ ثلاثـة أيـام بعـد أن رجاهـم أن 
يسـمحوا لـه بالمغـادرة علـى أن يعـود، قـال لهـم إنـه ذاهـب إلـى قريـة 
زمـن  منـذ  عنـه  أخبـاره  انقطعـت  أن  بعـد  عمـه  ابـن  ليـزور  مجـاورة 
طويـل، لـم تعـرف فاطمـة ولـم تفهـم أيـن يمكـن أن يكـون قـد ذهـب، 

وهـل لـه فعلاً ابـن عـم فـي قريـة مجـاورة؟!
أيـام بوجـه متعـب بسـبب  نهـض الدرويـش صباحـاً منـذ ثلاثـة 
البلـدة،  بمغـادرة  لـه  يسـمحوا  كـي  داعـش  إلـى رجـال  وتوجـه  السـهر 
قصيـرة  زيـارة  فـي  ذاهـب  إنـه  أقسـم  أن  وبعـد  طويلـة،  لفتـرة  رجاهـم 
وسـيعود سـمحوا لـه أن يذهـب، حقيقـة الأمـر أن الدرويـش ذهـب إلـى 
قريـة المريولـة كـي يـرى جميلـة المنسـية، وحيـن وصـل بعـد عـذاب 
كبير، متنقلًا من حافلة لأخرى أخبره أهل القرية أنها غادرت المكان 
منـذ أكثـر مـن سـنة مـع رجـل مـن بلدتهـم لكنهـم لا يعرفـون أيـن ذهبـا، 
لأنهمـا لـم يخبـرا أحـداً منهـم، أدرك الدرويـش أنـه ظـل معظـم ذلـك 



سِفْر الخُروج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

202

الوقـت الـذي مضـى، يسـتحضر صـورة جميلـة علـى أنهـا مـا زالـت 
هنـاك فـي مـكان قريـب منـه، فـي المريولـة، احتـار آنـذاك مـن يسـأل 
عنها، سأل كثيرين ولم يسمع رداً شافياً من أحد، عاد بعدها متوجهاً 
إلـى »أم الطيـن« وهـو حائـر مصـاب بالإحبـاط واليـأس، وحيـن حـل 
إلـى طقوسـه وتراتيلـه  يعـد  الشـيخ أحمـد ولـم  المسـاء يومهـا، صلـى 

ومناجاتـه الليليـة، بـل نـام مرهقـاً بصمـت.
تدفقت الذكريات بغزارة في ذهن منى حين تذكرت »أم ناصر« 
الشـهيدة، عـادت بهـا الذكريـات إلـى أيـام البلـدة ومغامراتهـا المحمومـة 
مع ناصر، مشاويرهما ولقاءاتهما، والقبلات الحارة والحنين المجنون 
آنـذاك، عـادت إلـى ذهنهـا ذكـرى ذلـك اليـوم الـذي ضاعـت فيـه مـع 
ناصـر فـي حـب متوهـج، تبادلـه فيـه القبلات والعناقـات والملامسـات 
إلـى أن اشـتعلا ومارسـا الحـب دون وعـي، وكانـت نهايـة اللقـاء أن 
فقـدت عذريتهـا، وركضـت باكيـة فـي الحقـول وهـو ينـادي عليهـا، منـذ 
تلك اللحظة التي بدأت تداهمها خلالها الذكريات ولم تعد قادرة على 
إبعـاد صـورة ناصـر عـن مخيلتهـا وذهنهـا، لـم تعـد قـادرة علـى النـوم 
المتواصـل، وبـدأت تفقـد توازنهـا السـابق، لكنهـا كانـت تحـاول جاهـدة 
أن تبـدو فـي حـال طبيعيـة قـدر الإمـكان أمـام أبيهـا وأخيهـا ماهـر، أما 
أمهـا زينـب فقـد أدركـت علـى الفـور مـا ينغصهـا ويخـرب اسـتقرارها، 
تحدثـت معهـا علـى انفـراد وهمـا وحدهمـا فـي المنـزل طالبـة منهـا أن 
تحافـظ علـى صمتهـا وسلامة  وأن  ونسـيانه  ناصـر  تجـاوز  تحـاول 
روحهـا، لكنهـا رغـم عـدم اعتراضهـا علـى طلبهـا، لـم تسـتطع مـداراة 
هواجـس الوخـز اللاذع لذلـك الحـب الـذي مضـى وحفـر فيهـا بعمـق 
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بحيـث تحـول إلـى جـزء لا يهـدأ مـن مكونـات روحهـا ودنياهـا أينمـا 
حلـت، شـعرت أنهـا فقـدت بعيـداً عـن ناصـر، جـزءاً مهمـاً مـن حياتهـا 
والتفاصيل التي تكاملت معها شخصيتها حتى وقوع الحرب والنزوح 

إلـى حلـب ثـم إلـى مصـر.
- انسي ابنتي، الأيام لا تعود إلى الوراء.

قالـت لهـا أمهـا، ولـم تغيـر كلماتهـا شـيئاً عـدا أنهـا دفعتهـا إلـى 
مزيـد مـن البـكاء واللوعـة، فـي الليـل وقبـل أن تنـام دخـل عليهـا الشـيخ 

أحمـد بعباءتـه وعصـاه متثاقلاً وخاطبهـا:
- يـا ابنتـي، لا تدعـي تعلقـكِ بناصـر يخـرب عليـكِ حياتـكِ، أنـا 
أريـد لـه الخيـر كمـا أريـده لـكِ، لكـن حافظـي علـى روحـك وتوازنـكِ، 
ناصـر فـي غربـة خلالهـا فقـد أمـه، وهـو ليـس بخيـر، لقـد فقـد كثيـراً 
مـن معالـم ماضيـه وأهلـه وشـخصيته التـي رسـمت هنـاك، فـي »أم 
الطيـن«، حاولـي أن تنسـي والله هـو القـادر علـى تغييـر الأحـوال، 

شـتتتنا الحـرب، صلـي وادعـي لنـا أن نعـود ويلتـم شـملنا.
قال كلماته الأخيرة بصوت بدأ يخفت وتلاشى في ظلام الغرفة، 
أدخلت كلمات الشيخ بعض السكينة في قلب منى، واستطاعت بعد 

فترة وجيزة أن تغرق في النوم لأول مرة منذ أيام طويلة.
أماكـن  مـن  »داعـش«  تنسـحب  أن  قبـل  شـهور  عـدة  مضـت 
سـيطرت عليهـا، خلال المعـارك التـي نشـبت فـي مواقـع عديـدة، لـم 
تكـن خلالهـا الحيـاة قـد عـادت بعـد إلـى بعـض المـدن بسـبب اسـتمرار 
مـع  البلاد  فـي  ببـطء  يسـير  الحـل  مسـار  وكان  والنزاعـات،  التوتـر 
النـاس، وبعـد أن  الكثيـر مـن  اسـتمرار تداعيـات ذروة الأزمـة علـى 
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انسـحب عناصـر تنظيـم الدولـة مـن »أم الطيـن« حـل مكانهـم فصيـل 
مسـلح آخـر ليسـتبدل المشـهد بآخـر لا يعـد بـأي انفـراج.

استمر العم فؤاد بالتواصل مع ابن أخيه ناصر عبر الانترنت، 
محـاولًا مـن وقـت لآخـر الاطمئنـان عليـه بعـد وفـاة أمـه، ورغـم انقطاع 
النـت لأيـام طويلـة، إلا أنـه اسـتمر فـي الاتصـال بـه حيـن يعـود، أو 
وقـت  مـن  عمـه  مـع  العـادي  بالهاتـف  مكالمـة  بإجـراء  ناصـر  يقـوم 
لآخـر، كانـا خلالهـا يتبـادلان الحديـث عـن آخـر أخبـار البلـدة وبعـض 

المعـارف مـن الأهالـي.
فـي ليلـة بـاردة مـن أيـام شـهر آذار، صحـا النـاس فـي أم الطيـن 
على أصوات اشتباكات جرت في خاصرتها الشمالية، تبادل الأطراف 
خلالهـا النيـران بـكل أنـواع الأسـلحة، رشاشـات ومدافـع هـاون، »وآر 
ب جـي«، اسـتمر الاشـتباك عـدة سـاعات، خـرج خلالـه الشـيخ أحمـد 
إلـى السـاحة كالمجنـون وكأنـه، مـع معرفتـه بخطـر الخـروج فـي ظـرف 
كهـذا، كان يقصـد الانتحـار أو يطلـب المـوت، تحـت وطـأة شـعوره 
المبـرح بالفقـدان، بعـد أن دفـن سـر حبـه المضنـي عـن الجميـع، ولـم 

يجـد مـن يبـوح لـه بآلامـه وشـكواه.
أصيـب بطلقـة فـي خاصرتـه، صـرخ علـى إثرهـا ودخـل بيتـه، 
تلمـس الـدم فـي جنبـه وهـو ينـزف، الجـارة فاطمـة سـمعت صوتـه فـي 
السـاحة وكانـت تـراه مـع ابنهـا وزوجهـا مـن شـباك صغيـر، وانتابهـم 
الشـك حيـن أصيـب، لكنهـم لـم يكونـوا متأكديـن مـن إصابتـه. شـاهدوه 
يدخـل بيتـه وهـو يضـع يـده علـى خاصرتـه منسـحباً مـن السـاحة التـي 

كانـت الطلقـات تطيـر فيهـا كشـياطين صغيـرة حمـراء.
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حيـن هـدأ الاشـتباك خـرج أبـو معـروف، زوج فاطمـة إلـى منـزل 
علـى  مرميـاً  ورآه  فدخـل  مواربـاً  البـاب  وجـد  عليـه،  ليطمئـن  الشـيخ 
الأرض فـوق بقعـة مـن الـدم، هـب لإخبـار عناصـر الفصيـل المسـلح، 
نقـل علـى إثرهـا إلـى مسـتوصف ميدانـي أخـرج فيـه طبيـب متـدرب 
طلقـة خارجيـة لـم تصـب عضـواً مـن جسـمه، عقـم لـه جرحـه وطلـب 

نقلـه إلـى البيـت مـع بعـض الأدويـة المضـادة للالتهـاب والألـم.
بـدا آنـذاك قلـب أم الطيـن متعبـاً يضـخ الغبـار بـدلًا مـن المـاء 
ترتجـف  واللوعـة،  الألـم  يأكلهـا  والخضـرة، وهـي مستوحشـة وحيـدة، 
حجارتهـا تحـت البـرد القـارس والريـاح البـاردة الجافـة، انحنـت أمـام 
مـارد الليـل وكأنهـا تحـن لمليـون عصفـور كانـت أمـاً لهـم واختفـوا فجـأة 

تاركيـن لهـا وحشـة السـماء وسـكوناً ميتـاً فـي الليـل.
وبعـد حـادث إصابـة الشـيخ أحمـد بأيـام قليلـة، تجمـع مسـلحو 
داعـش وانقضـوا علـى »أم الطيـن« وعلـى مجموعـة القـرى المجـاورة 
أكبـر  رقعـة  ثانيـة  اجتاحـوا  حيـث  أخـرى  مسـلحة  فصائـل  طارديـن 
ممـا سـيطروا عليـه فيمـا مضـى، الأهالـي القليلـون فيهـا بـدوا يائسـين 
ومتعبين، نفّذ التنظيم الإرهابي إعدامات همجية وقطع رؤوس، التزم 
النـاس فـي البلـدة وقـرى أخـرى بيوتهـم خوفـاً مـن همجيتهـم وعقابهـم 

الدمـوي.
انتشـرت أخبـار الدائـرة الواسـعة مـن القـرى والأمكنـة التـي احتلهـا 
التنظيـم فـي أنحـاء البلاد وباقـي بلـدان العالـم، كان الشـيخ خلالهـا 
أصيـب  الـذي  جرحـه  مـن  الاستشـفاء  طـور  فـي  البيـت،  يغـادر  لا 
بالإنتـان واضطـر الأطبـاء القلائـل فتحـه مـن جديـد وتنظيفـه وتعقيمـه 
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مـع كميـات متواصلـة مـن المضـادات الحيويـة، وحـل أنينـه مـن الألـم 
والحمـى محـل صلواتـه وتراتيلـه.

لـم تعـد البلـدة آنـذاك مرهونـة لضعـف الانترنـت، للمفارقـة، إذ 
الأسـلحة  مـع  الفضائـي  للنـت  معـدات  معـه  الدولـة  تنظيـم  أحضـر 
والآليـات الحديثـة، وبـدا غريبـاً تمويلـه وقدراتـه الكبيـرة علـى مسـتوى 

بحوزتـه. كانـت  التـي  الضخمـة  الـدولارات  وكميـة  التجهيـزات 
اعتاد الناس هناك التحرك ضمن الحدود التي فرضها عناصر 
التنظيـم »وأمـراء« المراكـز والقـرى حيـث أصبحـوا مـع الزمـن علـى 
دراية بالممنوع والمخالف والمسـموح ضمن حدود الشـريعة الإسلامية 

التـي فسـرها الأمـراء علـى طريقتهـم آنـذاك.
فـي حديـث لـه علـى الإنترنـت مـع ناصـر، أخبـره العـم فـؤاد الـذي 
تنظيـم  وانتشـار  البلـدة  أحـوال  البيـت خوفـاً علـى عائلتـه، عـن  لازم 
الدولـة فيهـا، وحدثـه عمـا حصـل للدرويـش أحمـد حـول إصابتـه بطلـق 
نـاري فـي خاصرتـه، وعـن سـلوك الأهالـي المتبقيـن فـي »أم الطيـن«، 
انتشـار الخـوف والرهبـة فيمـا بينهـم وخشـيتهم مـن الوقـوع بـأي خطـأ 
يعاقبون عليه بالموت أو الجلد، ورد ناصر بدوره إثر سماعه الخبر 

أن النـاس الذيـن غـادروا البلـدة نجـوا بأرواحهـم، حيـث قـال:
- تخيل عمي، حتى »جميلة المنسـية« رأيتها وقت سـفري إلى 

اليونـان فـي قـارب مطاطـي هاربـة وقـد لوحـت لـي بيدهـا فرحة.
لـم يفاجـأ العـم فـؤاد مـن الخبـر لأن أغـرب الأخبـار آنـذاك أصبـح 
أمـراً عاديـاً مهمـا كان فظيعـاً أو غيـر معقـول، وأكـد لـه أنـه حزيـن 
والمعالـم،  الخصوصيـة  وفقـدان  الغربـة  بسـبب  ألمانيـا  فـي  لوجـوده 
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وسعيد بكونه أصبح بعيداً عما يحصل من أمور فظيعة لا تصدق، 
طلب ناصر وقتذاك من عمه محاولة الهروب بعائلته والمغادرة إلى 
حلـب رغـم كل المخاطـر، لكـن الأخيـر رد بصعوبـة الأمـر فـي تلـك 

الظـروف الخطـرة.
هبـت ريـاح الشـتاء علـى سـاحات »أم الطيـن« الخاليـة، وبـدت 
متعبـة حالكـة حزينـة ذلـك المسـاء، حيـث كان مـن الممكـن أن تسـمع 
نداءاتهـا البعيـدة للأهالـي وحديثهـا السـري مـع الأشـجار التـي جفـت 

وتخشـبت مـن البـرد والوحشـة.
في كل ليلة كانوا يسمعون في عمق الظلمة والصمت عويلها 
ونداءهـا المبحـوح يشـق فـراغ المـكان، نـادت علـى جداولهـا الجافـة 
وحقولهـا، وأطفالهـا المتناثريـن، نـادت علـى أم ناصـر وزينـب ومنـى 
صـدى  يتـردد  بينمـا  وأحياءهـا،  أمواتهـا  نـادت  وابنـه،  أميـن  وأبـي 
صوتهـا مكسـوراً مجروحـاً متعبـاً وحيـداً أكثـر مـن أي زمـن مضـى 

وسـط العتمـة.
فـي عصـر اليـوم الـذي ضجـت القـرى حـول »أم الطيـن« بنبـأ 
إعـدام شـخصين بقطـع رأسـيهما فـي قريـة مجـاورة لأنهمـا قتلا شـخصاً 
في نزاع احتدم بين الثلاثة على سرقة ماشية أحدهم، توجه الدرويش 
متثاقلاً إلـى الجامـع ليـؤدي صلاة العصـر، صادفـه العـم فـؤاد فـي 
طريقهما للصلاة، ومن باب الاستغراب وفضول نشر الأخبار، أسر 

الأخيـر للدرويـش قائلاً:
- تصور يا شيخ أحمد، أنا هلأ فرحت للناس اللي تركت البلد 
من هالفظائع اللي عم بتصير، الكل نزحوا وهاجروا تصور... حتى 
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جميلة المنسـية ذائعة الصيت المهجورة في بلدتنا، هاجرت لأوروبا، 
رآهـا ابـن أخـي ناصـر فـي قـارب مطاطـي فـي البحـر لمـا كان مسـافر 

لليونان.
لم يدر العم فؤاد لحظتها ما حصل للدوريش أحمد الذي اصفر 
إلـى  ثـم اعتـدل ورافقـه  وجهـه وقبـض فجـأة علـى خاصرتـه صارخـاً 

المسـجد مفتعلاً الهـدوء.
بعـد أن صلـى الدرويـش خـرج متجهـاً إلـى بيتـه الصغيـر، فتـح 
البـاب مشـلولًا يتحـرك كدميـة وهـو يضـع راحـة كفـه علـى جرحـه، دخل 
ومكـث صامتـاً فـي الداخـل، ثـم عنـد حلـول المغـرب أول المسـاء خـرج 

كالمجنـون ماسـكاً خاصرتـه وهـو يركـض ويصـرخ:
- ما بقي شـي يا أم الطين، انتهى كل شـي، واصبحت يتيمة، 

يا الله، يا الله، ثم تعثر وارتمى على الأرض المتربة دون حراك.
جـاء عناصـر التنظيـم وخـرج بعـض الأهالـي عقـب ندائهـم لمـن 
يعرفـه بالمجـيء، أدرك العـم فـؤاد أن الدرويـش أحمـد، بركـة البلـدة 

وتاريخهـا قـد مـات.
قلـب  ولا  بوصلـة  بلا  يتيمـة  الطيـن  أم  تـاركاً  الدرويـش  مـات 
محـب، بلا صلـوات يتلوهـا لمباركتهـا وبلا دعـاء لله كـي يحفظهـا مـن 
الأزمنة السوداء، عرف كل من الأهالي الباقين آنذاك أن شيئاً مهماً 
اختفـى عـن البلـدة، رجلاً يوازنهـا ويظـل يذكرهـا فـي كل وقـت، شـعر 
الجميـع أنهـم فقـدوا ظلاً مـا، لـه آثـار كبيـرة لكنهـا خفيـة، ولـم يدركـوا 

حينهـا لمـاذا بـدؤوا جميعهـم يفقـدون توازنهـم وسلامهم.
شـيع الشـيخ وصلـى أهـل البلـدة عليـه فـي المسـجد، ودفـن فـي 
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المقبـرة حيـث بـكاه كل الرجـال والنسـاء، ممـن عرفـوه عـن قـرب ومـن 
كانـوا يرونـه عـن بعـد فقـط.

داعـش  تنظيـم  اعتبـر  الحـرب،  لأحـداث  جديـدة  تطـورات  فـي 
إرهابياً في دول العالم، شكلت أمريكا مع دول أخرى تحالفاً عسكرياً 
الشـتاء شـنت  لذلـك  المبكـر  الصبـاح  للقضـاء علـى الإرهـاب، وفـي 
غـارات جويـة عنيفـة ضربـت أماكـن تواجـد تنظيـم الدولـة، فـي جميـع 
البلـدات والقـرى فـي دائـرة واسـعة بمـا فيهـا أم الطيـن، دمـرت الطائـرات 
أيامـاً طويلـة  القصـف  السـاحات والأشـجار، ظـل  البيـوت ومسـحت 
راقبـه النـاس وهـم حـول أجهـزة التلفزيـون، نـادر وزينـب وأولادهـم، العـم 
فريد وزوجته، ناصر وأصدقاؤه، ولم يعرف أحد منهم مصير الباقين 
القلائـل مـن الأهالـي، حتـى مصيـر العـم فـؤاد وعائلتـه صـار مجهـولًا 

بالنسـبة لهـم.
الحبـوب،  والجوامـع وصوامـع  البيـوت  المقابـر وهدمـت  نبشـت 

الصغيـرة. والسـواقي  الجـداول  وخربـت 
وبدت حينها كأن تاريخاً من الأساطير الصغيرة المليئة بالظلال 
قـد اكتسـحها سـيل جـارف مـن الميـاه العظيمـة فتناثـرت كالقـش، أو 
الأوراق الخفيفـة فـي إعصـار جامـح، ماحيـاً تفاصيـل الرقـص السـاحر 
وقصـص العميـان وأكاذيـب الحـب التـي عاشـت هنـاك، وآلام النسـاء 
مـن  كاملـة  مواسـم  وأثـار  الحصـاد،  أيـام  شـتى  ليليـة  تفاصيـل  فـي 
الحكايات ذات المنشـأ المجهول، الأمير الباكي، والقرصان السـفاح، 
وعشاق الظهيرة في الصيف، وبكاء الأطفال في ذروة الحمى، ونشوة 
الملـوك المتواليـن علـى عرشـها، والنـدوب الباقيـة فـي أجسـاد الجرحـى 
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بعـد المـوت، والتعاويـذ التـي ردت عشـاقاً لعشـيقاتهم وردت الغائبيـن 
إلـى بلدتهـم النائحـة فـي أيـام الحـظ العاثـر، تاريـخ متتـال مـن أمهـات 
ناصـر ودراويـش مـروا وتركـوا صلواتهـم ودعاءاتهـم بعـد أن غادرتهـم 
الحافلات المتجهـة إلـى مجاهـل العالـم بلا هويـة أو معالـم، أمسـكت 
بأيدي الأمهات وهن يحضرن مونة الشتاء في أوج الصيف ورمتهن 
فـي فضـاء الغيـب، وسـلمتهن لملائكـة نورانيـة لا يراهـا الآخـرون ممـن 
الشـخصية  سـجلاتها  فـي  مدونـاً  كان  مـا  ومسـحوا  بالقذائـف  رموهـا 
مـن أعاجيـب وغرابـات، وأولاد ولـدوا فيهـا ودونـوا فـي أوراقهـا وآخريـن 
ولـدوا فـي أيـام قادمـة ولـم تتـح لهـم الفرصـة أن يسـجلوا كأبنـاء لهـا، 
ينتمـون إلـى جذورهـا التـي لـم يخطـر ببـال أحـد، أن يمـر بهـا إعصـار 
الهمجيـة العميـاء فيجفـف ماءهـا ويطردهـا مـن فضـاء الوجـود الفسـيح 
المخصص للأنبياء وأصحاب الحظوات الإلهية، حيث مضت وهي 
تعلو تشف عن قلب ممزق وبقايا دعاءات يائسة، وصلت بعد رحلة 
طويلـة جنـات الله، ثـم عـادت تهبـط لتتفقـد ناسـها وترابهـا وأعشـابها 
ونسـاءها المختبئـات فـي جحـور معتمـة تقيهـن مـن سـلطان الدمـاء 

وتعدهـن بخلاص لا يأتـي.
مـن  كجوقـة  نفسـها  علـى  طويـل  عنـاق  فـي  حجارتهـا  تداعـت 
بصمـت  مالـوا  الخناجـر  طعنتهـم  حيـن  ثـم،  طويلاً  تباعـدوا  أحبـاب 

الـدفء. تلمـس  كـي  البعـض  بعضهـا  فـوق  جراحهـم  يضعـون 
في تلك الأثناء، كان صوت عميق ينطلق وهو يشق الجهات، 
عبـد المعيـن وهـو يرجـع حيـاً ويلملـم آثـار الخـراب ويحمـل الجرحـى 
ويدفـن الضحايـا، باحثـاً عـن »فرحـة« ليطلـب منهـا أن تـروي لـه مـا 
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حصـل ويحضنهـا وسـط الغبـار، وكانـت لا تخفـى حركـة العـم فـؤاد 
وهـو يلملـم جـراح أولاده ويبحـث فـي أرض الـدار عـن أثـر لصـوت أم 

ناصـر وهـي تصلـي، غيـر مباليـة بالخـراب الكبيـر.
طويلاً بحـث عبـد المعيـن وسـط الـركام عـن الشـيخ أحمـد ليقبـل 
جبهتـه التـي جبلـت مـن نـور لا تمحيـه ظلمـات العالـم المخيفـة، وكان 
لا يـدرك خلال بحثـه، معنـى وهويـة ذلـك النـور الـذي يصعـد ملقيـاً 

عليـه التحيـة مـن بعيـد.
هناك وحده الدرويش كان يسـمع عويل أم الطين وهي مفتوحة 
لوحشـة الجهـات، تركـض خلـف البيـوت المدمـرة والأركان التـي عـاش 
فيهـا مـن كانـوا يومـاً مـا، بأحزانهـم وأفراحهـم وروائحهـم التـي عششـت 
فـي الحجـارة المتداعيـة إثـر القصـف الأعمـى الـذي لـم يُبـقِ أثـراً لمـا 
أسسـه ورد الأجـداد ومواعيـد الأبنـاء مـع الطيـور الماجنـة. فـي كل 
مسـاء، يسـمع الشـيخ أحمـد مـن مكانـه فـي طـرف المقبـرة هنـاك، امـرأة 
أبيـض هـي تصـرخ علـى  السـوداء حاملـة منديلاً  بعباءتهـا  تركـض 
والصفصـاف،  السـرو  وشـجر  الصغيـرة  الجـداول  مـن  قريبـاً  أبنائهـا 
وأخـرى تحمـل مولودهـا الميـت وتنبـش التـراب فـي صرخـات مجنونـة 
باكيـة كـي تدفنـه وهـي تضـرب علـى رأسـها بينمـا يبـدو وجههـا حجريـاً 

بلا ملامـح.
الحقـول، قريبـاً  فـي  يتراكضـان  ناصـر ومنـى  أقـدام  سـمع وقـع 
»فرحـة«  ناصـر  أم  ورأى،  يضحـكان  وهمـا  المشـمش،  شـجرة  مـن 
طعـام  سـلة  حاملـة  زينـب  منـزل  إلـى  متوجهـة  منزلهـا  تغـادر  وهـي 
وتيـن وعنـب، رأى بيـت »جميلـة المنسـية« مضيئـاً بأنـوار مبهـرة تملـؤه 
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الأهازيـج والفـرح والموسـيقا، رآهـا وهـي تخـرج غيـر مباليـة بالاحتفـال، 
متوجهـة إلـى بيتـه الصغيـر بلهفـة وغنـج.

ورأى العم عبد الودود جالساً قرب الدكان يشرب الشاي بوداعة، 
والأستاذ أبو أمين متجهاً إلى بيته حاملًا مجموعة كتب، ورأى الثلج 
والأمطـار وشـمس الصيـف تخـرج مـن كل الزوايـا، وكسـفر قيامـة، 
انتشـر صمـت قاتـل فـي »أم الطيـن« مـن موتـى وتـراب ممـزق، بعـد 
ذلك، عدا صوت واحد كان يسمع في الليل من هناك، وسط المقبرة 
المدمـرة، صـوت الدرويـش وهـو يتلـو صلواتـه وذكـره وتراتيلـه المشـبعة 
بالولـه والإيمـان ونـداءات السـحر الغامضـة، والأدعيـة الضارعـة إلـى 

الله كـي يعـم السلام البلـدة الغائبـة.


